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رئيــس  مدبولــي،  مصطفــى  مهنــدس  الدكتــور  أصــدر 
مجلــس الــوزراء، القــرار رقــم ٣٥٣٩ لســنة ٢٠٢٥، بتاريــخ 2 
أكتوبــر 2025، بتعيــن الدكتــور هانــي إبراهيــم خضر، رئيسًــا 
لهيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، والدكتــور محمــود جــاد 
شــحاتة، نائبًــا لرئيــس الهيئــة، لمــدة أربع ســنوات لــكلٍ منهما.

المهنيــة في مجــال  هانــي خضــر حياتــه  الدكتــور  بــدأ 
ــة  الضمانــات النوويــة والأمــن النــووي منــذ عــام 2006 بهيئ
المصــري  بالنظــام  مفتشًــا  عمــل  حيــث  الذريــة،  الطاقــة 
مــن  الفتــرة  في  النوويــة  المــواد  في  والتحكــم  للمحاســبة 
ــة  ــة النووي ــة الرقاب ــى أن التحــق بهيئ ــى 2012، إل 2006 حت

 .2012 عــام  والإشــعاعية 

داخــل  المناصــب  مــن  عديــد  في  ســيادته  ترقَّــى  وقــد 
الهيئــة؛ فعمــل مُشــرفًا علــى النظــام المصــري للمحاســبة 
منصــب  وشــغل   ،2014 عــام  النوويــة  المــواد  والتحكــم في 
المشــرف علــى قطــاع الضمانــات النوويــة والأمــن النــووي 
منــذ 2017، وشــغل منصــب رئيــس إدارة الضمانــات النوويــة 
ــا  ــذ عــام ٢٠٢٠، كم ــة والإشــعاعية من ــة النووي ــة الرقاب بهيئ

ــى درجــة أســتاذ مســاعد في القياســات  حصــل ســيادته عل
النوويــة عــام ٢٠٢٠.

ــى  ــور هانــي خضــر حاصــل عل ــر بالذكــر أن الدكت وجدي
بكالوريــوس علــوم الفيزيــاء مــن كليــة العلــوم جامعــة عــن 
شــمس، كمــا حصــل في 2014 علــى درجــة الدكتــوراه في 

فلســفة علــوم الفيزيــاء النوويــة.

في الســياق ذاتــه، شــغل الدكتــور محمــود جــاد شــحاتة، 
الضمانــات  بقطــاع  النــووي  الأمــن  إدارة  رئيــس  منصــب 
النوويــة والأمــن النــووي في الهيئــة عــام 2020، كمــا شــغل 
عضويــة المجموعــة الاستشــارية للأمــن النــووي، التــي تضــم 
ثمانيــة عشــر خبيــرًا في مجــال الأمــن النــووي ممــن لديهــم 
الدعــم  ومنظمــات  الرقابيــة  بالهيئــات  العمــل  الخبــرة في 

ــي.  الفن

وتجــدر الإشــارة إلــى أن "شــحاتة" حصــل علــى درجــة 
الدكتــوراه في فلســفة علــوم الفيزيــاء النوويــة مــن جامعــة 

الأزهــر عــام 2016. 

لأربع سنوات.. "خضر" رئيسًا للهيئة و"شحاتة" نائبًا

د/ محمود جاد ) نائب رئيس الهيئة(د/ هاني خضر ) رئيس الهيئة(

تعيين وتكريم
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نظَّمــت هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية حفــل تكــريم للأســتاذ الدكتــور ســامي 

ــور أســامة  ــة، والأســتاذ الدكت ــس إدارة الهيئ شــعبان عطــا الله، الرئيــس الســابق لمجل

صديــق عبــد الغفــار، النائــب الســابق لرئيــس الهيئــة. 

م القيــادات الســابقة  شــهد الحفــل الدكتــور هانــي خضــر، رئيــس الهيئــة، الــذي كــرَّ

الــود والمحبــة والامتنــان، وجــاء ذلــك بحضــور  للهيئــة، في أجــواء تتســم بمشــاعر 

الدكتــور محمــود جــاد، نائــب رئيــس الهيئــة، والســادة رؤســاء القطاعــات والإدارات 

ــة. ــن بالهيئ ــع العامل وجمي

شــعبان،  ســامي  الدكتــور  للأســتاذ  امتنانهــا  وفائــق  تقديرهــا  الهيئــة  وتجــدد 

والأســتاذ الدكتــور أســامة صديــق، تقديــرًا لجهودهمــا الكريمــة في إدارة الهيئــة علــى 

مــدار ثمانــي ســنوات، متمنيــةً لســيادتهما دوام التوفيــق والســداد.

رئيس الهيئة يُكرِّم القيادات السابقة

تقديرًا لجهودهم على مدار ثماني سنوات

تكريم الأستاذ الدكتور أسامة صديقتكريم الأستاذ الدكتور سامي شعبان
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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في سطور 

أنُشــأت هيئــة الرقابــة النووية والإشــعاعية بموجــب القانون رقم 
)7( لســنة 2010 بشــأن تنظيــم الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية؛ 
هيئــة رقابيــة مســتقلة، تتبــع رئيــس مجلــس الــوزراء، ولهــا ســلطة 

وميزانية مســتقلة.

الأعمــال  جميــع  والإشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تتولــى 
التنظيميــة والمهــام الرقابيــة التــي مــن شــأنها ضمــان الاســتخدام 
الســلمي للطاقــة الذريــة في جمهوريــة مصــر العربيــة، وفي ســبيل 
تحقيــق هــذا الهــدف مُنحــت الهيئــة اختصاصات عديــدة تُُمَكِّنها 
مــن أداء مهمتهــا بكفــاءة وفاعليــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر 
ــن  ــة عــددًا مــن الخطــوات المهمــة في ســبيل تكوي اتخــذت الهيئ
كيــان مســتقل، يضمــن تحقيــق الأمــان والأمــن النوويــن، ويحفــظ 

الإنســان وممتلكاتــه والبيئــة التــي يعيــش فيهــا.

وتعمــل الهيئــة علــى تطويــر العمــل التنظيمــي والرقابــي مــن 
أجــل تلبيــة الاحتياجــات والتوقعــات الوطنيــة، مــن خــال ثلاثــة 
قطاعــات رقابيــة، إضافــة إلــى الإدارات الداعمــة، التــي تــؤدي 

معًــا الأعمــال التنظيميــة والمهــام الرقابيــة، وكذلــك الأنشــطة 
الداعمــة للهيئــة، بطريقــة موضوعيــة متجــردة.

ويشمل نطاق مسؤوليات الهيئة ما يلي:

أولًًا: تتولــى الهيئــة الأعمــال التنظيميــة والمهــام الرقابيــة لجميــع 
المنشــآت والأنشــطة النوويــة التــي يحددهــا القانــون.

الرقابيــة  والمهــام  التنظيميــة  الأعمــال  الهيئــة  تتولــى  ثانيًــا: 
باســتثناء  الإشــعاعية،  والممارســات  والأنشــطة  للمنشــآت 
الأنشــطة التــي تنطــوي علــى اســتخدام أجهــزة الأشــعة الســينية 

الطبــي. المجــال  في 

ثالثًــا: الأمــن النــووي علــى المســتوى الوطنــي والضمانــات النووية 
وفقًــا لمعاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النووية.

النوويــة  لـلطـــوارئ  العليـــــا  اللجنـــة  الهيئــــة  تتــــرأس  رابعــــًــا: 
والإشــعاعية، المســؤولة عــن تطويــر الخطــط الوطنيــة للطــوارئ 

النـوويـــة والإشعـاعيـــة.

)إدارة الدعم الفني والمعامل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية(
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كلمة رئيس الهيئة: د/ هـاني خضـر 
 رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ...

إنَّ مــن أعظــم دواعــي الســعادة أن نلتقــي بحضراتكــم 
النوويــة  الرقابــة  هيئــة  لمجلــة  الثامــن  الإصــدار  رحــاب  في 
والإشــعاعية )ينايــر 2026(، لا ســيما وأنــه شــهر اســتهلال 
العــام الميــادي الجديــد، إضافــة إلــى أنــه ملــيء بالمناســبات؛ 
الميــاد  بعيــد  الأقبــاط  والأخــوات  الإخــوة  احتفــالات  مــن 
الجديــد، والاحتفــال بمــرور ســتة وســتون عامًــا علــى وضــع 
حجــر الأســاس لمشــروع الســد العالــي، وكذلــك احتفــال وزارة 
لأتقــدم  الفرصــة  هــذه  وأنتهــز  الشــرطة،  بعيــد  الداخليــة 
بخالــص التهنئــة القلبيــة لفخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح 
للقــوات  الأعلــى  القائــد  الجمهوريــة،  رئيــس  السيســي، 
مجلــس  رئيــس  مدبولــي،  مصطفــى  والدكتــور  المســلحة، 
الــوزراء، وقداســة البابــا تواضــروس الثاني، بابا الإســكندرية 
وبطريــرك الكــرازة المرقســية، واللــواء محمــود توفيــق، وزيــر 
المــوارد  وزيــر  ســويلم،  هانــي  الدكتــور  والأســتاذ  الداخليــة، 
المناســبات  بهــذه  المصــري  الشــعب  وجمــوع  والــري،  المائيــة 
المجيــدة، ســائلاً المولــى عــزَّ وجــلَّ أن يحفــظ مصــر وجيشــها 
وشــرطتها وشــعبها مــن كل مكــروه وســوء، وأن يعيــد علينــا 
هــذه المناســبات بمزيــد مــن الخيــر والازدهــار والاســتقرار. 

ويُضاعــف مــن ســعادتي أن يتعلــق موضــوع هــذا الإصدار 
ذلــك  تحقيــق  شــرف  وأن  لاســيما  الوعــي،  وتعزيــز  ببنــاء 
مــن  العقــول  وتحريــر  المغلوطــة  المفاهيــم  بمجابهــة  يبــدأ 

أو فكــر، الأمــر  إلــى علــمٍ  التــي لا تســتند  الموروثــة  الأفــكار 
الــذي يغمُرُنــا بالســعادة والفخــر عنــد تناولــه عبــر طيــات 
المفاهيــم  »تصحيــح  بعنــوان  يتزيــن  الــذي  الإصــدار،  هــذا 
ل حجــر الزاويــة في تحقيــق النهضــة  المغلوطــة«، الــذي يُشــكِّ
الشــاملة، إذ لا يمكــن لعقــلٍ يســتقي أفــكاراً خاطئــة أن يُنتــج 
معرفــةً صحيحــة، والتــي هــي بمثابــة عمــاد التنميــة وشــرط 
التقــدم العلمــي، ومحــرك الازدهــار الاقتصــادي، وحائــط 
الصــد الأول ضــد المفاهيــم المغلوطــة، والجســر الــذي تعبــر 

عليــه الأمم نحــو الرقــي والتميــز.

ثريًــا  نجــده  الثامــن،  المجلــة  عــدد  نتصفــح  وعندمــا 
المصريــة  الدولــة  جهــود  بعــض  تُبــرز  التــي  بالمقــالات 
لتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة ببنــاء وتعزيــز الوعــي الــذي 
مــن  والتغييــر،  البنــاء  علــى  قــدرة  أكثــر  الإنســان  يجعــل 
ــل جهــات الدولــة المختلفــة، لتســطر  خــال أقــام رصينــة تُُمثِّ
جميعهــا ملحمــة لخدمــة الوطــن بتوعيــة المواطــن وبنــاء 

المســتنير. الوعــي 

وأخيــرًا وليــس آخــرًا؛ نتمنى لحضراتكــم الإثراء المعرفي 
عنــد قــراءة محتويــات هــذا العــدد، آملــن دوام التوفيــق، وأن 

نكــون عنــد حُســنِ ظــنِّ حضراتكــم دائمًــا وأبــدًا. 

والله ولي التوفيق 
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تَســعد أســرة تحريــر مجلــة هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية أن 
تقــدم لحضراتكــم وبــن أيديكــم الإصــدار الثامــن منهــا )ينايــر 2026(، 
الــذي تنــاول عبــر طياتــه موضــوع »تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة«، علــى 
مســتويات متعــددة، تبــرز تناغمًــا وحرصًــا مــن جهــات الدولــة المختلفــة 
علــى تحقيــق هدفهــا الأســمى في بنــاء وعــي المواطــن بالمعرفــة المســتنيرة.

وعندمــا نتصفــح الإصــدار  نجــده ثريًــا بالمقــالات التــي تُبــرز 
بعــض جهــود الدولــة المصريــة لتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة ببنــاء 
وتعزيــز الوعــي الــذي يجعــل الإنســان أكثــر قــدرة علــى البنــاء والتغيير، 
مــن خــال المقــال الافتتاحــي بشــأن الوعــي الدســتوري ومــا تقــوم بــه 
المحكمــة الدســتورية العليــا مــن جهــودٍ حثيثــة في هــذا الشــأن لتحقيــق 
تســتطرد  ثــم  ودســتوره،  الأساســية  لحقوقــه  مــدرك  واعٍ  مجتمــعٍ 
مقــالات العــدد في هــذا الملــف؛ لتشــمل جهــود وزارة الأوقــاف في 
تصحيــح المفاهيــم ببنــاء وتعزيــز الوعــي الدينــي والمجتمعــي، مــن 
خــال مبــادرة »صحــح مفاهيمــك« التــي حظيــت برعايــة الدولــة 
المصريــة، وذلــك بالتعــاون مــع وزارات الدولــة ومؤسســاتها المختلفــة، 
ثــم جهــود وزارة الثقافــة الراميــة إلــى تصحيــح الوعــي وبنــاء الإنســان 
ــة  واســتعادة الثقــة بالثقافــة بوصفهــا أحــد خطــوط الدفــاع الحصين
في مواجهــة المفاهيــم المغلوطــة، ثــم جهــود وزارة الشــئون النيابيــة 
والقانونيــة والتواصــل السياســي، كونهــا جســرًا للتواصــل الوطنــي، 
ومنبــرًا لترســيخ الفهــم الصحيــح، ودرعًــا لمواجهــة كل مــا يهــدد وعــي 
المصريــن ووحدتهــم، ثــم جهــود دار الإفتــاء المصريــة المتنوعــة في 
مســاراتها، المتكاملــة في غاياتهــا، لكشــف مــا علــق في الأذهــان مــن 
شــوائبَ وشــبهاتٍ ومفاهيــمَ مغلوطــة، ثــم الحديــث عــن دور الصحافــة 
بوصفهــا أداة رئيســة لتنويــر العقــول وبنــاء وعــي مجتمعــي قــادر علــى 
مقاومــة الجهــل والتضليــل، وترســيخ ثقافــة المعرفــة والفهــم الصحيــح، 

إضافــة إلــى مــا تحظــى بــه مــن قــوة التأثيــر في تشــكيل رأي عــام 
ــن.  ــات المواطن ــق تطلع مســتنير يدعــم اســتقرار الوطــن ويحق

ثــم  ننتقــل بعــد ذلــك إلــى جهــود الهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة 
مــن خــال مبادراتهــا التشــريعية والتوعويــة، التــي تهــدف إلــى توفيــر 
ــي مــن شــأنها  ــام، الت ــز الوعــي الع معلومــات دقيقــة وموثوقــة، وتعزي
تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة، ثــم جهــود المجلــس القومــي 
للطفولــة والأمومــة، الراميــة إلــى نشــر المفاهيــم الصحيحــة، وتعزيــز 
ثقافــة الحمايــة، والتصــدي لــكل تحــدٍ مــن شــأنه تهديــد ســامة 
ــة  ــه وبرامجــه التوعوي ــه وحقوقــه، مــن خــال مبادرات الطفــل وكرامت
والشــراكات المؤسســية والعمــل الميدانــي، ثــم جهــود مركــز المعلومــات 
دور  لتطــور  رائــدًا  تطبيقيًــا  كونــه نموذجًــا  القــرار،  اتخــاذ  ودعــم 
ــض الشــارع ودعــم  ــل نب ــر والاتصــال الحكومــي، مــن نق ــز الفك مراك
ــام، وصــولًًا  ــق وإدارة الوعــي الع ــح الحقائ ــى توضي ــرار، إل اتخــاذ الق
إلــى ترســيخ الحــوار المجتمعــي التشــاركي بوصفــه أداة داعمــة لصنــع 
السياســات العامــة، ثــم جهــود الأكاديميــة الوطنيــة للتدريــب الراميــة 
ــات المغلوطــة  ــن ضــد الشــائعات والمعلوم ــلٍ واعٍ ومُحصَّ ــاء جي ــى بن إل
والاســتقطاب والتهميــش، مــن خــال إبــراز دورهــا الاســتراتيجي في 

ــات الوعــي في العصــر الرقمــي. ــة تحدي مواجه

الســلم  تعزيــز  الشــريف في  الأزهــر  جهــود  العــدد  يتنــاول  ثــم 
ــأر  ــى العنــف والث ــة إل ــم المغلوطــة الداعي ــح المفاهي المجتمعــي بتصحي
في بعــض المناطــق، مــن خــال اللجنــة العليــا للمصالحــات، وجهودهــا 
الراميــة إلــى معالجــة الأعــراف القبليــة الســلبية التــي تتســبب في 
اســتمرار الخصومــات، بترســيخ قيــم التســامح والتعايــش، ونشــر 
الســلم  تحقيــق  دون  تحــول  ممارســات  أي  ونبــذ  الحــوار  ثقافــة 
المجتمعــي، إضافــة إلــى جهــوده في معالجــة الانحرافــات الفكريــة 

كلمة رئيس التحرير: أ/ محمود جودة
رئيس تحرير مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

اء... أعزائي القرَّ
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التأثــر  أو  الفهــم  نتيجــة ســوء  الدخيلــة علــى المجتمــع  والســلوكية 
بمصــادر غيــر موثوقــة، مــن خــال مجمــع البحــوث الإســامية ودوره 
الرائــد في معالجــة هــذا الــداء، ثــم جهــود بيــت العائلــة المصريــة 
لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة وترســيخ قيــم التعايــش والســام المجتمعــي 
ــن الأزهــر  ــق ب ــاون الوثي ــاء الوطــن الواحــد، مــن خــال التع ــن أبن ب
الشــريف والكنيســة المصريــة، ثــم دور المجلــس الأعلــى للآثــار في 
جهــوده  خــال  مــن  بالآثــار،  المتعلقــة  المغلوطــة  المفاهيــم  تصحيــح 
ــز  ــراث الحضــاري والتاريخــي؛ لتعزي ــى الت ــى الحفــاظ عل ــة إل الرامي

الوعــي الوطنــي والحفــاظ علــى الهويــة المصريــة العريقــة.

ومــن ثــمَّ يتطــرق إلــى جهــود أكاديميــة الفنــون في تصحيــح الصورة 
ــة المغلوطــة عــن الفــن، وإعــادة تأســيس مفهومــه الجوهــري،  النمطي
ــة في  ــة، ووســيلة فاعل ــة والفكري ــة الوجداني ــه أداة رئيســية للتربي كون
بناء الإنســان المصري الواعي بقضاياه، الراســخ في هويته، والمشــارك 
بفاعليــة في بنــاء وطنــه، ثــم دور الإعــام في التصحيــح، لاســيما وأن 
ــل هــو أداة أساســية لبنــاء  ــل للأحــداث، ب ــس مجــرد ناق الإعــام لي
ــة  ــاع في مجابه ــة، وأحــد أهــم خطــوط الدف وتشــكيل الوعــي والمعرف
المفاهيــم المغلوطــة، ثــم جهــود جريــدة الأهــرام العريقــة في تصحيــح 
المفاهيــم؛ في إطــار رحلتهــا التنويريــة ورســالتها الرائــدة القائمــة علــى 
المصداقيــة والموضوعيــة، وتقــديم الحقائــق بطريقــة واضحــة تســاعد 
ــى  ــم يتجل ــة والمغلوطــة، ث ــة الموثوق ــن المعلوم ــز ب ــى التميي ــارئ عل الق
التــراث بوصفــه ذاكــرة الأوطــان،  التصحيــح بإزاحــة الســتار عــن 
مــن خــال جهــود مؤسســة دار الهــال العريقــة في الحفــاظ علــى 
ــار، وتقديمــه بشــكل عصــري  ــن الاندث ــه م ــي وحمايت ــا الصحف تراثه
اب للأجيــال الجديــدة، لتصحيــح الأفــكار المغلوطــة التــي تحــاول  وجــذَّ
ــا العريــق، ثــم الحديــث عــن إحــدى المبــادرات المهمــة  العبــث بماضين
ــم المغلوطــة عــن الأخطــاء  ــب المفاهي ــة الإعــام لتصوي والخاصــة بلغ

ــا، كدليــل إرشــادي للعاملــن في مجــال الإعــام. الشــائعة لُغويً

كمــا يلقــي الضــوء علــى جهــود هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية 
لبنــاء وتعزيــز الوعــي بدورهــا التنظيمــي والرقابــي علــى الأنشــطة 
إطــار  في  العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  داخــل  والإشــعاعية  النوويــة 

اختصاصهــا ومســؤولياتها المنوطــة بهــا وفقًــا لقانــون تنظيــم الأنشــطة 
ــاء ثقافــة  ــة في بن ــى جهودهــا الحثيث ــة والإشــعاعية، إضافــة إل النووي
أمــن وأمــان قويــة لــدى الجمهــور، مــن خــال حرصهــا علــى التواصــل 
الدائــم معهــم بشــتى الآليــات، وهــذا غيــضٌ مــن فيــض، نظــرًا لاهتمــام 
الدولــة المصريــة بجميــع مؤسســاتها ببنــاء الوعــي وتعزيــزه، ومــن 
ــن هــذه الجهــود  ر ونُثمِّ ثــمَّ تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة، ونحــن نُقــدِّ
المطروحــة داخــل العــدد، وكذلــك جهــود الدولــة في مجابهــة الشــائعات 

ــنُّ لهــا كامــل الاحتــرام والتقديــر.  ودحضهــا، والتــي نُكِ

رنــا أكثــر داخــل العدد، ســنجد مقــالًًا فريدًا عن ثقافة  وإذا مــا تبحَّ
الأمــان؛ حرصًــا مــن الهيئــة علــى توعيــة العاملــن في المجالــن النــووي 
والإشــعاعي بأهميتهــا، ومــا تبذلــه مــن جهــود في ســبيل تقييــم ثقافــة 
ــور  ــى التواصــل مــع الجمه ــة عل ــا مــن حــرص الهيئ ــان، وانطلاقً الأم
وأصحــاب المصلحــة، مــن أجــل بنــاء جســور الثقــة والشــفافية، بــل 
والعمــل علــى توطيدهــا معهــم، مــن خــال جهودهــا التوعويــة، التــي 
لا تتوانــى فيهــا الهيئــة قيــد أنُملــة، ببنــاء ورفــع الوعــي بــكل الوســائل 
المتاحــة، ولا ســيما مجلــة الهيئــة، لتكــون أحــد المنابــر المهمــة التــي 
تصــل لجمــوع الشــعب المصــري في كل مــكان، فقــد تناولت إدارة الدعم 
الفنــي والمعامــل جهودهــا الحثيثــة داخــل الهيئــة في إدارة المنظومــة 
الوطنيــة للرصــد الإشــعاعي والإبــاغ والإنــذار المبكــر، وكذلــك الغرفــة 
المركزيــة للطــوارئ النوويــة والإشــعاعية علــى مــدار الســاعة، إضافــة 
إلــى عملهــا داخــل الهيئــة مــن أجــل التطويــر المســتمر، لا ســيما وأنهــا 
الرقابيــة  للقطاعــات  الفنــي  الدعــم  تقــديم  عــن  المســؤولة  الإدارة 
ــة  ــق بالأنشــطة الرقابي ــة فيمــا يتعل ــة، وكذلــك للجهــات الوطني بالهيئ
والتجهيــزات المعمليــة المطلوبــة للعمــل الرقابــي، إضافــة إلــى تقــديم 
الدعــم الفنــي علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، وأعقبــه أخبــار 
الهيئــة خــال ســتة أشــهر )الوقــت المســتغرق للإصــدار(، إلــى جانــب 
بعــض الأخبــار العالميــة المنقولــة عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.

ــه المتنوعــة، ثقــة  ــال هــذا الإصــدار، بأبواب ــى أن ين ــا، أتمن وختامً
ــدًا. ــا وأب ــد حســن الظــن دائمً حضراتكــم، وأن نكــون عن
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قراءة قضائية بشأن صلاحية 
تفسير الدستور وحدودها

المستشار/ بولس فهمي إسكندر
رئـــيس المحكمة الدستورية العليا

لا يعــزب عــن نظــر أن تفســير نصــوص الدســتور عمــلٌ رئيــس ينــاط بالهيئــات الدســتورية )محاكــم 
أو مجالــس(، ســواء باشــرت رقابــة قضائيــة لاحقــة، أو أعملــت رقابــة ســابقة علــى دســتورية التشــريعات، 
ــر نــصَ الدســتور لتطبقــه في مواجهــة النصــوص التشــريعية  ففــي الحالــة الأولــى تبســط رقابتهــا لتفسِّ
ــر نــص الدســتور لبيــان دلالاتــه  الأصليــة، والفرعيــة المطعــون عليهــا قضائيًــا، وفي الحالــة الأخــرى تُفسِّ
ومفاهيمــه وحــدوده، تلبيــة لطلــب أي مــن ســلطات الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، وفي 
كلتــا الحالتــن لا يكــون تفســيرها عمــاً نظريًــا، إنمــا تلبيــة لضــرورة عمليــة تمليهــا اعتبــارات عــدة، 
ع الأصلــي واللائحــي لمراعــاة الأحــكام  يتصدرهــا الطعــن في دســتورية نــص تشــريعي، أو توجيــه المشُــرِّ
والضوابــط التــي يتضمنهــا نــص الدســتور حــال مباشــرة اختصاصــه في إقــرار التشــريعات، أو حســمًا 
لخــاف جــرت بــه الأحــكام والقــرارات القضائيــة في معــرض تطبيقهــا لنــص الدســتور علــى الأنزعــة 
المصلحــة  »بشــرط  ذلــك  تســمية  علــى  القضائــي  العمــل  تواتــر  ولقــد  عليهــا،  المطروحــة  القضائيــة 
المباشــرة«، الــذي ينفتــح بمقتضــاه للهيئــة الدســتورية أن تقــوم علــى تفســير نــص الدســتور، أيًــا كان 

الغــرض مــن التفســير علــى مــا ســلف بيانــه.
والحــال أن تفســير الدســتور يقتضــي التعــرض -حســبما يتســع لــه هــذا البحــث النوعــي- إلــى ثلاثــة 

محــاور، هــي:

أولًا: الأساليب المتبعة في تفسير النص الدستوري.

ثانيًا: القواعد الدستورية المرجعية في تفسير الدستور.

ثالثًا: التوفيق بين المبادئ الدستورية.   

الوعي الدستوري
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المحور الأول: الأساليب المتبعة في تفسير النص الدستوري
العليــا  الدســتورية  المحكمــة  أن  الفقهيــة  الدراســات  أظهــرت 
المصريــة أثبتــت بمــا لا يــدع مجــالًًا للشــك - في حــدود مــا قــدر لهــا 
النظــر فيــه- قــدرة كبيــرة علــى حمايــة حقــوق وحريــات الأفــراد، حيث 
ــي المصــري  ــع القانون ــى إخضــاع الواق عمــل القاضــي الدســتوري عل
لمجموعــة مــن المفاهيــم القانونيــة الســائدة في الأنظمــة الديمقراطيــة 
لاســتخلاص معــانٍ أكفــل لحقــوق المواطنــن، وأقــرب لرقــي المجتمــع، 
التوســع في إخضــاع  هــي عمــاده في  التفســير  وكانــت ســلطته في 
التشــريعات لرقابتــه، مســتندًا في ذلــك إلــى أن عــددًا قليــاً مــن 
ــي  ــا مــن اللغــة الت المــواد الدســتورية هــي التــي يكــون معناهــا واضحً
كتبــت بهــا وحســب، حيــث بــرزت قــدرة المحكمــة في التفســير بالنســبة 
للمــواد التــي تكــون لغتهــا أقــل تحديــدًا ووضوحًــا، وهــذا الافتقــار إلــى 
التحديــد والوضــوح خــولّ القاضــي أن يعطــي للنــص الدســتوري المعنى 
الــذي يريــده، مســتلهمًا إيــاه مــن مفاهيــم عامــة، مثــل مفهــوم الدولــة 
القاضــي  بــدا  حتــى  والمســاواة،  الشــخصية،  والحريــة  القانونيــة، 

ــه ســلطة تأسيســية دائمــة. الدســتوري وكأن

بــأن:  المصريــة  العليــا  الدســتورية  المحكمــة  قضــت  ذلــك  وفي 
الــذي  الدســتور  مــن  موقعهــا  بحكــم  العليــا  الدســتورية  )المحكمــة 
ــادة )192(  ــة للم ــادة )175( مــن دســتور 1971 المقابل ــا الم وســدته له
مــن دســتور 2014، باعتبارهــا الحارســة علــى أحكامــه والقوامــة 
علــى الشــرعية الدســتورية، ولهــا القــول الفصــل في تفســير نصــوص 
الدســتور وتحديــد مضامــن وأطــر الحقــوق والحريــات التــي كفلهــا، 
ع  المشُــرِّ مقاصــد  وبيــان  قررهــا،  التــي  والالتزامــات  والواجبــات 
الدســتوري من كل منها، منظوراً في شــأنها إلى أن نصوص الدســتور 
ككل لا يتجــزأ هــي عمــاد البنــاء القانونــي للدولــة، والتــي تســتمد منــه 
شــرعيتها، وبغيرهــا تتهــدم أركانهــا وتتقــوض، ولذلــك كان مقضيًــا 
أن يكــون مــا تســتظهره هــذه المحكمــة مــن نصــوص الدســتور هــو 

ــه(. ــا في ــا معقــب عليه ــا ب ــح له التفســير الصحي

وفي إطــار تطبيــق المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة لوســيلة 
التفســير اللغــوي لنــص الدســتور، قضــت بأنــه )مــن حيــث إن المقــرر 
أن عبــارة النــص تؤخــذ علــى معناهــا اللغــوي، مــا لــم يكــن لهــا مدلــول 

اصطلاحــي يصرفهــا إلــى معنــى آخــر، وإذ كان لا خــاف علــى أن 
الاقتــراع هــو تلــك العمليــة التــي تبــدأ بــإدلاء الناخــب بصوتــه لاختيــار 
مــن يمثلــه بــدءًا مــن تقديمــه بطاقتــه الانتخابيــة ومــا يثبــت شــخصيته 
بتســلمه بطاقــة الاختيــار؛  مــروراً  رئيــس لجنــة الانتخابــات؛  إلــى 
وانتهــاءً بإدلائــه بصوتــه في ســرية لاختيــار أحــد المرشــحين، أو العــدد 
ــم فــرز  ــدوق الانتخــاب، ث ــداع هــذه البطاقــة صن ــوب منهــم، وإي المطل
الأصــوات لإعــان النتيجــة بمــا يطابــق إرادة الناخبــن؛ فإنــه لا يتــم 
ولا يبلــغ غايتــه إلا إذا أشــرف عليــه أعضــاء مــن هيئــة قضائيــة. لمــا 
كان ذلــك، وكان معنــى الإشــراف علــى الشــيء أو الأمــر - لغــة - علــى 
مــا يبــن مــن الجــزء الأول مــن المعجــم الوســيط الصــادر عــن مجمــع 
اللغــة العربيــة - الطبعــة الثالثــة - صفحــة ٤٩٨ الآتــي: »أشــرف 
ــم  ــهُ«. وإذ ل ــه: أمْكنََ ــه، وأشــرف الشــيء ل ــده وقارب ــولاه وتعه ــه: ت علي
يكــن للفــظ الإشــراف دلالــة اصطلاحيــة تخالــف دلالتــه اللغويــة، فقــد 
ع الدســتوري عنــد إقــراره نــص المــادة ٨٨ مــن  ــا أن المشُــرِّ بــات متعينً
الدســتور - منظــوراً في ذلــك لا إلــى إرادتــه المتوهمــة أو المفترضــة بــل 
إلــى إرادتــه الحقيقيــة التــي كشــفت عنهــا الأعمــال التحضيريــة علــى 
ــة -  ــات القضائي ــى إمســاك أعضــاء الهيئ ــد قصــد إل ــدم - ق ــا تق م
تقديــرًا لحيدتهــم ونأيهــم عــن العمــل السياســي بصــوره كافــة- بزمــام 
عمليــة الاقتــراع، فــا تفلــت مــن بــن أيديهــم، بــل يهيمنــون عليهــا 
برمتهــا بحيــث تتــم خطواتهــا متقدمــة الذكــر كلهــا تحــت ســمعهم 

وبصرهــم(.

بأســلوب  المصريــة  العليــا  الدســتورية  المحكمــة  اســتعانت  كمــا 
لنــص الدســتور، فاعتمــدت المذكــرة الإيضاحيــة  الغائــي  التفســير 
للنــص المــراد تفســيره كإحــدى وســائل تفســير النــص تفســيرًا منطقيًــا 
ع الدســتوري، مثــال ذلــك رجوعهــا إلى المذكرة  للبحــث عــن إرادة المشُــرِّ
الإيضاحيــة لتفســير نــص المــادة ٤٩ مــن قانــون المحكمــة الدســتورية 

ــون رقــم ٤٨ لســنة ١٩٧٩ قبــل تعديلهــا. ــا الصــادر بالقان العلي

أيضًــا  الإيضاحيــة  المذكــرة  إلــى  ذاتهــا  المحكمــة  عــادت  كمــا 
حــن قضــت بعــدم دســتورية المــادة ٨٩ مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة 
بالقانــون رقــم ٤٩ لســنة ١٩٧٢ بشــأن تنظيــم الجامعــات بالحصــول 

علــى إجــازة لمرافقــة الــزوج.
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بالوســيلتين  المصريــة  العليــا  الدســتورية  المحكمــة  تكتــف  ولــم 
المتقدمتــن لتفســير الدســتور، إنمــا لجــأت إلــى التوســع في التفســير، 
فــكان كثيــر مــن المبــادئ التــي أرســتها المحكمــة الدســتورية يجمــع 
بينهــا أن الدســتور لــم يتضمنهــا صراحــة في نصوصــه، ولكــن المحكمــة 
اســتنبطتها مــن عــدد مــن نصــوص الدســتور، حــال قيامهــا بممارســة 

ــا بالفصــل في الدعــاوى الدســتورية. الاختصــاص المخــول له

وذلــك بــأن قامــت المحكمــة بتفســير النصــوص الصريحــة في ضوء 
الغايــات التــي اســتهدفها المشــرع الدســتوري منهــا، وباتبــاع منهــج 
يتســم بالمرونــة في تفســير نصــوص الدســتور والابتعــاد عــن أســلوب 
التفســير الجامــد أو الحــرفي لهــذه النصــوص، وبمراعــاة الاعتبــارات 
ع الدســتوري  السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي دعــت المشُــرِّ
إلــى تبنــي هــذه النصــوص، وقــد ســايرت المحكمــة الدســتورية في هــذه 
السياســة العمليــة في تفســير نصــوص الدســتور المنهــج الــذي ســارت 

عليــه المحاكــم الدســتورية الرائــدة في القانــون المقــارن. 

وفيمــا يلــي نعــرض لمبــادئ المحكمــة التــي اســتحدثتها في ظــل 
بدســتور 1971: العمــل 

أولًًا: حقوق وحريات منصوص عليها تعد أصولًًا لفروع 
غير منصوص عليها: 

في إطــار توســيع المحكمــة مــن ســلطتها في التفســير، خلصــت في 
عديــد مــن أحكامهــا إلــى اســتنباط عــدد مــن الحقــوق والحريــات 
التوســع في تحديــد  مــن خــال  عليهــا صراحــة،  المنصــوص  غيــر 
مدلــول بعــض النصــوص الــواردة بالدســتور، واســتوحت منهــا مفاهيــم 
ــد  ــواردة صراحــة تع ــات ال ــك بحســبان الحقــوق والحري ــدة، وذل جدي
ذلــك  وأبــرز الأمثلــة علــى  لفــروع غيــر منصــوص عليهــا،  أصــولًًا 
تتعلــق بمبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون، وحريــة التعبيــر ومبــدأ الحريــة 

الشــخصية.

في شــأن مبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون، قضــت: )بعــدم دســتورية 
المــادة الثانيــة مــن القــرار بقانــون رقــم ٣٢ لســنة ١٩٦٣، وذلــك فيمــا 
تضمنتــه مــن ســريان العقوبــات الانضباطيــة المقــررة بمادتــه الأولــى 
ســت المحكمــة  بأثــر رجعــي يرتــد إلــى أول ينايــر ســنة ١٩٦٣، وقــد أسَّ
قضاءهــا علــى أنــه: ممــا ينــافي مفهــوم الدولــة القانونيــة علــى النحــو 

الســالف بيانــه أن تقــرر الدولــة ســريان عقوبــة تأديبيــة بأثــر رجعــي، 
وذلــك بتطبيقهــا علــى أفعــال لــم تكــن حــن إتيانهــا تشــكل ذنبًــا إداريًــا 

مؤاخــذًا عليــه بهــا مثلمــا هــو الحــال في الدعــوى الراهنــة()1(.

وفي شــأن حريــة التعبيــر، قضــت: )مــا الحــق في الرقابــة الشــعبية 
النابعــة مــن يقظــة المواطنــن المعنيــن بالشــئون العامــة، الحريصــن 
علــى متابعــة جوانبهــا، وتقريــر موقفهــم مــن ســلبياتها، إلا فــرع مــن 

حريــة التعبيــر، ونتــاج لهــا...()2(.

ــأن: )قضــاء هــذه  ــة الشــخصية، قضــت ب ــدأ الحري وفي شــأن مب
المحكمــة قــد جــرى علــى أن حريــة التعاقــد قاعــدة أساســية يقتضيهــا 
الدســتور، صونًــا للحريــة الشــخصية، التــي لا يقتصــر ضمانهــا علــى 
تأمينهــا ضــد صــور العــدوان علــى البــدن، بــل تمتــد حمايتهــا إلــى 
أشــكال متعــددة مــن إرادة الاختيــار وســلطة التقريــر التــي ينبغــي أن 
يملكهــا كل شــخص، فــا يكــون بهــا كائنًــا يُحمــل علــى مــا لا يرضــاه)3(.

كمــا قضــت بــأن: )الحريــة الشــخصية أصــل يهيمــن علــى الحيــاة 
وإذ هــي محورهــا وقاعــدة  لهــا بدونهــا،  قــوام  بــكل أقطارهــا، لا 
بنيانهــا، وينــدرج تحتهــا بالضــرورة تلــك الحقــوق التــي لا تكتمــل 
الحريــة الشــخصية في غيبتهــا، ومــن بينهــا الحــق في الــزواج، ومــا 
يتفــرع عنــه مــن تكويــن أســرة وتنشــئة أفرادهــا، وكلاهمــا مــن الحقــوق 
الشــخصية التــي لا تتجاهــل القيــم الدينيــة أو الخلقيــة أو تقــوض 
روابطهــا، ولا تعمــل كذلــك بعيــدًا أو انعــزالًًا عــن التقاليــد التــي تؤمــن 
بهــا الجماعــة التــي يعيــش الفــرد في كنفهــا، بــل تعززهــا وتزكيهــا 

وتتعاظــم بقيمتهــا بمــا يصــون حدودهــا...()4(.

ــزوج  ــار ال ــن الأســرة - واختي ــأن: )الحــق في تكوي ــذا قضــت ب وك
ــى مــا جــرى عليــه  مدخلهــا - مــن الحقــوق التــي كفلهــا الدســتور عل
قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا، ذلــك أن هــذا الحــق وثيــق الصلــة 
بالحريــة الشــخصية، وهــي لحريــة الأصــل التــي تهيمــن علــى الحيــاة 

بــكل أقطارهــا ولا تكتمــل الشــخصية الإنســانية في غيبتهــا()5(. 

كمــا قضــت المحكمــة تأسيسًــا علــى المبــدأ ذاتــه بأنــه: )وحيــث إن 
الحرية الشــخصية التي كفلها الدســتور في المادة )٤١( منه باعتبارها 
حقًــا طبيعيًــا، هــي أصــل يهيمــن علــى الحيــاة بــكل أقطارهــا، وتنــدرج 
تحتهــا الحقــوق التــي لا تكتمــل الحريــة الشــخصية في غيبتهــا، ومــن 
بينهــا الحــق في الــزواج ومــا يتفــرع عنــه مــن الحــق في تكويــن أســرة 

1 - حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضيــة رقــم 22 لســنة 8 ق دســتورية جلســة 

1992/1/4

ــة رقــم 17 لســنة 14 ق دســتورية جلســة  ــا في القضي 2 - حكــم المحكمــة الدســتورية العلي

1995/1/14

ــة رقــم 14 لســنة 23 ق دســتورية جلســة  ــا في القضي 3 - حكــم المحكمــة الدســتورية العلي

2004/4/4

ــة رقــم 23 لســنة 16 ق دســتورية جلســة  ــا في القضي 4 - حكــم المحكمــة الدســتورية العلي

1995/3/18

ــة رقــم 33 لســنة 15 ق دســتورية جلســة  ــا في القضي 5 - حكــم المحكمــة الدســتورية العلي

1995/12/2

الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة 
بكل أقطارها، لا قوام لها بدونها، وإذ هي 
محورها وقاعدة بنيانها، ويندرج تحتها 
بالضرورة تلك الحقوق التي لا تكتمل

الحرية الشخصية في غيبتها
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تنشــئة أفرادهــا وفقًــا للأســس التــي حددهــا الدســتور)1(.

ثانيًا: حقوق وحريات غير منصوص عليها تعد أصولًًا 
لفروع منصوص عليها:

ثمــة حقــوق وحريــات غيــر منصــوص عليهــا في الدســتور تعــد 
أصــولًًا لفــروع منصــوص عليهــا، حيــث خلصــت المحكمــة الدســتورية 
إلــى أن هنــاك عديــدًا مــن الحقــوق والحريــات التــي لــم يتضمنهــا 
الدســتور صراحــة هــي أصــول لفــروع منصــوص عليهــا، وأن كثيــرًا مــا 
تفضــي فــروع بعــض المســائل التــي نظمتهــا الوثيقــة الدســتورية إلــى 
ــر إطــارًا محــددًا لهــا، ولا يكــون  الأصــل العــام الــذي يجمعهــا، ويعتب
ذلــك إلا مــن خــال فهــم أعمــق لمراميهــا، واســتجلاء مــا وراءهــا مــن 

القيــم والمثــل العليــا التــي احتضنهــا الدســتور.

ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك يكمــن في مبــدأ شــخصية المســئولية 
الجنائيــة، حيــث انتهــت المحكمــة إلــى أن شــخصية العقوبــة المنصــوص 
عليهــا في المــادة ٦٦ مــن دســتور 1971 هــي فــرع مــن أصــل هــو 
شــخصية المســئولية الجنائيــة التــي أغفــل الدســتور النــص عليهــا 
صراحــة، وأن الحــق في المحاكمــة المنصفــة المنصــوص عليــه في المــادة 

٦٧ هــو فــرع مــن أصــل هــو قرينــة البــراءة.

ثالثًا: حقوق وحريات تتفرع عن حقوق أساسية

ومثــال ذلــك مــن قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا أنهــا قضــت 
بــأن الحــق في التعليــم يشــتمل علــى حــق كل مواطــن في أن يختــار نــوع 
التعليــم الــذي يــراه أكثــر اتفاقًــا مــع ميولــه وملكاتــه، وأن يتلقــى قــدرًا 
مــن التعليــم يكــون مناســبًا لمواهبــه وقدراتــه، وأن الحــق في بنــاء أســرة 
وفــق الأســس التــي حددهــا دســتور 1971 بنــص المــادة ٩ منــه يعنــي 
أن يكــون للآبــاء والأوصيــاء حــق اختيــار وســائل تنشــئة أطفالهــم أو 
مــن هــم في رعايتهــم، وألا يحملــوا علــى اختيــار نــوع مــن التعليــم يكــون 

نمطيًــا أو دون مداركهــم.

في  عليهمــا  المنصــوص  الصحافــة  وحريــة  التعبيــر  حريــة  وأن 
المادتــن ٤٨،٤٧ مــن دســتور 1971، لا تعنيــان مجــرد إبــداء الآراء 

ــة رقــم 36 لســنة 31 ق دســتورية جلســة  ــا في القضي 1 - حكــم المحكمــة الدســتورية العلي
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ــا  ــى الحــق في تلقيه ــان عل ــا تنطوي ــا لنشــرها، ولكنهم ــولًًا وطباعته ق
وقراءتهــا وتحقيقهــا وتعليمهــا، وليكــون فهمهــا وإمعــان النظــر فيهــا 
كاشــفًا عــن حقيقتهــا، ودون ذلــك فــإن الحمايــة التــي كفلهــا الدســتور 

لهاتــن الحريتــن، لــن تكتمــل ســواء في نوعهــا أو مداهــا.

رابعًا: حقوق وحريات أوجبها مبدأ عدم جواز مصادمة 
التوقع المشروع للأفراد

كمــا اســتمدت المحكمــة بعــض المبــادئ والحقــوق الدســتورية التــي 
لــم يقررهــا الدســتور صراحــة، وإنمــا تأسيسًــا علــى أن القواعــد 
الصريحــة الــواردة بالدســتور واشــية ومرشــحة ومفضيــة إليهــا، ومــن 

أهــم هــذه المبــادئ عــدم جــواز مصادمــة التوقــع المشــروع للأفــراد.

ويعــد هــذا المبــدأ إحــدى صــور مبــدأ الأمــن القانونــي الــذي تناولــه 
عــدد مــن الفقهــاء بحســبانه أحــد أهــم الأســس التــي يقــوم عليهــا بنــاء 
ــون  ــي يهــدف القان ــات الت ــة، وواحــدًا مــن أهــم الغاي ــة القانوني الدول

إلــى تحقيقهــا.

وفي ذلــك قضــت المحكمــة: )وحيــث إن شــهر الحقــوق العينيــة عــن 
ــى  ــا للكافــة، يكــون حجــة عليهــم، حرصًــا عل طريــق تســجيلها إعلامً
اســتقرار الملكيــة العقاريــة، وعــدم شــيوع الفوضــى بشــأنها، وتحقيــق 
ــا للبيانــات  ــار، وفقً ــى العقــــــ ــل عل الأمــن القانونــي لــكل مــن يتعامــــــ
الثابتــة بالشــهر العقــــــــاري. ذلــك أن قانــون تنظيــم الشــهر العقــاري 
– علــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة - يتوخــى حمــل المتعاملــن 
في الحقــوق العينيــة العقاريــة الأصليــة علــى تســجيل عقودهــم، وجــرد 
البيــوع التــي لا يتــم تســجيلها مــن كل أثــر في مجــال نقــل الملكيــة، ســواء 
فيمــا بــن المتعاقديــن أو بالنســبة إلــى الأغيــار. ومــن ثــم أصبــح نقلهــا 
ــا إلــى مــا بعــد التســجيل، بعــد أن كان  فيمــا بــن المتعاقديــن متراخيً
نتيجــة لازمــة للبيــوع الصحيحــة بمجــرد عقدهـــــــــا. وصــار الاحتجــاج 
ــك  ــى تســجيلها. ذل ــا عل ــك - متوقفً ــر - كذل ــة الغي ــا في مواجه بهـــــــ
ع لــم يســن نظــــــــــــام الشــهر العقــاري – ومــن بعــده الســجل  أن المشُــرِّ
العينــي - إلا ضمانًــا للائتمــان في مجــال التعامــل في العقــار في شــأن 
ــي  ــا بالتال ــة نافــذة بطبيعتهــا في حــق الكافــة؛ وكان لازمً حقــوق عيني
مــن خــال  بوجودهــا،  العلــم  فيهــا  يتعاملــون  مــن  ييســر علــى  أن 
ــا لحقائقهــا  شــهر الأعمــال القانونيــة التــي تعتبــر مصــدراً لهــا، إثباتً

ــا()2(.  وبياناتهــا الجوهريــة، فــا يكــون أمرهــا خافيً

ــا  وفضــاً عمــا تقــدم، فقــد اعتمــدت المحكمــة الدســتورية العلي
وأشــارت  الدســتوري،  للنــص  التكاملــي  التفســير  مبــدأ  المصريــة 
إلــى هــذا المنهــج في بعــض أحكامهــا حيــث قضــت بــأن: )الأصــل في 
ــي  ــة، وأن المعان ــا تؤخــذ باعتبارهــا متكامل النصــوص الدســتورية أنه
التــي تتولــد عنهــا يتعــن أن تكــون مترابطــة فيمــا بينهــا بمــا يــرد عنهــا 
ــى أن هــذه النصــوص إنمــا  ــة إل ــارض. هــذا بالإضاف ــر أو التع التناف
ــا  ــة تجعــل مــن أحكامهــا نســيجًا متآلفً تعمــل في إطــار وحــدة عضوي
متماســكاً بمــا مــؤداه أن يكــون لــكل نــص منهــا مضمــون محــدد يســتقل 

2 - حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضيــة رقــم 150 لســنة 36 ق دســتورية جلســة 

2020/12/5

 استمدت المحكمة بعض المبادئ 
والحقوق الدستورية التي لم يقررها 

الدستور صراحة، وإنما تأسيسًا على أن 
القواعد الصريحة الواردة بالدستور

واشية ومرشحة ومفضية إليها



العدد 8 يناير 2026م 16

بــه عــن غيــره مــن النصــوص اســتقلالًًا لا يعزلهــا عــن بعضهــا البعــض، 
وإنمــا يقيــم منهــا في مجموعهــا ذلــك البنيــان الــذي يعكــس مــا ارتأتــه 
السياســية  المجــالات  في  مصالحهــا  لدعــم  أقــوم  الشــعبية  الإرادة 
ــي أن تفســر النصــوص  ــة، ولا يجــوز بالتال ــة والاجتماعي والاقتصادي
الدســتورية بمــا يبتعــد بهــا عــن الغايــة النهائيــة المقصــودة منهــا، ولا 
أن ينظــر إليهــا بوصفهــا هائمــة في الفــراغ، أو باعتبارهــا قيمًــا مثاليــة 
منفصلــة عــن محيطهــا الاجتماعــي، وإنمــا يتعــن دومــا أن تحمــل 
مقاصدهــا بمراعــاة أن الدســتور وثيقــة تقدميــة لا ترتــد مفاهيمهــا 
ــي  ــا والت ــي يقــوم عليه ــل القواعــد الت ــة، وإنمــا تمث ــة ماضي ــى حقب إل
صاغتهــا الإرادة الشــعبية، انطلاقــة إلــى تغييــر لا يصــد عــن التطــور 

آفاقــه الرحبــة()1(.

المحور الثاني: القواعد الدستورية المرجعية المعتمدة »الكتلة 
الدستورية« 

ســبيل  في  المصريــة،  العليــا  الدســتورية  المحكمــة  اســتعانت 
ــة  تفســيرها لنصــوص الوثيقــة الدســتورية القائمــة، بقواعــد مرجعي

يمكــن أن تردهــا إلــى ثلاثــة مصــادر، هــي علــى الترتيــب:

أولًًا: مقدمة الدستور

اعتبــرت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة ديباجــة دســتور 
١٩٧١ جــزءًا لا يتجــزأ منــه، وأنهــا مدخــل إلــى محتــواه ومعــن علــى 
فهــم بعــض جوانبــه، وذلــك فيمــا ورد بهــا مــن معــان واضحــة تكــون 
بذاتهــا كاشــفة عــن القاعــدة القانونيــة الكامنــة وراءهــا، يؤكــد ذلــك 
اســتناد المحكمــة إلــى مقدمــة الدســتور لتقريــر عــدم دســتورية النــص 
التشــريعي الــذي يحــرم طائفــة المؤمــن عليهــم مــن الحــد الأدنــى 

ــرة.  ــاش الأجــور المتغي لمع

حيــث قضــت المحكمــة بــأن: )الحقــوق التــي يكفلهــا نظــام التأمــن 
الاجتماعــي بصــوره المختلفــة لا يقتصــر أثرهــا علــى ضمــان مــا يُعــن 
ــن عليــه علــى مواجهــة التزاماتهــا الحيويــة، ولكنهــا في  أســرة المؤُمَّ

1 - حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضيــة رقــم 22 لســنة 8 ق دســتورية جلســة 
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ــن عليــه  الوقــت ذاتــه مفتــرض أولــى وشــرط مبدئــي لإســهام المؤُمَّ
ــة  ــة كيفي ــاة العامــة والاهتمــام بوســائل النهــوض بهــا ومراقب في الحي
تصريــف شــئونها، متحــررًا في ذلــك مــن عثــرات النهــوض بمســئوليته 
ع باحتياجاتــه  هــذه، وهــو مــا يتحقــق بوجــه خــاص إذا مــا نــزل المشُــرِّ
ــه  ــى مــا قررت ــي لا يجــوز التفريــط فيهــا عل ــا الت عــن حدودهــا الدني
ــه،  ــي تعتبــر مدخــاً إلي ــة الت ــة مصــر العربي ديباجــة دســتور جمهوري
وتكــون مــع الأحــكام التــي ينتظمهــا كلًًا غيــر منقســم، ذلــك أن هــذه 
الديباجــة التــي تســميها بعــض الدســاتير العربيــة )بالتوطئــة( دلالــة 
علــى اتصالهــا بالدســتور واندماجهــا في أحكامــه تؤكــد أن مكانــة 
ــه،  ــه وكرامت ــه هــي انعــكاس لقيمــة الفــرد وعمل ــه وقوت الوطــن وهيبت
الــذي هــداه ووجهــه  وأن عزتــه وطبيعتــه الإنســانية هــي الشــعاع 
إلــى التطــور الهائــل الــذي قطعتــه البشــرية في اتجاههــا نحــو مثلهــا 

الأعلــى()2(.

ســاير قضــاء  -القائــم-  دســتور 2014  أن  البيــان  عــن  وغنــي 
المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة، المشــار إليــه، إذ ينــص في المــادة 
)227( منــه علــى أن »يُشــكِّل الدســتور بديباجتــه وجميــع نصوصــه 
نســيجًا مترابطًــا، وكلًًا لا يتجــزأ، وتتكامــل أحكامــه في وحــدة عضويــة 
متماســكة، وتطبيقًــا لهــذا النــص الدســتوري -بدلالتــه الواضحــة- 
قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة: بــأن )وحيــث إن تعطيــل 
العمــل بأحــكام دســتور 1971، بمقتضــى الإعــان الدســتوري الصــادر 
ــا، لــم يخــص الأحــكام  في 13 فبرايــر ســنة 2011، ولئــن جــاء عامًّ
المتعلقــة بنظــام الحكــم في الدولــة وحدهــا، فــإن تعطيــل الأحــكام 
المتعلقــة بالحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة وســيادة القانــون، 
ــر الدولــة القانونيــة،  تنهـــــــــــدم –في حــال التســليم بــه- ســائر أطـــــــ
إذ مــن غيــر الجائــز -بحــال – أن تكــون الأحــكام المتعلقــة بحقــوق 
وحريــات الأفــراد محــاً للتعطيــل، لأنهــا أحــكام – وإن خلــت مــن 
بعضهــا الوثيقــة الدســتورية– فإنهــا تندمــج بالضــرورة مــع ســائر 
أحكامهــا، في وحــدة عضويــة متماســكة، اعتبــارًا بــأن طبيعتهــا تتأبَّــى 
علــى الوقــف، وتســتعصي علــى التعطيــل، ومــن ثــم، فــإن هــذه المحكمــة 
تســلط -دومًــا- رقابتهــا الدســتورية، علــى ســائر التشــريعات الأصليــة 
والفرعيــة التــي تنظــم الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة، وإن 
ســكتت عــن بيانهــا الوثيقــة الدســتورية، صونًــا لهــا مــن أي تعــدٍ، 

ــا، أو يُهــدر مدلولهــا، أو يطــأ مفهومهــا. ــال مــن جوهرهـــــــ ينـــــــ

ثانيًا: الدساتير المصرية السابقة

اســتندت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة إلــى الدســاتير 
المصريــة الســابقة لتأكيــد بعــض المبــادئ الدســتورية، مــن قبيــل ذلــك 
تأكيــد صيانــة الدســتور للملكيــة الخاصــة مــن خــال اســتعراض 
النصــوص التــي أوردتهــا في الدســاتير الســابقة، وكذلــك تلجأ المحكمة 
ــادئ الدســتورية للتوســع في  ــاول التطــور التاريخــي لأحــد المب ــى تن إل
تفســيره بمــا مــن شــأنه منــح ضمانــات أكبــر للأفــراد، وللتدليــل علــى 

ــة رقــم 34 لســنة 13 ق دســتورية جلســة  ــا في القضي 2 - حكــم المحكمــة الدســتورية العلي

1994/6/20

 المحكمة تسلط -دوماً- رقابتها الدستورية، 
على سائر التشريعات الأصلية والفرعية التي 
تنظم الحقوق والحريات والواجبات العامة، 
وإن سكتت عن بيانها الوثيقة الدستورية، 
صوناً لها من أي تعدٍ، ينـــــــال من جوهرهـــــــا
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أن الدســتور الجديــد قــد أتــى بحكــم مغايــر، بحســبان التغييــر في 
الصياغــة يقتضــي بحســب الأصــل التغييــر في الحكــم، مــن قبيــل ذلــك 

تناولهــا لمبــدأ حرمــة المســاكن.

حيــث قضــت المحكمــة بــأن: )الدســاتير المصريــة المتعاقبــة قــد 
حرصــت جميعهــا منــذ دســتور ســنة ١٩٢٣ علــى مبــدأ صــون الملكيــة 
الخاصــة، وعــدم المســاس بهــا إلا علــى ســبيل الاســتثناء وفي الحــدود 
وبالقيــود التــي أوردهــا، وذلــك باعتبارهــا في الأصــل ثمــرة النشــاط 
الفــردي وحافــزه علــى الانطــاق والتقــدم، فضــاً عــن أنهــا مصــدر 
مــن مصــادر الثــروة القوميــة التــي يجــب تنميتهــا والحفــاظ عليهــا 
لتــؤدي وظيفتهــا الاجتماعيــة في خدمــة الاقتصــاد القومــي. ومــن 
أجــل ذلــك، حظــرت تلــك الدســاتير نــزع الملكيــة الخاصــة جبــرًا عــن 
صاحبهــا إلا للمنفعــة العامــة ومقابــل تعويــض وفقًــا للقانــون )المــادة ٩ 
مــن كل مــن دســتور ســنة ١٩٢٣ ودســتور ســنة ١٩٣٠، والمــادة ١١ مــن 
دســتور ســنة ١٩٥٦ والمــادة ٥ مــن دســتور ســنة ١٩٥٨، والمــادة ١٦ مــن 
ــادة ٣٤ مــن دســتور ســنة ١٩٧١(، كمــا نــص  دســتور ســنة ١٩٦٤ والم
الدســتور القائــم صراحــة علــى حظــر التأميــم إلا لاعتبــارات الصالــح 
العــام وبقانــون ومقابــل تعويــض )المــادة ٣٥(، وحظــر المصــادرة العامــة 
للأمــوال حظــرًا مطلقًــا، ولــم يجــز المصــادرة الخاصــة إلا بحكــم 

ــي )المــادة 36()1(. قضائ

للتطــور  تناولهــا  الحديثــة-  أحكامهــا  -مــن  ذلــك  قبيــل  ومــن 
التاريخــي لمبــدأ الحريــة النقابيــة، مــن خــال اســتعراض مــا تضمنتــه 
الدســاتير الســابقة، وبيــان الاختــاف بينهــا وبــن دســتور ١٩٧١، 
حيــث تطــور الحكــم مــن مجــرد الحــق في تكويــن النقابــات إلــى تقريــر 

مبــدأ الديمقراطيــة النقابيــة)2(.

ثالثًا: المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون المقارن

يتبــن مــن اســتقراء قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة 

1 - حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضيــة رقــم 8 لســنة 5 ق دســتورية جلســة 

.1986/3/1

2 - حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضيــة رقــم 198 لســنة 23 ق دســتورية جلســة 

.2011/1/2

أنهــا اتخــذت معيــاراً وضابطًــا لرقابتهــا الدســتورية علــى القواعــد 
التشــريعية التــي تتعلــق بالحقــوق والحريــات، ويتمثــل هــذا الضابــط 
قواعدهــا  في  الديمقراطيــة  الــدول  بــه  تلتــزم  الــذي  المســتوى  في 

القانونيــة وفي احتــرام حقــوق المواطنــن.

وتقيــم المحكمــة رقابتهــا علــى دســتورية القوانــن علــى عقيــدة 
كامنــة ركيزتهــا حمايــة حقــوق المواطــن وحرياتــه وحرماتــه التــي يتعــن 
أن تكــون في أعلــى مراتــب الاهتمــام، خاصــة بعــد أن أصبحــت هــذه 
الحقــوق تحــدد معانيهــا ومراميهــا في إطــار مفهــوم عــام وواســع 
دوليــة  بصبغــة  تطورهــا  وتصطبــغ في  الإنســان،  ومتطــور لحقــوق 
اتجاهاتهــا  وتتبلــور  اختلافهــا،  علــى  الإقليميــة  الحــدود  تتخطــى 
ــات القضــاء  ــة، ومــن خــال جه ــق الدولي ــد مــن المواثي في ضــوء عدي

الدولــي المعنيــة بهــذه الحقــوق. 

وفي إطــار آخــر، تســتعين المحكمــة في بعــض أحكامهــا بنصــوص 
دســاتير أجنبيــة للتدليــل علــى صحــة مــا تنتهــي إليــه مــن تفســير 

واســع لأحــد المبــادئ الــواردة بالدســتور.

ــي بعــض  ــد هــذه المعان ــن أن: )وتؤك ــه م ــا قضــت ب ــك م ــال ذل مث
الدســاتير الأجنبيــة كالدســتور الأمريكــي، فقــد حظــرت الفقــرة ٧ 
مــن الفصــل ٩ مــن مادتــه الأولــى إخــراج أمــوال مــن الخزانــة العامــة 
إلا بعــد تخصيصهــا وفقًــا للقانــون، وهــي عــن القاعــدة التــي كفلتهــا 
ــة  ــرة الثاني ــد، والفق ــادة ١١٤ مــن دســتور الهن ــة مــن الم ــرة الثالث الفق
مــن المــادة ٨١ مــن الدســتور الإيطالــي، التــي تنــص علــى أنــه لا يجــوز 
-بعــد إقــرار قانــون الميزانيــة- فــرض ضرائــب جديــدة أو تقريــر أوجــه 
ــة مــن دســتور  ــك الأحــكام المماثل ــا كذل ــدل عليه ــدة للإنفــاق، وت جدي

.)3()1971

وقــد ســاير دســتور 2014 هــذا الاتجــاه، إذ نــص في المــادة )93( 
منــه علــى أن »تلتــزم الدولــة بالاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة 
لحقــوق الانســان التــي تصــدق عليهــا مصــر، وتصبــح لهــا قــوة القانــون 

بعــد نشــرها وفقًــا للأوضــاع المقــررة«.

المحور الثالث: التوفيق بين المبادئ الدستورية
تتنافــر فيمــا  أو  تتهــادم  أو  تتعــارض  الدســتورية لا  النصــوص 
بينهــا، ولكنهــا تتكامــل في إطــار الوحــدة العضويــة التــي تنتظمهــا، مــن 
ــي  ــا الت ــم العلي ــا بالقي ــق بــن مجمــوع أحكامهــا، وربطه خــال التوفي
ــا أن  تؤمــن بهــا الجماعــة في مراحــل تطورهــا المختلفــة، ويتعــن دومً
يعتــد بهــذه النصــوص بوصفهــا متآلفــة فيمــا بينهــا، لا تتماحــى أو 
تتــآكل، بــل تتجانــس معانيهــا وتتضافــر توجهاتهــا، ولا محــل بالتالــي 
لقالــة إلغــاء بعضهــا بعضًــا بقــدر تصادمهــا، ذلــك أن إنفــاذ الوثيقــة 
الدســتورية وفــرض أحكامهــا علــى المخاطبــن بهــا يفتــرض العمــل بهــا 
في مجموعهــا، وشــرط ذلــك اتســاقها وترابطهــا والنظــر إليهــا باعتبــار 
أن لــكل نــص منهــا مضمونًــا ذاتيًــا، لا ينعــزل بــه عــن غيــره مــن 

ــة رقــم 19 لســنة 15 ق دســتورية جلســة  ــا في القضي 3 - حكــم المحكمــة الدســتورية العلي

.1995/4/8

تقيم المحكمة رقابتها على دستورية القوانين 

على عقيدة كامنة ركيزتها حماية حقوق المواطن 

وحرياته وحرماته التي يتعين أن تكون في أعلى 

مراتب الاهتمام، خاصة بعد أن أصبحت هذه 

الحقوق تحدد معانيها ومراميها في إطار مفهوم 

عام وواسع ومتطور لحقوق الإنسان
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النصــوص أو ينافيهــا أو يســقطها، بــل يقــوم إلــى جوارهــا متســاندًا 
معهــا، مقيــدًا بالأغــراض النهائيــة، والمقاصــد الكليــة التــي تجمعهــا.

وتوكيــدًا لمــا تقــدم، نصــت المــادة )92( مــن دســتور جمهوريــة مصــر 
العربيــة الصــادر ســنة 2014 علــى أن »الحقــوق والحريــات اللصيقــة 

بشــخص المواطــن لا تقبــل تعطيــاً ولا انتقاصًــا.

أن  ينظــم ممارســة الحقــوق والحريــات  قانــون  ولا يجــوز لأي 
يقيدهــا بمــا يمــس أصلهــا وجوهرهــا«.

بــن المبــادئ الدســتورية المتضاربــة مــن خــال  التوفيــق  ويتــم 
اســتخدام أدوات تفســيرية، مثــل الموازنــة بــن الحقــوق التــي تبــدو 
متعارضــة، ومبــدأ التناســب الــذي يقيّــم مــدى ضــرورة تقييــد حــق 
مــا لتحقيــق هــدف مشــروع، إضافــة إلــى دور المحاكــم الدســتورية 
في حســم النزاعــات وتطبيــق القواعــد الدســتورية بمــا يتفــق مــع روح 

الدســتور وأهدافــه العليــا. 

ــادئ الدســتورية يمكــن إلقــاء الضــوء  ــق بــن المب وأســاليب التوفي
عليهــا فيمــا يلــي: 

مبدأ الموازنة:
وهــي عمليــة يتبناهــا القضــاء الدســتوري لتســوية مــا قــد يتــراءى 
ــم  ــم تقيي ــح العامــة، إذ يت مــن تضــارب الحقــوق الأساســية أو المصال
كل حــق علــى حــدة، وموازنــة طرفيــه لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن 

التوافــق بينهمــا.

وتُُمــارس المحاكــم هــذه الموازنــة عنــد نــزاع حقــوق متضاربــة، 
بهــدف الوصــول إلــى حــل لا يُهــدر فيــه أحــد الطرفــن بشــكل كامــل، 

ــوازن. ــوع مــن الت ــق ن ــل يحــاول تحقي ب

مبدأ التناسب:
التناســب هــو صلــة بــن العمــل القانونــي والمبــادئ والقواعــد التــي 
تحكمــه، كمــا أنــه صلــة داخليــة في العمــل القانونــي بــن بعــض مكوناته 
ــه، ويدخــل في هــذه العلاقــة  ــه، وبالتحديــد بــن ســببه ومحل أو أركان

أيضًــا الغايــة أو الهــدف مــن ورائــه.

يدخــان  الدســتوري  القانــون  نطــاق  في  والتناســب  والملاءمــة 
ــة للمؤسســات  أيضًــا، وبحســب الأصــل، في نطــاق الســلطة التقديري

الدســتورية المختصــة، ولكــن هــذه المؤسســات تمــارس هذه الســلطة في 
إطــار القواعــد والضوابــط التــي رســمها الدســتور نفســه، وبالتوافــق 

ــي تضمنهــا. ــادئ الأساســية والأحــكام الت مــع المقومــات والمب

الأصــل في ســلطة التشــريع عنــد تنظيــم الحقــوق أنهــا ســلطة 
تقديريــة، مــا لــم يقيدهــا الدســتور بقيــود محــددة، وأن الرقابــة علــى 

ــى ملاءمــة إصدارهــا. ــد إل ــن لا تمت دســتورية القوان

إلا أن هــذا لا يعنــي إطــاق هــذه الســلطة في ســن القوانــن، دون 
التقيــد بالحــدود والضوابــط التــي نــص عليهــا الدســتور.

ــم مــا إذا كان  ويرتبــط مبــدأ التناســب بمبــدأ الموازنــة، حيــث يقيّ
ــا ومتناســبًا مــع الغــرض الــذي يســعى  تقييــد حــق مــا يعتبــر ضروريً
التشــريع أو التنظيــم لتحقيقــه، ولا يكفــي أن يكــون هنــاك هــدف 
مشــروع لتحقيــق تقييــد الحــق، بــل يجــب أن تكــون الوســيلة المتخــذة 
لتحقيــق هــذا الهــدف مناســبة ومتناســبة مــع حجــم تقييــد الحــق 

نفســه.

وتتولــى المحاكــم الدســتورية مهمــة حســم النزاعــات بــن المبــادئ 
الدســتورية التــي تبــدو متضاربــة، حيــث تُفســر النصــوص الدســتورية 

وتُقيّــم مــدى توافقهــا مــع القواعــد العليــا للدســتور. 

ــل  ــا، ب ــص الدســتوري حرفيً ــق الن ــى تطبي ولا يقتصــر دورهــا عل
تســعى إلــى تحقيــق روح الدســتور وأهدافــه، ممــا يضمــن حمايــة 

الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة.

وتقــوم المحكمــة بالتأكــد مــن وجــود علاقــة منطقية بــن النصوص 
القانونيــة والأهــداف المرجــو تحقيقهــا، وأن هــذه النصــوص هــي 

الوســيلة الأكثــر ملاءمــة لتحقيــق تلــك الأهــداف. 

وتســعى المحاكــم عنــد الموازنــة إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة، مــع 
إعطــاء الأولويــة لتحقيــق أقــل درجــة ممكنــة مــن تقييــد الحقــوق، مــع 

الحفــاظ علــى الهــدف الأســمى للتشــريع. 

ويتــم التفســير في ضــوء الأغــراض النهائيــة التــي يهــدف المشــرع 
إلــى تحقيقهــا، بحيــث تكــون الوســائل المتخــذة متوافقــة مــع هــذه 

الأغــراض.

خــــاتمـــة:
 وبعد ما تقدم من قراءة موجزة لمؤدَّى تفسير النصوص الدستورية 
-عســاها ألا تكــون مخلــة- فــإن الثابــت لــدى القائمــن علــى تفســير 
الوثيقــة الدســتورية انطواؤهــا علــى أبــواب متعــددة تصــب في مجــرى 
نهريــن كبيريــن، أولهمــا: الدولــة القائمــة علــى النظــام السياســي 
للبــاد، والمقومــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة للمجتمــع، 
والآخــر: الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة للمواطنــن. ويضطلع 
لــكلا  المنظمــة  النصــوص  بــن  التــوازن  بإقامــة  الدســتور  تفســير 
ــى الآخــر، وإنمــا يســيران  ــاز عل ــا امتي ــن، فــا يكــون لأحدهم الأمري
الفضلــى  المصلحــة  رائدهمــا تحقيــق  متناقضــن،  غيــر  متكاملــن 
للجماعــة الوطنيــة، باعتبارهــا الغايــة النهائيــة مــن التنظيــم القانونــي 

ــاف مدارجــه.   ــى اخت عل

يتم التوفيق بين المبادئ الدستورية المتضاربة 
من خلال استخدام أدوات تفسيرية، مثل 
الموازنة بين الحقوق التي تبدو متعارضة، 

ومبدأ التناسب الذي يقيّم مدى ضرورة تقييد 
حق ما لتحقيق هدف مشروع
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فريضة التصحيح:

دور الأوقاف في تصحيح المفاهيم 

أ.د/ أسامة الأزهري
 وزير الأوقــاف 

ا، عَلَى نَبِيٍّ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ،  مْ سَلََامًا تَامًّ هُمَّ صَلِّ صَلََاةً كَامِلَةً، وَسَلِّ بسم الله الرحمن الرحيم. اللَّ
وَاتِيمِ، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ  غَائِبُ، وَحُسْنُ الْْخَ وَائِجُ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ، وَتُقْضَى بِهِ الْْحَ

مْ.  الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّ

وبعــد، يســعدني أن أكتــب لهــذه المجلــة ذات المحتــوى الراقــي، 
والهــدف الزاكــي؛ والقيمــة الكبيــرة بحكــم الانتمــاء والغايــة؛ وبحكــم 
التنــوع في أقــام الكتــاب، فضــاً عــن الســعي إلــى تحقيــق الترابــط 
ــة  ــد غاي ــرة تتلاقــى عن ــب شــتى وتخصصــات كثي ــن جوان الفكــري ب
واحــدة يــراد بهــا الارتقــاء بالوعــي وتحصــن العقــول واستشــراف 
المســتقبل، وحــث البواعــث الحميــدة في العقــول والنفــوس -كل في 

ــي.  ــا الغال ــاء بوطنن ــه- نحــو الارتق مجال

التصحيــح بمعنــاه الأوســع والأهــم يرقــى لمســتوى الفريضــة وفــق 
مــا نفهمــه مــن الشــرع الحكيــم في آيــات كثيــرة في القــرآن تنهــى عــن 
ســوء القــول والظــن والســلوك؛ كمــا تعلمنــا مــن ســيدنا النبــي محمــد 
ــنَ  ــرُ الخطَّائ ــاءٌ، وخي ــنِ آدمَ خطَّ ــه وســلم( أن: »كلُّ اب ــى الله علي )صل
ــاءٌ«  »خطَّ لكلمــة  الصــرفي  الــوزن  مــن  المســتفاد  وبعــض  ابــونَ«.  وَّ التَّ
ابــونَ« هــو صيغــة المبالغــة في كلتــا الكلمتــن، فكل إنســان  وَّ ومقابلهــا »التَّ
ــة والاســتغفار؛ وهــذا  ــر التوب ــن يكث ــى لم ــة تتأت ــر الخطــأ، والخيري كثي
ملمــح مــن ملامــح التصحيــح. تصحيــح الفكــر والســلوك، والاســتدراك 
علــى مــا فــات، والتوبــة عنــه، والعــودة إلــى الله الرحيــم الكــريم. وهــذا 
ــوّم ســلوكه،  ــي يق ــح، وهــو مــن الإنســان لنفســه ك مســار أول للتصحي
وينصــرف جانــب مــن التقــويم إلــى الغيــر إذا وقعــت مظلمــة مــن 

الإنســان علــى غيــره؛ فــا توبــة إلا برفــع المظلمــة ثــم الاســتغفار. 

والتصحيــح -مــن هــذا المنطلــق- منبعــث مــن وحــي إلهــي، يخاطب 
نفسًــا بشــرية متقلبــة بــن أحــوال شــتى مــن اليســر والعســر، والســرور 
وغيــره، والتفــاؤل وخلافــه؛ وغيرهــا ممــا يعتــري النفس، فجاء الشــرع 
ليغــرس فيهــا غرسًــا جميــاً يجعلهــا ذاتيــة الرقابــة والتصحيــح، فــإن 
ــل،  ــادئ الجمي ــن النصــح اله ــوازع الخارجــي م ــل ال ــك تدَخّ ــا ذل فاته

فــإذا تعــذر أضحــى الــوازع متمثــاً في القانــون ومؤسســات إنفــاذه. 
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ثــم يأتــي مســار ثــان للتصحيــح، وهــو مــن الإنســان لغيــره، ويقــوم 
هــذا المســار علــى ركيزتــن: الأولــى ســتر المخطــئ، والأخــرى النصــح 
أعــم  وهــو  للتصحيــح  ثالــث  مســار  بعــده  ويأتــي  الأمــن.  الهــادئ 
وأشــمل: أي تصحيــح المفاهيــم للعامــة، وهــذا هــو محــور هــذه المقالــة. 

ــي أعدهــا  عندمــا تشــرفت بحمــل مســئولية وزارة الأوقــاف -الت
وزارة المناعــة الفكريــة في المجتمــع- هممــت إلــى تجميــع مــا بــن يــدي 

ممــا رصــدت مــن أوجــه التراجــع أو الاعوجــاج الفكريــة التــي شــابت 
شــرائح مــن المجتمــع وأثــرت فيــه تأثيــرًا تــراوح بــن اقتــراف الفُحــش 
والتحــرش والتنمــر والاســتغلال والغــش وغيرهــا، إلــى مهــاوي التكفير 
الــذي أفضــى إلــى التفجيــر، وغيرهــا مــن صــور التطــرف والإرهــاب 
التــي مكـّـن الله هــذا الوطــن مــن اســتئصال بعضهــا بفضــل دمــاء زكيــة 
ــا  ــى مكافأته ــدر أحــد عل ــة لا يق ــادرة وطني ــات ن ــرة وكفاي ــول ني وعق
ــه بقــي البعــض الآخــر مــن أوجــه الاعوجــاج  ــر أن إلا الله وحــده. غي
الســلوكي المتمثلــة في ســلوكيات غريبــة علــى الشــخصية المصريــة، أو 
في أفــكار متطايــرة تهبــط علــى بعــض العقــول فتصيــب منهــا حظًــا، 

فتضــر بالمجتمــع. 

وعلــى ذلــك، انتهيــت إلــى وضــع اســتراتيجية عمــل للــوزارة تقــوم 
علــى أربعــة محــاور رئيســة، هــي: 

)١( مكافحة التطرف الديني

)٢( مكافحة التطرف اللاديني

)٣( بناء الإنسان

)٤( صناعة الحضارة

 وقــد رأيــت في ذلــك جانبًــا مــن إنفــاذ دعــوة فخامــة الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي )حفظــه الله( منــذ عــام ٢٠١٨ إلــى التوجــه نحــو 
بنــاء الإنســان المصــري بعــد أن مــنّ الله ســبحانه وتعالــى علــى هــذا 
الوطــن بتثبيــت أركانــه والخــروج مــن مرحلــة بالغــة الدقــة. والتأصيــل 
المنطقــي لذلــك هــو أن المناعــة الفكريــة تتحقــق بمســارين، أولهمــا 
يــراد بــه إطفــاء النيــران المتقــدة إطفــاءً عاجــاً )وهــذا مــا يتحقــق 
بالمحوريــن الأول والثانــي بمكافحــة الفكــر المتطــرف المفضــي إلــى 
الإرهــاب، ومكافحــة التطــرف اللادينــي الــذي يمتــد مــن الســلوكيات 
إلــى الإلحــاد بــكل  اللاأخلاقيــة مــروراً بالماديــة المفرطــة ووصــولاً 
أشــكاله وبواعثــه(. أمــا المســار الثانــي فيــراد بــه البنــاء بعــد الإطفــاء، 
وبنــاء الإنســان هــو أطــول وأهــم مــا يمكــن الاســتثمار فيــه – علــى مــا 
فيــه مــن صبــر، بــل تصابُــر؛ وعلــى مــا فيــه مــن طــول أمــد، وعلــى مــا 
يجــب لــه مــن تكاليــف. والعلــم بــا أخــاق مســتندة إلــى وحــي ســماوي 
لــن يطــول اســتقراره ولا خيــره، وهــذا مــا وعــاه شــاعر النيــل -حافــظ 

إبراهيــم – حــن قــال: 

مُ الأرَزاقِ فَإِذا رُزِقتَ خَليقَــــــةً مَحمــــــودَةً                            فَقَدِ اِصطَفاكَ مُقَسِّ

فَالناسُ هَـــذا حَظُّهُ مـــــــالٌ وَذا             عِلمٌ وَذاكَ مَكــــارِمُ الأخَـــلاقِ

ناً               بِالعِلــــمِ كانَ نِهـــــايَةَ الِإملاقِ خِـــرهُ مُحَصَّ وَالمالُ إِن لَم تَدَّ

ــةَ الِإخفــاقِ ــانَ مَطِيَّ ــهِ كـ ــم تَكتَنِفــهُ شَــمائِلٌ             تُعلي ــمُ إِن لَ وَالعِل

ج رَبُّهُ بِخَــــــلاقِ لا تََحسَبََنَّ العِلــمَ يَنفَعُ وَحــــدَهُ                مــــا لَـــم يُتَــــوَّ

ــا يتعــز فيــه بدينــه ووطنــه  ــاءً حقيقيً وإذا تســنى بنــاء الإنســان بن
مــن الحضــارة؛  عبــر طبقــات  الممتــد  وتراثــه  وتاريخــه  وحضارتــه 
فســيكون أهــاً للإســهام الحضــاري الــذي هــو المعيــار الأول في قــوة 
الحضــور لأي حضــارة في أي عصــر مــن العصــور؛ والإســهام هنــا 
إســهام لا يقتصــر علــى بحــوث في علــوم العربيــة والشــريعة؛ بل يكتنف 
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كل مجــالات العلــوم، وامتــاك أســبابها، والتفــوق فيهــا، انطلاقًــا مــن 
فهــم راشــد واســتلهام رشــيد لقولــه ســبحانه: ﴿هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ 
ــوزارة  ــا﴾ ]هــود: ٦١[. أي أن اســتراتيجية ال ــتَعْمَرَكُمْ فِيهَ الْْأرَْضِ وَاسْ
جــاءت لتعالــج واقعًــا، وتقــوّم حاضــرًا، وتستشــرف مســتقبلاً، وترســم 
طريقًــا يكــون فيــه المكــون الدينــي في الشــخصية المصريــة باعثًــا علــى 
النهــل مــن العلــوم، واقتحــام شــتى مجــالات المعرفــة، وبنــاء الوطــن 

ــا.  ــةً لواجــب العمــران الــذي أراده الله لن وقــواه بهــا؛ تلبي

ومــع التفكـّـر في هــذا التأصيــل المنطقــي، يتبــنّ أن هــذه مهمــة لا 
تنهــض بهــا وزارة أو مؤسســة دون أخــرى؛ بــل لغــة العصــر هــو التمــازج 
ــى مــد جســور  ــوزارة إل ــوم والتشــبيك المؤسســي، فمضــت ال بــن العل
التفاهــم والتعــاون تحــت مظلــة التشــبيك المؤسســي الــذي يتجلــى 
في الجمهوريــة الجديــدة، كــي يتســنى لنــا تحقيــق »الإطفــاء« العاجــل 
والشــروع في »البنــاء« المطلــوب. وانبثــق مــن ذلــك تعــاون بــن أكثــر مــن 
١٥ وزارة ومؤسســة ومركــزًا بحثيًــا ومجلسًــا قوميًــا كــي نمضــي قدُمًــا 
ــا  ــي، وبعضه ــد الفكــر الدين ــا يتصــل بتجدي في عــدة مســارات بعضه
يتصــل بعــاج الاعوجــاج الســلوكي، وبعضهــا يتصــل بالعمــل الخدمــي 
ــات، وغيرهــا مــن مســارات  ــر والإعان ــود الب للمجتمــع في صــورة جه

العمــل. 

كمــا تجلــى مــن ذلــك فرصــة مؤاتيــة لانتظــام عقــد جهــود التوعيــة 
التــي تباشــرها الــوزارة ضمــن مســار واحــد يحمــل اســم »صحــح 
مفاهيمــك«؛ تلكــم المبــادرة التــي حظيــت برعايــة كريمــة مــن الدولــة 
المصرية، وتشــرفت بإطلاقها رســميًا في يوليو ٢٠٢٥ من مقر مجلس 
الــوزراء بمدينــة العلمــن الجديــدة، ثــم رســميًا وشــعبيًا مــن العاصمــة 
ــى  ــه تنســيق عل ــك وواكب ــد ســبق ذل ــدة في ســبتمبر ٢٠٢٥. وق الجدي
مســتوى الجمهوريــة بــن وكلاء وزارات الأوقــاف، والتربيــة والتعليــم، 
والتعليــم العالــي، والشــباب والرياضــة، والصحــة والســكان، والثقافــة، 
وعــدد مــن المجالــس القوميــة والمراكــز المتخصصــة، والشــركة المتحــدة 
للخدمــات الإعلاميــة؛ بغيــة بــث رســائل التوعيــة المصاغــة وفــق عــدد 

مــن المعاييــر: 

المــزج  علــى  حرصنــا  الرســائل:  لبــث  المســتخدمة  الوســائط   -1
والمــدارس  المســاجد  التوعيــة في  بقوافــل  الميدانــي  العمــل  بــن 
والجامعــات وقصــور الثقافــة ومراكــز الشــباب والرياضــة وغيرها؛ 
التقليديــة )الصحافــة  التوعــوي عبــر وســائل الإعــام  والعمــل 
والتلفــزة والإذاعــة( ووســائل الإعــام الحديثــة )مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي(؛ حرصًــا علــى اســتغلال كل ســبيل ووســيط ممكــن 

لإيصــال الرســائل لأكبــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور. 

الرســائل  توجيــه  علــى  حرصنــا  بالرســائل:  المســتهدفة  الفئــات   -2
الاجتماعيــة؛  والشــريحة  العمريــة  الفئــة  يراعــي  بأســلوب 
والضابــط الأهــم في ذلــك هــو ألا يغيــب أحــد عــن الرســالة مــا 
ــه حــق الإكــرام  ــة ومواطــن مصــري ل ــة مصري أمكــن؛ فــكل مواطن

مــن أرض مصــر.  التوعيــة والاهتمــام، في كل شــبر  وواجــب 

3- الطابــع المحلــي للرســائل: حرصنــا علــى ألا تكــون رســائل التوعيــة 

كلامًــا مرســاً دونمــا مراعــاة حقيقيــة لأحوال النــاس واهتماماتهم 
واختلافهــا مــن محافظــة لأخــرى – بــل داخــل المحافظــة الواحــدة. 
لذلــك، ســيّرنا القوافــل ونوّعنــا في خطــب الجمــع )الثانيــة( في 
كل جمعــة بمــا يناســب المشــكلات المحليــة للمخاطَبــن؛ فــإذا كان 
ــر الشــرعية –  ــي ســلوكًا يتصــل بالهجــرة غي ــن يعان بعــض الأماك
خاطبناهــا في ذلــك... وإذا وجدنــا قريــة تعانــي حرمــان الأنثــى 
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مــن الميــراث – خاطبناهــا في ذلــك... وإذا وجدنــا منطقــة تعانــي 
ســوء معاملــة الســائحين – خاطبناهــا في ذلــك، وهكــذا. فعموميــة 
ــا التشــبيك كذلــك في  ــة المشــكلة. وراعين ــافي محلي الخطــاب لا تن
هــذه الموضوعــات وفي مبــادرة »صحــح مفاهيمــك« مــع جهــود 
الــوزارة ذات الطابــع الدائــم؛ كالمنصــة الرقميــة الجديــدة للأوقــاف 

)https://awkafonline.gov.eg( التــي باتــت تحــوي بابًــا 
مخصصًــا للمبــادرة. 

كذلــك حرصنــا علــى إعــداد مرجــع مكتوب للمبــادرة وموضوعاتها 
موضوعًــا،   ٤٠ عــن  تزيــد  بأنهــا  علمًــا  تعالجهــا،  التــي  والقضايــا 
ــوع  ــون التن ــا، ليك ــا مطبوعــة أيضً ــى المنصــة، ونتيحه ــا عل ــي نرفعه ك
حاضــرًا أيضًــا في ســبل الإتاحــة – مــن وعــظ مباشــر، ومقاطــع 
دراميــة ذات رســائل مصــورة، ومنشــورات مناســبة لمواقــع التواصــل، 
وصــور مناســبة، مــع الاســتعانة بالــذكاء الاصطناعــي في بعــض تلــك 
الصــور والمقاطــع لمواكبــة مــا بــات يطالعــه الجمهــور مــن مــواد أصبــح 

ــه أن يتفلــت مــن رســائلنا.  ــد ل لهــا جمهــور لا نري

انطلقــت جهــود المبــادرة في إطــار مــن التشــبيك الدينــي الإعلامــي 
في  عليهــا  القائمــن  كل  ونهــض  بيانــه،  ســلف  كمــا  المؤسســاتي 
المحافظــات مــن أئمــة وواعظــات وواعظــن وخطبــاء )ومعهــم المعنيــن 
مــن أبنــاء الــوزارة في جوانــب الإعــام والإدارة وغيرهــم مــن الشــركاء( 
بمــا يلــزم مــن مســئوليات لتيســير جهــود التوعيــة وتعضيدهــا بمــا 

يلــزم مــن إســناد. 

إننــا في هــذا الجهــد -الــذي هــو غيــض مــن فيــض الجهــود 
المتراميــة المســارات والغايــات- نســتصحب معنــا حقيقــة الوعــي الــذي 
بــات معركــة العصــر الأولــى، وفيهــا يكــون القائــم بالتوعيــة علــى خــط 
ر الله- يكــون العــبء أثقــل  الدفــاع الأول الــذي إذا اختُــرِق -لا قــدَّ
مــا يكــون والتبعــات أخطــر مــا تكــون علــى خطــوط الدفــاع المتتاليــة 
ــازم  ــح ال ــع. الوعــي فريضــة العصــر، والتصحي ــا المجتم ــن ورائه وم
لــه واجــب علــى كل مســئول ومســتطيع ومعنــي، وهــذا دورنــا وقدرنــا 

ــإذن الله المعــن.  ــه ب الــذي سنســتمر في

ونحــن إذ نمضــي في هــذا المســار الثقيــل الحمــل، البالــغ الأهميــة، 
الإيمــان  معنــى  نســتصحب  إنمــا  الأداء  الواجــب  المــدى،  الواســع 
الحقيقــي الــذي هــو حقيقــة تســكن القلــب وتظهــر في الســلوك القولــي 
والفعلــي للإنســان، فهــو إيمــان مؤمــن، وأمــان نفــس وجــار ومواطــن، 
وأمــن وطــن... كل هــذا مــن صلــب الجــذر اللغــوي للإيمــان، ومــن 

ــه في آن.  ــي ل ــاق المعان ــم طب صمي

كمــا نعــي أن الوعــي مراتــب، وهــو مــا يفــرض علينــا تنويــع شــكل 
رســالته ووســيلتها وتوقيتهــا ومكانهــا، قاصديــن أن يكــون الوعــي 
ــا حيثمــا لــزم، واســتداميًا عقــب  اســتباقيًا حيثمــا أمكــن، ومعالِِجً
يحــده  يــكاد  لا  مســار  المفاهيــم  تصحيــح  إن  والعــاج.  الاســتباق 
زمــن ولا مــكان، لأن التشــغيب علــى التاريــخ والحاضــر والتخويــف 
ــد لهــذا  ــر ممــن لا يري ــه يُدبَّ ــم أن مــن المســتقبل هــو جهــد منظــم نعل
ــا أن نزيــد  ــا؛ فوجــب علينــا جميعً الوطــن ولا لأبنائــه خيــرًا ولا تقدمً
في تكاتفنــا لنكــون صفًــا واحــدًا -كالبنيــان المرصــوص- لهــذا الوطــن 
ــا وعمــاً  ــة علمً ــه؛ نســتبق المســتقبل بنظــرة استشــرافية دقيق وأبنائ
وتبصيــرًا، ونعالــج الحاضــر بنظــرة واقعيــة عميقــة تأصيــاً وتنويــرًا، 
ونســتصحب التاريــخ بنظــرة مســتوعبة فخــرًا واعتــزازًا وتقديــرًا. 
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الثقافة المصرية.. خط الدفاع الأول عن الوعي 

وبناء الإنسان ومواجهة المفاهيم المغلوطة

د/ أحمد فؤاد هَنو 
وزيـر الـثـقـافـة

وأضحــى  القــوة،  أدوات  أهــم  إحــدى  الوعــي  فيــه  أصبــح  عصــر  في 
الصــراع علــى العقــول لا يقــل خطــورة عــن الصــراع علــى الأرض، باتــت 
الحضاريــة.  وذاكرتهــا  الأمم  هويــة  عــن  الأول  الدفــاع  خــط  الثقافــة 
وفي هــذا الســياق، تضطلــع الثقافــة المصريــة بــدور محــوري في حمايــة 
الشــخصية الوطنيــة، وترســيخ قيــم الانتمــاء، وتعزيــز قــدرة المجتمــع 
مــع  الإيجابــي  والتفاعــل  الرشــيد،  والنقــد  الواعــي،  الفهــم  علــى 
متغيــرات العصــر، بمــا يضمــن الحفــاظ علــى ثوابــت الهويــة والانفتــاح 

المســتقبل. علــى  ق  الخــاَّ

مســتقلةً  هيئــةً  المصريــة  الثقافــة  وزارة  ميــاد  فجــر  بــزوغ  ومنــذ 
وفاعلــةً، معنيــة بترجمــة الأهــداف والسياســات الحكوميــة إلــى حــراك 
مــن  داخليًــا وخارجيًــا  الفنــون والآداب  تنويــري حقيقــي في مجــالات 
أجــل بنــاء الإنســان، كانــت الــوزارة أحــد الأعمــدة الرئيســة في الدفــاع عــن 
هويــة مصــر وصورتهــا الحضاريــة. ولــم يكــن هــذا الــدور ترفًــا ثقافيًــا، 
بــل ضــرورة وطنيــة فرضتهــا تحديــات متشــابكة ارتبطــت بمكانــة الدولــة 
المصريــة إقليميًــا ودوليًــا، وبحاجــة المجتمــع الدائمــة إلــى وعــي مســتنير 

يحميــه مــن محــاولات الاختطــاف والتزييــف.

قلــب  في  الثقافــة  وزارة  ـت  ظلّـَ الإدراك،  هــذا  مــن  وانطلاقًــا 
التــي  التحديــات  مــع  مباشــرة  مواجهــة  وفي  الوطنيــة،  الأهــداف 
عصفــت بالمشــهد الثقــافي، لا ســيما خــال المرحلــة الممتــدة منــذ عــام 
ــاء  ــن صــراع البق ــة ب ــة »الثقاف ــا بمرحل ــن توصيفه ــي يمك 2011، الت
ومجابهــة التحديــات«، فقــد شــهدت تلــك المرحلــة محــاولات ممنهجــة 

لاختطــاف الوعــي، وتوظيــف الديــن توظيفًــا مغلوطًــا، وفــرض رؤى 
متطرفــة اســتهدفت طمــس ملامــح الشــخصية المصريــة، والنيــل مــن 

تنوعهــا التاريخــي القائــم علــى التســامح والانفتــاح.

لــت ثــورة الثلاثــن مــن يونيــو 2013 نقطــة تحــول فارقــة  وقــد مثَّ
التفكيــر  مــن  جديــدة  مرحلــة  ــخت  ورسَّ المســار،  تصويــب  أعــادت 
الإيجابــي واســتعادة الوعــي، وفتحــت الطريــق أمــام بنــاء دولــة حديثــة 
تضــع الإنســان في قلــب مشــروعها الوطنــي، في ظــل قيــادة فخامــة 
ــد  ــس عه ــة، فتأسَّ ــس الجمهوري ــاح السيســي، رئي ــد الفت ــس عب الرئي
ــزة الأساســية  ــاء الإنســان« بوصفــه الركي ــه »الوعــي وبن ــد عنوان جدي

للتنميــة المســتدامة.

مــع  متســقة  الثقافــة  وزارة  رؤيــة  جــاءت  الإطــار،  هــذا  وفي 
توجهــات الدولــة، قائمــة علــى الإيمــان بــأن معركــة الوعــي لا تُُحســم 
ــة  ــة متكامل ــاء منظومــة ثقافي ــة المباشــرة وحدهــا، وإنمــا ببن بالمواجه
تعيــد للإنســان ثقتــه بذاتــه، وتاريخــه، وقدرتــه علــى التفكيــر والنقــد 
والاختيــار. ومــن ثــم، عملــت الــوزارة علــى توســيع نطــاق الفعــل الثقافي 
ليصــل إلــى كل مواطــن في المــدن والقــرى، في المراكــز والأطــراف، وفي 
المناطــق الحدوديــة والأكثــر احتياجًــا، إيمانًــا بــأن الثقافــة حــق أصيــل 

ــا بعينهــا. ــة أو جغرافي ــازًا لفئ ــة واجبــة، وليســت امتي وعدال

ــدت هــذه الرؤيــة في حزمــة واســعة مــن المبــادرات  وقــد تجسَّ
ــة، وإتاحــة  ــة الثقافي ــة التحتي والمشــروعات، اســتهدفت تحديــث البني
الفنــون بوصفهــا أدوات فاعلــة في تشــكيل  الثقــافي، ودعــم  المنتــج 
ــال  ــم الجم ــز قي ــر المتطــرف، وتعزي ــة الفك ــي، ومواجه الوعــي الجمع
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ــة  ــا خاصًــا بمخاطب ــوزارة اهتمامً ــت ال ــوع والاختــاف. كمــا أول والتن
وجــدان الأجيــال الجديــدة، مــن خــال برامــج اكتشــاف المواهــب 
هــة للمــدارس والجامعــات، والمســابقات  ورعايتهــا، والمبــادرات الموُجَّ
القوميــة، وورش التدريــب، بمــا يســهم في تنميــة الحــس الجمالــي، 
وترســيخ التفكيــر النقــدي، وربــط الإبــداع بالمســؤولية المجتمعيــة.

أهــداف وضعتهــا وزارة الثقافــة علــى رأس أولوياتهــا، إذ تضمنــت 
محــاور الثقافــة في خطــة التنميــة المســتدامة وفــق »رؤيــة مصر 2030« 
عــددًا مــن المســتهدفات الاســتراتيجية، يأتــي في مقدمتهــا التوســع 
ــة للمنشــآت،  ــة التحتي ــة، ورفــع كفــاءة البني في إنشــاء المراكــز الثقافي
ــة جهــود دعــم حقــوق الإنســان.  ــة، ومواصل ــة الثقافي ــق العدال وتحقي
وقــد شــهدت الــوزارة خــال هــذه الفتــرة مئــات البرامــج الثقافيــة 

والمشــروعات، منهــا:

أولًًا: ترسيخ العدالة الثقافية والوصول إلى المناطق الحدودية والأكثر 
احتياجًا

ــة الثقافيــة  انطلقــت وزارة الثقافــة مــن إيمــان راســخ بــأن العدال
ــه  ــى توجي ــت عل ــاء الوعــي، فعمل ــة بن ــزة أساســية في معرك ــل ركي تمث
مشــروعات نوعيــة تســتهدف أبنــاء المناطــق الحدوديــة والقــرى الأكثــر 
احتياجًــا، وفي مقدمتهــا مشــروع »أهــل مصــر«، الــذي يســعى إلــى دمج 
هــذه المناطــق في نســيج الوعــي الوطنــي، وتنميــة مهــارات أبنائهــا، 
وتعزيــز شــعورهم بالانتمــاء عبــر برامــج ثقافيــة وفنيــة وتدريبيــة 

ــدة. ممت

ثانيًا: إتاحة المنتج السينمائي وتعزيز الثقافة البصرية

ســعت الــوزارة إلــى كســر مركزيــة العــرض الســينمائي، وتوســيع 
دائــرة الوصــول إلــى الثقافــة البصريــة، مــن خــال مشــروع »ســينما 
الشــعب«، الــذي أتــاح الأفــام بأســعار رمزيــة، وأســهم في إعــادة 
الاعتبــار للســينما وســيطًا ثقافيًــا قــادراً على تشــكيل الوعــي الجمعي، 
وتعزيــز الذائقــة الجماليــة، خاصــة في المحافظــات التــي عانــت طويــاً 

مــن غيــاب دُور العــرض.

ثالثًا: اكتشاف ورعاية المواهب في الفنون السينمائية

ــا بــدور الصناعــات الإبداعيــة في دعــم الاقتصــاد الثقــافي،  إيمانً
إيديــك«،  بــن  الســينما  حلمــك..  »ابــدأ  مشــروع  الــوزارة  أطلقــت 
مختلــف  في  الشــابة  المواهــب  لاكتشــاف  تدريبيــة  منصــة  بوصفــه 
مجــالات العمــل الســينمائي، بمــا يســهم في إعــداد كــوادر جديــدة 

وخلــق مســارات مهنيــة مســتدامة في هــذا المجــال الحيــوي.

رابعًا: دعم الحركة المسرحية واكتشاف الموهوبين في الأقاليم

احتــل المســرح مكانــة محوريــة في اســتراتيجية الــوزارة بوصفــه 
أداة تنويريــة قــادرة علــى الحــوار المباشــر مــع الجمهــور، فجــاء مشــروع 
»ابــدأ حلمــك.. مســرح« ليحقــق العدالــة الثقافيــة، ويكتشــف الطاقــات 
الإبداعيــة في الأقاليــم، ويعيــد المســرح إلــى دوره التاريخــي في تشــكيل 

الوعــي ونقــد الواقــع.

خامسًا: الحضور الثقافي في المبادرة الرئاسية »حياة كريمة«

»حيــاة  الرئاســية  المبــادرة  في  بفاعليــة  الثقافــة  وزارة  شــاركت 
ــا مــن قناعــة بــأن التنميــة الحقيقيــة لا تكتمــل دون  كريمــة«، انطلاقً
بعــد ثقــافي، فتــم تنفيــذ برامــج ثقافيــة وفنيــة متكاملــة داخــل القــرى 
المواهــب،  ودعــم  الحيــاة،  جــودة  أســهمت في تحســن  المســتهدفة، 

وتعزيــز الانتمــاء الوطنــي.

سادسًا: مسرح المواجهة والتجوال
واصلــت الــوزارة تنفيــذ مشــروع »مســرح المواجهــة والتجــوال« 
باعتبــاره إحــدى أنجــح أدوات الوصــول الثقــافي المباشــر، إذ جابــت 
العــروض المســرحية القــرى والنجــوع، مقدمــة خطابًــا فنيًــا واعيًــا 
يواجــه الفكــر المتطــرف، ويعــزز قيــم التعــدد والانفتــاح، ويعيــد المســرح 

ــاس. ــن الن ــه الطبيعــي ب ــى فضائ إل

سابعًا: المسارح المتنقلة

في إطــار تجــاوز محدوديــة البنيــة التحتيــة الثابتــة، أطلقــت الوزارة 
المســارح المتنقلــة لتكــون حــاً مبتكــرًا للوصــول إلــى المناطــق المحرومــة 
مــن الخدمــات الثقافيــة، مقدمــة حزمــة متكاملــة مــن الأنشــطة الفنيــة 
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والتثقيفيــة، بمــا يؤكــد أن الثقافــة فعــل حــي لا تحــده الجغرافيــا.

ثامنًا: الحفاظ على الِحرَف التراثية ودعم الصناعات الثقافية

انطلقــت مبــادرة »صنايعيــة مصــر« مــن رؤيــة تســتهدف صــون 
الحــرف التراثيــة بوصفهــا جــزءًا مــن الهويــة الوطنيــة، ومصــدرًا 
مــن  جديــدة  أجيــال  تدريــب  علــى  فعملــت  والتنميــة،  للتشــغيل 
التــراث بســياقات اقتصاديــة معاصــرة تضمــن  الحرفيــن، وربــط 

اســتدامته.

تاسعًا: إحياء الذاكرة الثقافية والتاريخية

ســعت الــوزارة إلــى صــون الذاكــرة الوطنيــة عبــر مشــروعات 
توثيقيــة، مثــل »عــاش هنــا« و»حكايــة شــارع«، التــي أعــادت الاعتبــار 
لرمــوز الفكــر والفــن، وربطــت الأجيــال الجديــدة بتاريخهــا الثقــافي، 

باســتخدام أدوات معرفيــة حديثــة تعــزز الوعــي وتدعــم الانتمــاء.

عاشرًا: المسابقات والجوائز الثقافية

الدولــة  آليــات  إحــدى  الثقافيــة  والمســابقات  الجوائــز  لــت  مثَّ
لاكتشــاف الموهوبــن وتحفيــز الإبــداع، إذ واصلــت الــوزارة تنظيــم 
جوائــز الدولــة، وجائــزة المبــدع الصغيــر، إلــى جانــب جوائــز الترجمــة 
والمســابقات المتخصصــة، بمــا يعــزز التفكيــر النقــدي ويكــرِّس قيمــة 

التميــز.

حادي عشر: بروتوكولات التعاون والشراكات المؤسسية

حرصــت وزارة الثقافــة علــى بنــاء شــبكة واســعة مــن الشــراكات 
مــع مؤسســات الدولــة والجهــات المعنيــة، إيمانًــا بأهميــة التكامــل 
المؤسســي في معركــة الوعــي، فوقَّعــت بروتوكــولات تعــاون مــع جهــات 
ــة، بهــدف توســيع نطــاق  ــة وثقافي ــة ومصرفي ــة وتنموي ــة وتعليمي ديني

ــة. ــي للثقاف ــد المجتمع ــم العائ ــر وتعظي التأثي

ثاني عشر: التحول الرقمي والمبادرات الثقافية المعاصرة

واكبــت الــوزارة التحــولات الرقميــة بوصفهــا ضرورة اســتراتيجية، 
ــات  ــل تطبيق ــة، مث ــادرات والمنصــات الرقمي ــن المب ــت عــددًا م فأطلق
»كتــاب«، و»ذاكــرة المدينــة«، و»تــوت«، إلــى جانــب مشــروع القصــر 
الثقــافي الافتراضــي، ورقمنــة التــراث الموســيقي، بمــا يضمــن إتاحــة 
المعرفــة وحفــظ الذاكــرة ومخاطبــة الأجيــال الجديــدة بلغــة العصــر.

الكلــي،  ســياقها  الجهــود في  هــذه  إلــى مجمــل  نُظــر  مــا  وإذا 
فإنهــا لا يمكــن اختزالهــا في أرقــام أو فعاليــات متفرقــة، بــل تمثــل 
مشــروعًا وطنيًــا ممتــدًا يســتهدف تصحيــح الوعــي وبنــاء الإنســان 
ــى إحــداث  ــةً قــادرة عل واســتعادة الثقــة بالثقافــة بوصفهــا قــوةً فاعل
ــم لا تُُحســم في  ــدرك أن معركــة المفاهي ــر المنشــود، مشــروعًا ي التغيي
لحظــة، وإنمــا تُــدار بالصبــر والعمــل المؤسســي، والإيمــان العميــق بــأن 
مصــر، بتاريخهــا وثقافتهــا وإنســانها، قــادرة دائمًــا علــى حمايــة ذاتهــا 
وتجديــد هويتهــا وصياغــة مســتقبلها علــى أُسُــس راســخة مــن الوعــي 

والمعرفــة.
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جهود وزارة الشئون النيابية والقانونية 
والتواصل السياسي في تصحيح المفاهيم 

المغلوطة وتعزيز التوعية السياسية

المستشار/ محمود فوزي
 وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

في عالــمٍ تتســارع فيــه المعلومــات وتتبايــن فيــه مصــادر التأثيــر، لــم يعــد 
ــى توجيههــا وتدقيقهــا  ــا عل التحــدي الأكبــر هــو وفــرة المعرفــة، بــل قدرتن
وتصحيــح مســارها بمــا يعــزز وعــي المجتمــع ويحافــظ علــى تماســكه، 
المفاهيــم  مــن  جعلــت  العالــم،  يشــهدها  التــي  المتســارعة  فالتحــولات 
المغلوطــة إحــدى أدوات التشــويش الفكــري التــي تســتهدف وعــي الشــعوب، 

ــف. ــة والتزيي ــن الحقيق ــز ب ــى التميي ــا عل وتضعــف قدرته

ــادة  ــة، في ظــل قي ــة الحديث ــة المصري ــت الدول ــق، تبنّ ومــن هــذا المنطل
فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، نهجًــا شــاملًًا في تصحيــح المفاهيــم 
المغلوطــة، وصــون الوعــي العــام مــن التشــويه، باعتبــار أن المعرفــة الواعيــة 

هــي الضمانــة الحقيقيــة لبقــاء الدولــة واســتدامة التنميــة.

وإدراكًا مــن الدولــة المصريــة لحجــم التحديــات المتولــدة عــن تضخــم 
المعلومــات وســرعة تداولهــا وتأثيرهــا في الــرأي العــام، جــاء اســتحداث 
التواصــل السياســي اختصاصًــا وزاريًــا رئيســيًا، ليُعبّــر عــن وعــي القيــادة 
السياســية بــأن معركــة الوعــي لا تقــل أهميــة عــن معركــة التنميــة، وأن 
ــان مؤسســي يجمــع  ــى كي ــاج إل ــة والمجتمــع تحت ــن الدول إدارة التواصــل ب
بــن الفهــم القانونــي العميــق، والقــدرة علــى التفاعــل السياســي الرشــيد، 

ــاء وعــي عــام مســتنير. ــة الاســتراتيجية لبن والرؤي

وانطلاقًــا مــن هــذا الإدراك، تضطلع وزارة الشــئون النيابية والقانونية 
والتواصــل السياســي بــدور محــوري في ترجمــة هــذا التوجــه إلــى سياســات 
وآليــات عمــل مؤسســية لتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة، وترســيخ الفهــم 
الصحيــح للعلاقــة بــن المواطــن والدولــة، وتوطيــد الصلــة بــن الســلطات 
العامــة في إطــارٍ مــن الشــفافية والمســؤولية والتفاعــل البنّــاء، في ضــوء 

أحــكام الدســتور ومبــادئ ســيادة القانــون.

وتؤمــن الــوزارة بــأن تصحيــح المفاهيــم ليــس مجــرد رد فعــلٍ علــى مــا 
يُثــار مــن مغالطــات، بــل هــو عمليــة مؤسســية متكاملــة تقــوم علــى المعرفــة 
الدقيقــة والبيــان الرصــن والمشــاركة الواعيــة، وفــق منظومــة تجمــع بــن 
والتثقيــف  الواعــي،  السياســي  والتواصــل  الرصــن،  التشــريعي  العمــل 
المجتمعــي المســتنير، بمــا يُســهم في بنــاء وعــي عــام رشــيد يعــزز الثقــة بــن 
ــاء وعــي مســتنير  ــة لبن ــة المصري ــة الدول ــد رؤي ــا، ويجسِّ ــة ومواطنيه الدول

ــى هــذا الــدور في عــددٍ مــن المحــاور  ــة، ويتجل ــى الثقــة والعقلاني يقــوم عل
ــة التــي تعكــس رؤيــة الــوزارة ومنهجهــا في العمــل. المتكامل

أولًًا: الوعي الدستوري والتشريعي والنيابي ركيزةً أساسيةً للتصحيح
تولــي الــوزارة أهميــة خاصــة لنشــر الثقافــة الدســتورية لــدى المواطنين، 
وآليــات  والتنفيذيــة،  التشــريعية  المؤسســات  أدوار  توضيــح  خــال  مــن 
التــوازن والفصــل بينهــا، بمــا يقطــع الطريــق علــى المفاهيــم الملتبســة حــول 

ــة والمجتمــع. ممارســة الســلطة أو العلاقــة بــن الدول

ــة مــع  ــوزارة مــن خــال أنشــطتها ولقاءاتهــا الحواري وقــد حرصــت ال
توفيــر  علــى  السياســية  والأحــزاب  والجامعــات،  والنقابــات،  الشــباب، 
بــن النصــوص الدســتورية والممارســة  مســاحات نقــاش واعيــة تربــط 
الواقعيــة، وتعيــد الثقــة بالعمــل العــام بصفته أداة تغيير شــرعية ومســؤولة.

فكثيــر مــن المفاهيــم المغلوطــة التــي تنتشــر في المجتمــع تنشــأ عــن 
تفســيرات مجتــزأة أو غيــر دقيقــة للنصــوص القانونيــة والدســتورية، ومــن 
ــة، شــرح فلســفة  ــة والتواصلي ــا الإعلامي ــر قنواته ــوزارة، عب ــى ال ــم، تتول ث
التشــريع وهدفــه العــام، في إطــار تبســيطي رشــيد يُبــرز العلاقــة بــن 
النــص القانونــي ومقتضيــات المصلحــة العامــة، دون الوقــوع في الجمــود 

أو الخطــاب الوعظــي.

كمــا تعمــل الــوزارة علــى دعــم وتعزيــز قنــوات التواصــل بــن الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة، لضمــان تنســيق المواقــف وتكامــل الأدوار؛ فالبرلمان 
- باعتبــاره صــوت الأمــة -، والحكومــة - بوصفهــا أداة التنفيذ - يشــتركان 
في غايــة واحــدة هــي خدمــة المواطــن وتحقيــق المصلحــة العامــة؛ ومــن هــذا 
المنطلــق، تدّعــم الــوزارة الحــوار البنّــاء حــول مشــروعات القوانــن ذات 
الأثــر العــام، بمــا يرسّــخ ثقافــة المســاءلة الرشــيدة ويعــزز ثقــة المواطــن في 

المنظومــة التشــريعية باعتبارهــا أداة الإصــاح والتنميــة.

ثانيًا: التواصل السياسي آليةً لرسم السياسة وبناء الثقة العامة 
إن برنامــج عمــل الحكومــة يرتكــز في جوهــره علــى مخرجــات الحــوار 
الوطنــي، بوصفهــا التعبيــر الأصــدق عــن نبــض الشــارع المصــري وإرادتــه 
الجامعــة، وقــد عملــت الــوزارة علــى تحويــل هــذه المخرجــات إلــى سياســات 
وتوجهــات تشــريعية تتســق مــع احتياجــات المواطنين، وتســتجيب لتطلعاتهم 
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في العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة الشــاملة.

وبذلــك، أصبــح تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة لا يتــم مــن أعلــى إلــى 
أســفل، بــل في إطــار تفاعلــي يربــط بــن مؤسســات الدولــة والــرأي العــام، 

ــع الاجتماعــي. ــة والواق ــة القانوني ــن المعرف وب

ــل باتــت  ــم تعــد السياســات العامــة تُبنــى بمعــزل عــن المواطــن، ب إذ ل
تقــوم  العــام،  والــرأي  الدولــة  مؤسســات  بــن  مســتمر  لتفاعــل  ثمــرة 
الــرؤى  تســتقبل  واحــد؛  آنٍ  والمبــادر في  المســتمع  بــدور  الحكومــة  فيــه 
والمقترحــات، وتحوّلهــا إلــى برامــج عمــل قابلــة للتنفيــذ، وتعمــل علــى 
قيــاس نبــض الشــارع المصــري بصــورة منهجيــة لضمــان أن تأتــي قراراتهــا 
معبّــرة عــن الإرادة الشــعبية ومتســقة مــع الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي؛ 
ــد هــذا التوجــه تحــولًًا نوعيًــا في فلســفة الإدارة الحكوميــة مــن نمــط  ويجسِّ
تقريــري إلــى نمــوذج تشــاركي قائــم علــى التواصــل، والمســاءلة، والاســتجابة 

لمتطلبــات المواطنــن.

للتواصــل  وطنيــة  اســتراتيجية  الــوزارة  تتبنــى  الإطــار،  هــذا  وفي 
ــة،  ــات المضلل ــة والمعلوم ــم الخاطئ ــة المفاهي ــى مواجه ــدف إل السياســي ته
ليــس فقــط مــن خــال الــرد عليهــا، بــل عبــر بنــاء خطــاب مؤسســي 
إيجابــي، يُبــرز حقائــق الإنجــاز، ويشــرح خلفيــات القــرار، ويعيــد تشــكيل 
الوعــي العــام علــى أســس علميــة ووطنيــة، فالتواصــل السياســي ليــس 
مجــرد خطــاب أو تفاعــل إعلامــي، بــل هــو أداة لتمكــن المجتمــع مــن 
المشــاركة في صياغــة أولوياتــه، وفهــم خلفيــات القــرارات العامــة بعيــدًا عــن 

التضليــل أو الشــائعات.

ثالثًا: بناء الوعي الوطني عبر التفاعل الميداني وتصحيح المفاهيم المغلوطة
في عالــم باتــت فيــه المعلومــات أســرع مــن المؤسســات، وأصبحــت فيــه 
المعركــة الحقيقيــة هــي معركــة الوعــي لا معركــة المعلومــة، لذلــك كان مــن 

ــا رشــيدًا ومقنعًــا. الضــروري أن تمتلــك الدولــة خطابً

 ومــن هــذا المنطلــق، تتبنــى الــوزارة نهجًــا يقــوم علــى التحليــل القانونــي 
والعلمــي للمفاهيــم المغلوطــة المنتشــرة في المجتمع، وصياغة ردود مؤسســية 
بلغــة مبســطة وموثوقــة بالمشــاركة مــع الجهــات والــوزارات المختصــة، تُعيــد 

الأمــور إلــى نصابهــا دون تشــدد أو إقصــاء.

ــة  ــود الموجه ــون الجه ــى أن تك ــوزارة عل وفي هــذا الســياق، تحــرص ال
لتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة جهــودًا ميدانيــة تفاعليــة لا تقتصــر علــى 
الخطــاب النظــري، بــل تمتــد إلــى الحــوار المباشــر مــع مختلــف فئــات 

المجتمــع، ولا ســيما الشــباب.

ــدت  فقــد شــاركت الــوزارة في عــددٍ مــن اللقــاءات والفعاليــات التــي جسَّ
هــذا التوجــه، مــن بينهــا معســكر »اتحــاد بشــبابها« بأكاديميــة الأوقــاف 
الدوليــة، الــذي اســتهدف تصحيــح المفاهيــم الدينيــة المغلوطــة وتعزيــز 
خطــاب الوســطية والاعتــدال، وحفــل »اســتقبال العــام الجامعــي« بجامعــة 
ــى غــرس الوعــي الدســتوري في أوســاط الشــباب  ــز عل ــذي ركّ ــوان، ال حل
الجامعــي وتعريفهــم بآليــات المشــاركة المســؤولة في الشــأن العــام، و«مؤتمــر 
المصريــن بالخــارج«، الــذي تنــاول بنــاء الجســور بــن الدولــة وأبنائهــا في 
ــة، و«مؤتمــر  ــة حــول السياســات الوطني ــم الخاطئ ــد المفاهي الخــارج وتفني
المحليــة  التنميــة  دعــم  في  الشــباب  دور  ناقــش  الــذي  الدلتــا«،  شــباب 
ومواجهــة الشــائعات المرتبطــة بالقضايــا الاقتصاديــة والخدميــة، و«مؤتمــر 
ــز علــى  شــباب المعرفــة«، و«العمــل الأهلــي ومكافحــة التطــرف«، الــذي ركَّ
ام، إلــى  ترســيخ ثقافــة التطــوع والانتمــاء الوطنــي في مواجهــة الفكــر الهــدَّ

جانــب عــددٍ مــن اللقــاءات الحزبيــة والحواريــة التــي فتحــت قنــوات تواصــل 
مباشــرة بــن الدولــة والشــباب، وأســهمت في نقــل الخبــرة السياســية 

ــاء. المؤسســية إليهــم بأســلوب تفاعلــي وبنَّ

وقــد هدفــت هــذه اللقــاءات إلــى إعــادة بنــاء الوعــي الوطنــي علــى 
أســس مــن المعرفــة والتفاعــل والمســؤولية المشــتركة، وتأكيــد أن الحــوار 
هــو الوســيلة الأنجــع لمواجهــة الفكــر المغلــوط والتطــرف، ولتعزيــز الانتمــاء 
ــة  ــة الشــاملة؛ فالتوعي ــة نحــو التنمي ــة في مســيرة الدول والمشــاركة الواعي
ــل وســيلة لصناعــة مواطــن فاعــل ومســتنير،  ــا، ب ــة بحــد ذاته ليســت غاي
يــدرك أن الحفــاظ علــى الدولــة يتطلــب وعيًــا لا يقــل أهميــة عــن الجهــد 

والعمــل.

ت الــوزارة أيضًــا عــددًا مــن الإنفوجرافــات  وفي إطــار هــذا النهــج، أعــدَّ
التوعويــة التــي توضــح - كخطــوة اســتباقية - الإجــراءات والملامــح العامــة 
ــات  ــن المواطــن مــن فهــم خلفي ــام، بمــا يُُمكّ ــر الع للموضوعــات ذات التأثي
القــرار ومراحلــه المختلفــة، ويحــدّ مــن انتشــار التفســيرات غيــر الدقيقــة 
بنــاء خطــاب مؤسســي  ذلــك في ســياق  ويأتــي  المضللــة؛  المعلومــات  أو 
ــطة وموثوقــة، ويجعــل مــن الشــفافية  اســتباقي، يشــرح الحقائــق بلغــة مبسَّ

أداة لتصحيــح المفاهيــم وتعزيــز الثقــة بــن الدولــة والمجتمــع.

رابعًا: نحو وعي وطني مستدام
إن تصحيــح المفاهيــم لا يتحقــق بقــرارات آنيــة أو حمــات مؤقتــة، 
تُــدرك أن المعرفــة والمشــاركة  بــل بترســيخ ثقافــة مؤسســية مســتدامة 
همــا أســاس الوعــي الوطنــي الرشــيد، وأن الاختــاف جــزء مــن التعدديــة 
السياســية المشــروعة، وأن الدولــة الديمقراطيــة لا تخشــى الحــوار، بــل 

ــه. ــي علي تنظمــه وتبن

مــن هــذا المنطلــق، تســعى الــوزارة إلــى تحويــل الحــوار المجتمعــي مــن 
تفاعــل مؤقــت إلــى منظومــة مســتدامة لتصحيــح المفاهيــم وتوليــد الأفــكار، 
مــن خــال بنــاء منظومــة متكاملــة لتجديــد الوعــي، ترتكــز علــى التعــاون 
مــع مؤسســات الدولــة وهيئاتهــا المختلفــة، لضمــان أن تكــون الرســائل 
والسياســات العامــة منســقة وواضحــة ومتســقة في مضمونهــا واتجاههــا.

ــاون  ــوزارة، بالتع ــج المســتدام، تشــارك ال وفي إطــار ترســيخ هــذا النه
مــع الــوزارات والجهــات المعنيــة، في إعــداد مشــروع قانــون إتاحــة البيانــات 
وتعزيــز  المعلومــات  بإتاحــة  الدســتوري  للالتــزام  إنفــاذاً  والمعلومــات، 
لترســيخ  الجوهريــة  التشــريعية  الأدوات  إحــدى  باعتبــاره  الشــفافية، 
ــة  ــوق للمعلوم ــر مصــدر رســمي وموث ــع، وتوفي ــة والمجتم ــن الدول ــة ب الثق
الوعــي  انتشــار المفاهيــم المغلوطــة، ويعــزز  الصحيحــة، بمــا يحــدّ مــن 

المســتنير القائــم علــى المعرفــة الدقيقــة.

التواصــل  مــن  تجعــل  شــاملة  رؤيــة  ضمــن  المقاربــة  هــذه  وتأتــي 
ــي  ــة، وتؤســس لوعــي وطن ــاء الثق ــة لبن والشــفافية والمســاءلة أدواتٍ دائم
قــادر علــى التمييــز بــن الــرأي والمعلومــة، وبــن النقــد الموضوعــي والمغالطة 

المتعمــدة.

ختامًــا، لقــد أدركــت الدولــة المصريــة أن معركــة الوعــي لا تقــل 
أهميــة عــن معــارك التنميــة والبنــاء، وأن الدفــاع عــن الحقيقــة هــو 
ــة  ــة والقانوني ــا؛ وســتظل وزارة الشــئون النيابي ــة ذاته ــاع عــن الدول دف
الدولــة  بــن  العلاقــة  قلــب  في  موقعهــا  مــن  السياســي،  والتواصــل 
والمجتمــع، جســرًا للتواصــل الوطنــي، ومنبــرًا لترســيخ الفهــم الصحيــح، 

ودرعًــا لمواجهــة كل مــا يهــدد وعــي المصريــن ووحدتهــم.
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جهود دار الإفتاء المصريَّة

في تصحيح المفاهيم المغلوطة

أ.د/ نظير محمد عياد
مفتي جمهورية مصر العربية

رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد،،،

فــإنَّ مــن أوجــب الواجبــات في هــذا العصــر الــذي تضطــرب 
فيــه المفاهيــم، وتلتبــس فيــه الحقائــق، وتتشــابك فيــه الخطابــات، أن 
تقــوم المؤسســاتُ الدينيــةُ الراســخةُ بدورهــا في تجليــة معالــم الهــدى، 
ــن  ــق في الأذهــان م ــا عل ــن، وكشــف م ــح للدي ــم الصحي ــر الفه وتحري

ــمَ مغلوطــة. شــوائبَ وشــبهاتٍ ومفاهي

المصريّــة–  الإفتــاء  دار  في  موقعنــا  –بحكــم  اللهُ  لنــا  حمَّ وقــد 
مســؤوليةً شــرعيّةً وعلميّــةً جســيمة، هــي صيانــةُ هــذا الديــن مــن 
التحريــف، وحمايــةُ المجتمــع مــن الفكــر المنحــرف، وترشــيدُ وعــي 
ــل الــذي يعبّــر  الشــباب، وتقــديُم الخطــاب الدينــيّ المنضبــط المؤصَّ

الرحيمــة. ومقاصدهــا  الشــريعة  روح  عــن 

اللهِ  –بعــونِ  المصريــةِ  الإفتــاءِ  دارِ  جهــودُ  جــاءت  هنــا  ومــن 
عــةً في مســاراتِها، متكاملــةً في غاياتِهــا، تســتهدفُ  وتوفيقِــهِ– متنوِّ
ــةِ، وبنــاءَ الوعــيِ  تصحيــحَ المفاهيــمِ، ومواجهــةَ الانحرافــاتِ الفكريَّ
الإصــداراتِ  مــن  واســعةٍ  منظومــةٍ  عبــر  وذلــك  الرشــيدِ؛  الدينــيِّ 
والفتــاوى والحــواراتِ والمراكــزِ البحثيــةِ والوســائلِ الرقميــةِ الحديثــة. 

ــافُ،  ــم الاخت ــعَ بينه ــه أن يق وإذا كان مــن ســن الله  في خلق

وأن يكــون هــذا الاختــافُ بابًــا مــن أبــوابِ التكــريم الإلهــي للإنســان 
ر اللهُ علــى البشــر أن يختلفــوا،  وتمييــزه عــن ســائر العوالــم؛ فقــد قَــدَّ
وجعــلَ هــذا الاختــافَ مــن بــابِ تكريمِــهِ تعالــى للإنســانِ وتمييــزِهِ 
ــاسَ  ــلَ النَّ ــكَ لََجَعَ ــاءَ رَبُّ َــوْ شَ عــن ســائرِ الخلــقِ، فقــال تعالــى: ﴿وَل
لـِـكَ  ــكَ وَلِِذَ ــنَ * إلََِّاّ مَــنْ رحَِــمَ رَبُّ ــةً وَاحِــدَةً وَلََا يزََالـُـونَ مُُختَْلفِِ مَّ

ُ
أ

نَّــةِ وَالنَّــاسِ  ــمَ مِــنَ الْْجِ نَّ جَهَنَّ
َ
مْــأَ

َ
ِّــكَ لََأ ــتْ كََلمَِــةُ رَب خَلَقَهُــمْ وَتَمَّ

ــنَ﴾ ]هــود:118 119[. جْْمَعِ
َ
أ

حِــدٍ  لـَـقَ الْعُقُــولَ الْبَشَــرِيَّةَ عَلـَـى إِلْهَــامٍ مُتَّ والمعنــى: أنــه »لَــوْ شَــاءَ لََخَ
ــاهُ  يَوَانَــاتِ الْعُجْــمِ عَلَــى نِظَــامٍ لََا تَتَخَطَّ لََا تَعْــدُوهُ كَمَــا خَلَــقَ إِدْراَكَ الْْحَ
ــاةِ فِِي  شْــأَةِ إِلَــى انْقِضَــاءِ الْعَالَــمِ، فَنَجِــدُ حَــالَ الْبَعِيــرِ وَالشَّ مِــنْ أَوَّلِ النَّ
زَمَــنِ آدَمَ )عليــه الســام( كَحَالِهِمَــا فِِي زَمَانِنَــا هَــذَا، وَكَذَلِــكَ يَكـُـونُ 
ظَــامَ  إِلَــى انْقِــرَاضِ الْعَالَــمِ، فَــاَ شَــكَّ أَنَّ حِكمَْــةَ اللَّهَِّ اقْتَضَــتْ هَــذَا النِّ
؛ لِِأنََّ ذلَِــكَ أَوْفَــى بِإِقَامَــةِ مُــرَادِ اللَّهَِّ ـ تَعَالَــى ـ مِــنْ  نْسَــانِيِّ فِِي الْعَقْــلِ الْْإِ
ــوا  ــةِ، لِيَنْتَقِلُ ــةِ الْْمخَْلوُطَ ائِلَ ــا الزَّ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــذِهِ الْْحَ ــرِ فِِي هَ ــاعِي الْبَشَ مَسَ
ا  الِصَــةِ؛ إِنْ خَيْــرًا فَخَيْــرٌ وَإِنْ شَــرًّ ــةِ الْْخَ يَــاةِ الْْأبََدِيَّ مِنْهَــا إِلَــى عَالَــمِ الْْحَ
... فَــاَ جَــرَمَ أَنَّ اللَّهََّ خَلـَـقَ الْبَشَــرَ عَلـَـى نِظَــامٍ مِــنْ شَــأْنِهِ طَرَيَــانُ  فَشَــرٌّ
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ــاَحِ وَالْفَسَــادِ فِِي الْْأرَْضِ  الِِاخْتِــاَفِ بَينهــم فِِي الْْأخُــوة، وَمِنْهَــا أَمْــرُ الصَّ
ــاسُ فِِي مَــدَارِجِ الِِارْتِقَــاءِ، وَيَسْــمُو  هَــا وَأَعْظَمُهَــا؛ لِيَتَفَــاوَتَ النَّ وَهُــوَ أَهَمُّ
يَــاةِ  ــوْعِ فِِي كُلِّ أَنْحَــاءِ الْْحَ ــزُ أَفْــرَادُ هَــذَا النَّ لْفَــى، فَتَتَمَيَّ إِلَــى مَرَاتِــب الزُّ

ــبِ«)1(.  يِّ بِيــثَ مِــنَ الطَّ ــى يُعَــدَّ الْوَاحِــدُ بِأَلْــفٍ؛ لِيَمِيــزَ اللَّهَُّ الْْخَ حَتَّ

ر هــذا الاختــافَ فلــم  وعلــى الرغــم مــن أنَّ الله  قــد قــدَّ
يجعلــه ســببًا مــن أســباب التصــارع والتصــادم، وإنمــا جعلــه منطلقًــا 
ــا  ــاسُ إنَِّ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــى: ﴿يَ ــال تعال ــاربُ، ق ع والتق ــوُّ ــارفُ والتن للتع

نــىَٰ وجََعَلنَْاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لِِتَعَارَفوُا 
ُ
خَلَقْنَاكُــم مِّــن ذَكَــرٍ وَأ

َ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ ﴾  تْقَاكُــمْ إنَِّ اللَّهَّ
َ
أ  ِ كْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّهَّ

َ
إنَِّ أ

]الحجــرات:13[. 
ــنْ  ــهُ مِ ــلَ، وَحِكمَْتُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــاهُ شُ ــلِ اللَّهَِّ إِيَّ ــةُ جَعْ ــتْ عِلَّ فقــد »جُعِلَ

ــا«)2(. ــمْ بَعْضً ــرِفَ بَعْضُهُ ــاسُ، أَيْ: يَعْ ــارَفَ النَّ ــلِ أَنْ يَتَعَ عْ ــذَا الْْجَ هَ

ــق  ــور محمــود زقــزوق رحمــه الله: »لقــد خل يقــول أســتاذنا الدكت
اللهُ النــاسَ مختلفــن في أشــكالهم وألوانهــم وأعرافهــم، وســيظلُّ هــذا 
ــا مــا بقــي إنســانٌ في هــذا الوجــود، وهــذا مــا أشــار  الاختــافُ قائمً
ــةً  مَّ

ُ
إليــه القــرآن الكــريم في قولــه: ﴿وَلـَـوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لََجَعَــلَ النَّــاسَ أ

ــنَ ﴾ ]هــود: 118[ ولكــن هــذا الاختــاف  ُــونَ مُُختَْلفِِ ــدَةً وَلََا يزََال وَاحِ
لا ينســحب علــى جوهــر الإنســان؛ فالإنســان في جوهــره واحــدٌ في كل 
زمــان ومــكان، خلقــه الله مــن أصــلٍ واحــدٍ، ويؤكِّــد القــرآنُ الكــريُم 
ِي  قُــوا رَبَّكُــمُ الَّذَّ هَــا النَّــاسُ اتَّ يُّ

َ
ذلــك في وضــوحٍ حــن يقــول: ﴿يـَـا أ

ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وخََلَــقَ مِنهَْــا زَوجَْهَــا وَبَــثَّ مِنهُْمَــا  خَلَقَكُــم مِّ
رحَْــامَ  إنَِّ 

َ
ِي تسََــاءَلوُنَ بـِـهِ وَالْْأ َ الَّذَّ قُــوا اللَّهَّ رجَِــالًًا كَثـِـرًا وَنسَِــاءً وَاتَّ

1- التحرير والتنوير، )12/ 188(. 
2 - التحرير والتنوير، )26/ 259(. 

َ كََانَ عَلَيكُْــمْ رَقيِبًــا﴾ ]النســاء:1[ ومــن هنــا فــإنَّ الاختلافــات  اللَّهَّ
بــن البشــر لا ينبغــي أن تكــون منطلقًــا أو مبــررًا للنــزاع والشــقاق بــن 
ع دافعًــا  الأمم والشــعوب، بــل الأحــرى أن يكــون هــذا الاختــافُ والتنــوُّ
إلــى التآلُــفِ والتعــارُفِ بــن النــاس مــن أجــل تحقيــق مــا يَصْبُــونَ إليــه 

مــن تبــادُلِ للمنافــع وإثــراء للحيــاة والنهــوض بهــا«)3(. 

والحــقُّ أنَّ طائفــةً مــن البشــرِ لــم تُــدركْ هــذهِ الحكمــةَ النبيلــةَ 
خــذوهُ ســببًا للاحتــرابِ والتصــارعِ، وزعمــوا  مــن الاختــافِ بينهــم، فاتَّ
ــراءٌ ـ، ومــن  يــنُ منهــم بَ يــنِ ـ والدِّ فِ إلــى الدِّ نســبةَ هــذا الفهــمِ المتطــرِّ
ــتْ عــددًا لا يُحصــى مــن  ــي خلَّف ــمَّ نشــبتِ الحــروبُ والنزاعــاتُ الت ثَ

ــا. ــى والضحاي القتل

وعلــى هــذا، فقــد تنوَّعــتْ جهــودُ دارِ الإفتــاءِ المصريــةِ في تصحيــحِ 
ــاوى الشــاذَّةِ،  ــةِ، والفت ــكارِ المتطرف ــةِ الأف ــمِ المغلوطــةِ، ومواجه المفاهي
والمعتقــداتِ المشوَّشــةِ التــي تطــرأُ علــى المجتمــعِ، ســعيًا إلــى ترســيخِ 
يــنِ، وذلــك من خلالِ ســياقاتٍ  الفهــمِ المنضبــطِ والمســتنيرِ لصحيــحِ الدِّ

هــا: دةٍ، مــن أهمِّ متعــدِّ

أوَّلًًا: مُواجهةُ الفكرِ المتطرِّفِ والتكفيريِّ:
يتــمُّ ذلــك مــن خــالِ مــا تُصــدرُهُ الــدارُ مــن فتــاوى وبيانــاتٍ 
صــةٍ لكشَــفِ زيــفِ هــذا المنهــجِ، وتحصــنِ الشــبابِ  وإصــداراتٍ مُخصَّ

صــةٍ. ــةٍ مُتخصِّ منــه، كمــا يشــملُ ذلــك إنشــاءَ مراكــزَ بحثيَّ

وفي هــذا الإطــارِ، تمَّ رصــدُ عــددٍ مــن المفاهيــمِ المغلوطــةِ؛ مثــل 
ــةِ« و«التكفيــرِ«، وقــد عملــت الــدارُ علــى  مفهــومِ »الجهــادِ« و«الحاكميَّ

ــا العصــر، أ.د/ محمــود حمــدي زقــزوق،  ــي وقضاي 3 - الفكــر الدين
)صـــ 279(، مجلــس حكمــاء المســلمين، الطبعــة الثانيــة: )1439هـ 

- 2018م(. 
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تفكيــكِ تلــك المفاهيــمِ وتفنيدِهــا، وتصحيــحِ مــا تُســيءُ الجماعــاتُ 
المتطرفــةُ اســتغلالَهُ منهــا، وذلــك بِنَــاءً علــى الفهــمِ الصحيــحِ للشــريعةِ.

ــتْ في هــذا الســياقِ:  وعليــهِ، فقــد كان مــن أهــمِّ الجهــودِ التــي تمَّ
فِ(، ويُعَــدُّ هــذا الدليــلُ مدخــاً  )الدليــلُ المرجعــيُّ لمواجهــةِ التطــرُّ

ــى أهــمِّ أفــكارِهِ. دِّ عل ــرَّ فِ وال ــمِ التطــرُّ ــا لفه عامًّ

دّ على شــبهاتِ المتطرِّفين  وهنــاك أيضًــا إصــدارٌ مُهــمٌّ بعنــوان: )الرَّ
ةِ(؛ حيــث جُمِعــتْ أهــمُّ الأفــكارِ المغلوطــةِ  ــنَّ في الاســتدلالِ بالكتــابِ والسُّ
بِنَــاءً علــى فَهمِهــم الســقيمِ للآيــاتِ  فِ  التــي يُروِّجهــا أهــلُ التطــرُّ
ــةِ، ثــم نُوقِشَــتْ تلــك الشــبهاتُ ورُدَّ عليهــا  ــةِ والأحاديــثِ النبويَّ القرآنيَّ

بمنهــجٍ عملــيٍّ رصــنٍ ومنضبــطٍ.

ومــن أبــرزِ إصــداراتِ الــدارِ في هــذا المجــالِ: كتــابُ »الجهــاد: 
مفهومُــهُ – ضوابطُــهُ – أحكامُــهُ – مــن خــالِ فتــاوى دارِ الإفتــاءِ 
الشــرعيِّ  الجهــادِ  بــن  التمييــزُ  فيــه  يُســتعرَضُ  حيــث  المصريــةِ«؛ 
ــسُ للحريــةِ وقبــولِ  بأحكامِــهِ وضوابطِــهِ وغاياتِــهِ النبيلــةِ التــي تُؤسِّ
ــنَ، مــع تفنيــدِ اســتغلالِ الجماعاتِ  الآخــرِ، وبــن الإرهــابِ وقتــلِ المدنيِّ

ــةِ لهــذا المفهــومِ وعرضِــهِ بصــورةٍ مغلوطــةٍ. الدينيَّ

كمــا أنشــأت الــدارُ )مركــزَ ســامٍ لدراســاتِ التطــرُّفِ( تحــت 
ــدُّ هــذا  ــمِ؛ ويُعَ ــاءِ في العال ــاتِ الإفت ــدورِ وهيئ ــةِ العامــةِ ل ــةِ الأمان مظلَّ
ــقِ الدراســاتِ  ــى تعمي ــز عل ــا يُركِّ ــا وفكريًّ ــا وعلميًّ المركــزُ مركــزًا بحثيًّ
فِ، ويهــدفُ إلــى دعــمِ  دِ والتطــرُّ والمناقشــاتِ المتعلِّقــةِ بقضايــا التشــدُّ
فِ؛ وذلك  ــةِ مكافحــةِ الفكــرِ المتطــرِّ ــةِ بعمليَّ صناعــةِ السياســاتِ الخاصَّ
صــةِ في  مــن خــالِ إصــدارِ الدراســاتِ والموســوعاتِ والتقاريــرِ المتخصِّ

هــذا المجــالِ.

ثانيًا: مُواجهةُ الأفكارِ الإلحاديَّةِ في العقائدِ والسلوكِ:
فقــد أولــتْ دارُ الإفتــاءِ في خطابِهــا الهــادِفِ إلــى تصحيــحِ المفاهيمِ 
ــةً بفئــةِ الشــبابِ، لكونِهــم عِمــادَ المجتمــعِ وأســاسَ نَهضتِــهِ؛  عنايــةً خاصَّ
إذ حرصــتِ الــدارُ علــى تحصينِهــم مــن الأفــكارِ الهدّامــةِ، وسَــعَتْ إلــى 
توضيــحِ أهــمِّ المفاهيــمِ والأفــكارِ التــي تُثــارُ هنــا وهنــاك، حتــى لا 

يقعــوا في بَراثِــنِ هــذا الفكــرِ.

وعليــهِ، فقــد تجلَّــى اهتمــامُ دارِ الإفتــاءِ المصريــةِ بهــذه الشــريحةِ 
ــةٍ لذلــك، وهــي )إدارةُ الحــوارِ(؛ حيــثُ حَرصْنــا  في إنشــاءِ إدارةٍ خاصَّ
ــع الشــبابِ  ةٍ م ــةٍ ونقاشــيَّ ــدِ جلســاتٍ حواريَّ ــى عق في هــذه الإدارةِ عل
الذيــنَ يَفِــدونَ إلينــا لمنُاقشــةِ بعــضِ الأفــكارِ المتعلقــةِ بالعقيــدةِ والكــونِ 
ــاةِ والأخــاقِ؛ مــن نحــو: )الإلحــادِ بأنواعــهِ، والشــبهاتِ حــولَ  والحي
ةِ والشــذوذِ، وغيــرِ ذلــك(، مــع  ــةِ والجِنســيَّ الشــريعةِ، ومســائلِ الهُويَّ
بَ عليهــا  توضيــحِ هــذه المفاهيــمِ التــي يعتريهــا الخلــطُ، والتــي قــد شَــغَّ

بعــضُ النــاسِ.

وفي هــذا الإطــارِ، أصدرنــا )الدليــلَ الإرشــاديَّ للآبــاءِ والمربِّــنَ 
ــتِ الإجابــةُ  ــةِ(، وقــد تمَّ حــولَ الإجابــةِ علــى أســئلةِ الأطفــالِ الوجوديَّ

ــاراتٍ ســهلةٍ وواضحــةٍ. ــرةٍ، وبعب ــةٍ مُيسَّ عــن هــذه الأســئلةِ بطريق

قميِّ: ثالثًا: الُمواجهةُ من خلالِ النشرِ الإلكترونيِّ والرَّ
ففــي معركــةِ الوعــيِ التــي تخوضُهــا دارُ الإفتــاءِ المصريــةُ، كان 
لِِجِانــبِ النشــرِ الإلكترونــيِّ والرَّقمــيِّ دورٌ مُهِــمٌّ في تصحيــحِ المفاهيــمِ 
ــةِ،  ، والتطبيقــاتِ الإلكترونيَّ المغلوطــةِ؛ وذلــك عبــر موقعِهــا الإلكترونــيِّ

ــا(. اتِهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي )سوشــيال ميدي ومنصَّ

ــةِ؛ فــإنَّ المحتــوى  ــا بخصــوصِ الموقــعِ والتطبيقــاتِ الإلكترونيَّ أمَّ
ــوازلِ  ــةِ »ن ةً لمواجه ــةً اســتباقيَّ ــلُ خُطَّ ــدارِ يُُمثِّ ــعِ ال ــى موق ــيَّ عل الإفتائ
ــا فحســب، لتُصبِــحَ بذلــك جبهــةَ الوعــيِ  ــا، وليــس فقهيًّ العصــرِ« فكريًّ
ــةَ، وســاحَ الإفتــاءِ لتصحيــحِ المفاهيــمِ في معركــةِ الــدارِ  الإلكترونيَّ
، ومحــوِ الأفــكارِ المغلوطــةِ. فِ الفكــريِّ الكبُــرى ضــدَّ الشــائعاتِ والتطــرُّ

ــةِ، نجــدُ تركيــزًا علــى محورَيْــنِ  وفي فتــاوى دارِ الإفتــاءِ المصريَّ
الوعــيِ المجتمعــيِّ والمفاهيــمِ: حاســمَيْْنِ لتصحيــحِ 

المحورُ الأولُ – محورُ العقائدِ:

مُ الــدارُ في هــذا المحــورِ إجابــاتٍ تهــدفُ إلــى تنقيــةِ الأفهــامِ  تُقــدِّ
دِ، وترســيخِ مفاهيــمِ الإيمــانِ الصحيــحِ البعيــدِ  مــن الشــوائبِ والتشــدُّ
دُّ علــى  عــن الغلــوِّ أو التجســيدِ. ومــن أهــمِّ الفتــاوى في هــذا البــابِ الــرَّ
عــي أنَّ اللهَ علــى العــرشِ بذاتِــهِ، وغيــرِ ذلــك مــن أوصــافِ  مَــن يَدَّ
الافتــراءِ،  هــذا  علــى  المصريــةُ  الإفتــاءِ  دارُ  ردَّتْ  التجســيمِ؛ حيــث 

ــةِ والبراهــنِ. ــنِ بالأدلَّ ي ــحَ الدِّ ــتْ صحي ن وبيَّ

المحورُ الثاني – المستجداتُ والنوازلُ:

تســتهدفُ الــدارُ في هــذا النــوعِ مــن الفتــاوى تفكيــكَ الأفــكارِ 
القضايــا  تتنــاولُ  كمــا  الجهــادِ،  فَهــمِ  ســوءِ  أو  بالعنــفِ  المرتبطــةِ 
ــةِ المسُــتحدَثةِ، والتعامــلِ مــع تطبيقــاتِ  الحديثــةَ؛ مثــل المعامــاتِ الماليَّ
ــخةً بذلــك مبــدأَ أنَّ الشــريعةَ صالحــةٌ لــكلِّ  ، مُرسِّ الــذكاءِ الاصطناعــيِّ
زمــانٍ ومــكانٍ، وليســت قاصــرةً علــى الماضــي. ومــن أهــمِّ الفتــاوى 
التــي صــدرتْ في هــذا الشــأنِ: حكــمُ اســتخدامِ تطبيقــاتِ الــذكاءِ 
الاصطناعــيِّ )AI( في الاســتفتاءِ، للجــوءِ كثيــرٍ مــن النــاسِ إليــهِ في 
ــذكاءُ الاصطناعــيُّ في هــذا  ــةَ مــا يُصــدِرهُ ال ــنَ صِحَّ ــوى، معتقدي الفت
الســياقِ؛ فقــد أوضحــتِ الــدارُ عــدمَ جــوازِ ذلــك، وأنَّــه لا تُوجَــدُ حتــى 

معركةِ الوعيِ التي تخوضُها دارُ الإفتاءِ المصريةُ، 

كان لِِجِانبِ النشرِ الإلكترونيِّ والرَّقميِّ دورٌ مهُِمٌّ 

في تصحيحِ المفاهيمِ المغلوطةِ؛ وذلك عبر موقعِها 

اتِها  ةِ، ومنصَّ الإلكترونيِّ، والتطبيقاتِ الإلكترونيَّ

على وسائل التواصل الاجتماعي
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الآن برامــجُ تُضاهــي المرونــةَ البشــريَّةَ التــي تملــكُ أدواتِ الإفتــاءِ 
ــارفَ. ــومٍ ومع ــن عل ــةَ م الكامل

ــاتِ  ــةِ علــى منصَّ وأمــا بخصــوصِ صفحــاتِ دارِ الإفتــاءِ المصريَّ
والأحــداثِ  الواقــعِ  مــع  وتفاعلِهــا  المختلفــةِ،  الاجتماعــيِّ  التواصــلِ 
ــةِ، وكذلــك  وأســئلةِ النــاسِ مــن خــالِ المنشــوراتِ والرســائلِ اليوميَّ
ــا وَفــقَ  البــثِّ المباشــر؛ِ إذ يظهــرُ فيــه أحــدُ علمــاءِ دارِ الإفتــاءِ يوميًّ
ــا، يتــمُّ فيهــا الإجابــةُ عــن أســئلةِ  ةِ ســاعةٍ يوميًّ جــدولٍ مُســبقٍ، لمــدَّ
المتابعــنَ الدينيــةِ، كمــا يعمــل أيضًــا – مــن خــالِ هــذه الإجابــاتِ – 

علــى تصحيــحِ كلِّ مفهــومٍ مغلــوطٍ يُعــرَضُ عليــهِ.

ــاءِ المصريــةُ – في ســبيلِ تصحيــحِ المفاهيــمِ  كمــا عملــت دارُ الإفت
ــةِ، ومنهــا حملــةُ  المغلوطــةِ – علــى مــا يُعــرَفُ بالحمــاتِ الإلكترونيَّ
»اعــرفِ الصــحَّ«؛ وهــي حملــةٌ تهــدفُ إلــى نشــرِ الوعــيِ، وتصحيــحِ 
المفاهيــمِ الخاطئــةِ والفتــاوى الشــاذَّةِ، وتعمــلُ علــى قطــعِ الطريــقِ أمــامَ 

ــاسِ. ــةَ لعمــومِ الن ــاراتِ المتطرفــةِ التــي تســتغلُّ العاطفــةَ الديني التي

وقــد كان مــن أهــمِّ القضايــا التــي تناولتْهــا هــذه الحملــةُ لتصحيــحِ 
بعــضِ المفاهيــمِ: حكــمُ إيــداعِ الأمــوالِ في البنــوكِ وأخــذِ الفوائــدِ، 
وحكــمُ الاحتفــالِ بالمولــدِ النبــويِّ والأيــامِ الوطنيــةِ، وقضايــا المعامــاتِ 
ــةِ،  الحديثــةِ؛ مثــل )البتكويــنِ، والبيــعِ مــن خــالِ المواقــعِ الإلكترونيَّ

وغيــرِ ذلــك(، وغيرهــا كثيــرُ.

وقــد عملــتِ الــدارُ – مــن خــالِ هــذه الجهــودِ المتكاملــةِ – علــى 
يــنِ بمنهــجٍ  تصحيــحِ المفاهيــمِ الخاطئــةِ والمغلوطــةِ، وبيــانِ صحيــحِ الدِّ

ــرٍ عــن روحِ الشــريعةِ الخاتمــةِ. صحيــحٍ معتــدلٍ مُعبِّ

رابعًا: المجالسُ الإفتائيَّةُ والقوافلُ الدعويَّةُ:
تعقــدُ دارُ الإفتــاءِ المصريــةَ مجالــسَ إفتائيــةً في عــددٍ من المســاجدِ 
مــع  والتنســيقِ  بالتعــاونِ  وذلــك  ــةِ،  الجمهوريَّ محافظــاتِ  بمختلــفِ 
ــمِ الشــرعيِّ  ــةِ لنشــرِ العل وزارةِ الأوقــافِ، في إطــارِ جهودِهــا المتواصل
ــمِ الوســطيِّ  ــزِ الفه ــيِّ الرشــيدِ، وتعزي ــحِ، ونشــرِ الوعــيِ الدين الصحي
للشــريعةِ الإســاميةِ، وتأكيــدِ الــدورِ العلمــيِّ والمجتمعــيِّ الــذي تضطلعُ 
بــه الــدارُ في توجيــهِ النــاسِ نحــوَ التعامــلِ الشــرعيِّ الســليمِ في حياتِهــم 

ــةِ، وتعزيــزِ التواصــلِ المباشــرِ بــن العلمــاءِ والجمهــورِ. اليوميَّ

ــة مشــاركة فاعلــة في القوافــلِ  كمــا تشــاركُ دارُ الإفتــاءِ المصريَّ
ــةِ المشــتركةِ إلــى محافظــةِ شــمالِ ســيناء، التــي تُنظَّــمُ بالتعــاونِ  الدعويَّ
ــةِ، ضمــن  بــن الأزهــرِ الشــريفِ ووزارةِ الأوقــافِ ودارِ الإفتــاءِ المصريَّ
ــةِ  ــيِّ ومواجه ــمِ ونشــرِ الوعــيِ الدين ــحِ المفاهي ــةٍ مشــتركةٍ لتصحي خُطَّ

الفكــرِ المتطــرفِ.

خامسًا: في مجالِ الأسرةِ:
ــتْ دارُ  وبمــا أنَّ الأســرةَ هــي النــواةُ الأولــى للمجتمــعِ، فقــد اهتمَّ
ــةٍ للمقبلــنَ  ــةُ بهــذا الأمــرِ، وذلــك بعقــدِ برامــجَ تدريبيَّ الإفتــاءِ المصريَّ
علــى الــزواجِ؛ مــن أجــلِ بنــاءِ الوعــيِ الــازمِ لهــذه الفئــةِ مــن الشــبابِ، 
مــن خــالِ توزيــعِ الأدوارِ في الأســرةِ علــى وجــهِ التكامــلِ والانســجامِ، 
نُهــا مــن الوقــوعِ في الأزمــاتِ  بمــا يحفــظُ للأســرةِ اســتقرارَها، ويحصِّ
والمشــكلاتِ. ولعــلَّ مــن أهــمِّ المفاهيــمِ التــي حرصــتْ دارُ الإفتــاءِ 
ةِ والرحمــةِ( الــذي تنبنــي عليــه  المصريــةُ علــى بيانِهــا مفهــومُ )المــودَّ
العلاقــةُ بــن الزوجــنِ، لا مفهــومُ )الحقــوقِ والواجبــاتِ( الــذي يــؤدّي 

ــقاقِ. ةِ والشِّ ــى المشُــاحَّ ــبِ – إل – في الغال

مُ  ، نقدِّ كمــا أنَّ لــدى دارِ الإفتــاءِ المصريــةِ مركــزًا للإرشــادِ الأســريِّ
فيــه جملــةً مــن النصائــحِ والإرشــاداتِ التــي تصلــحُ أن تكــونَ أساسًــا 
ــبُ عليــه  ــا يترتَّ ــةٍ متماســكةٍ بــن الزوجــنِ، ممَّ متينًــا لبنــاءِ علاقــةٍ قويَّ
ــرَ  ــا أكث معالجــةُ الخلافــاتِ داخــلَ الأســرةِ، واســتبقاءُ كيانِهــا، وجعلهُ

اســتقرارًا.

ــةُ في توضيــحِ  ومــن الوســائلِ التــي تتخذُهــا دارُ الإفتــاءِ المصريَّ
ــا  ــا مباشــرًا خاصًّ العلاقــةِ المنــوطِ بهــا شــرعًا في الأســرةِ إذاعتُهــا بثًّ
ــةِ برفقةِ  ؛ يظهــرُ فيــه أحــدُ علمــاءِ دارِ الإفتاءِ المصريَّ للإرشــادِ الأســريِّ
 ، الأســريِّ والإرشــادِ  والاجتمــاعِ  النفــسِ  علمــاءِ  مــن  صــنَ  المتخصِّ
لتقــديمِ التوجيهــاتِ والإجابــةِ عــن الاستفســاراتِ، بمــا يحفــظُ كيــانَ 
صــةً في حــلِّ المشــكلاتِ  ــةِ. وتُعَــدُّ هــذه الخدمــةُ متخصِّ الأســرةِ المصريَّ
بــن أفــرادِ الأســرةِ الواحــدةِ، وتوعيــةِ النــاسِ بالمفاهيــمِ المغلوطــةِ 
ــرقِ  ــرُ في الحيــاةِ الأســريَّةِ في المجتمــعِ؛ وذلــك باســتخدامِ الطُّ التــي تُؤثِّ

. ــةِ مــن الإرشــادِ النفســيِّ والشــرعيِّ ــةِ الحديث التوعويَّ

ــةُ – وعبــرَ تاريخِهــا الطويــلِ،  وبالجملــةِ، فــدارُ الإفتــاءِ المصريَّ
ــالًًا  ــؤدي دورًا فعّ ــى عــامِ 2025م – ت ــذُ نشــأتِها عــامَ 1895م، حت ومن
ــقُ مصلحــةَ العبــادِ؛  لبيــانِ حكــمِ اللهِ تعالــى وَفــقَ مُــرادِهِ، وبمــا يُحقِّ
يــنِ  فهــي – منــذ نشــأتِها – تحــرصُ علــى المحافظــةِ علــى ثوابــتِ الدِّ
الواقــعِ والتعامــلُ مــع  الوقــتِ نفسِــهِ الانفتــاحُ علــى  وأصولِــهِ، وفي 
ــةٍ  مســائلِهِ، والاشــتباكُ مــع قضايــاه، والإجابــةُ عنهــا بصــورةٍ علميَّ
ــقُ مــرادَ الشــارعِ الحكيــمِ ولا تتعــارضُ مــع مصالــحِ النــاسِ  مُثلــى تُُحقِّ

وأحوالِهــم.

 ، وقــد اســتطاعت الــدارُ – مــن خــالِ ذلــك – نشــرَ الوعــيِ الدينــيِّ
وتقــديَم خطــابٍ دينــيٍّ رَشــيدٍ يقطــعُ الطريــقَ أمــامَ الفتــاوى الشــاذَّةِ، 
والآراءِ الغريبــةِ، والاجتهــاداتِ الضالَّــةِ، التــي تأتــي بعيــدةً عــن أيِّ 

أســاسٍ علمــيٍّ تســتندُ إليــهِ أو تقــومُ عليــهِ.

 لدى دارِ الإفتاءِ المصريةِ مركزًا للإرشادِ 
الأسريِّ، نقدِّمُ فيه جملةً من النصائحِ 

والإرشاداتِ التي تصلحُ أن تكونَ أساسًا متينًا 
لبناءِ علاقةٍ قويَّةٍ متماسكةٍ بين الزوجيِن، ممَّا 

َّبُ عليه معالجةُ الخلافاتِ داخلَ الأسرةِ يترت
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تهنئة
تتقدم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

بخالص التهنئة القلبية إلى

 فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد
 مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور  وهيئات الإفتاء في العالم

 وإلى أسرة دار الإفتاء المصرية

 بمناس��بة ذكرى مرور قرن وثلاثة عقود على تأس��يس 

دار الإفت��اء المصري��ة، التي تُُمثِّل نموذجً��ا رائدًا في الإفتاء 

الرش��يد، وترس��يخ قي��م الوع��ي والاس��تقرار المجتمع��ي، 

وتجدي��د الخط��اب الديني، ومكافحة الفك��ر المتطرف، 

وتعزي��ز ثق��ة المجتم��ع بالمرجعي��ة الإفتائي��ة الرسمي��ة، 

وترس��يخ الحض��ور المص��ري في المحاف��ل الدولية، س��ائلين 

الم��ولى عزَّ وج��لَّ دوام التوفيق والس��داد.  
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المـواجـهـة

المهندس/ عبد الصادق الشوربجي
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة 

دائمًــا وعلــى مــدار تاريخهــا، أدَّت الصحافــة بشــكل عــام، والقوميــة 
منهــا »خاصــةً”، دورًا بالــغ الأهميــة في المجتمــع، تثقيفًــا وتنويــرًا ونشــرًا 
للوعــي، ومواجهــة الشــائعات والأكاذيــب، وتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة 
أو الخاطئــة؛ كونهــا إحــدى أهــم وســائل الإعــام التــي تعتمــد علــى 
المصــادر الموثوقــة والبيانــات والمعلومــات الدقيقــة، ونشــرها في قوالــب 
أو  النقــاش،  محــل  القضيــة  أو  الحــدث  تناســب  متنوعــة  صحفيــة 
الطــرح والتحليــل الموضوعــي؛ صحافــة لا تســتهدف إثــارة أو تأجيجًــا 
مصطنعًــا لقضيــة أو حــدث مــن منطلــق الظهــور مــن أجــل الظهــور 

وليــس القضيــة. 

يتعاظــم دور الصحافــة، ســواء الورقيــة أو الإلكترونيــة، يومًــا بعــد 
يــوم، وخاصــة مــع امتلاكهــا كــوادر شــابة وخبــرات مهنيــة تميــزت 
بأقلامهــا الحــرة والموضوعيــة، واكتســبت ثقــة القــراء؛ هــذه الثقــة 
تدعمهــا مــدارس صحفيــة عملاقــة اعتمــدت في نشــر فنونها الصحفية 
علــى المعلومــات والبيانــات الدقيقــة مــن مصادرهــا الموثوقــة، واعتمــدت 
علــى المفاهيــم والمصطلحــات الصحيحــة مــن خبــراء مشــهود بكفاءتهــم، 
وتحليــات موضوعيــة بعيــدة عــن التحيــز، تســاعد الجمهــور علــى فهــم 
الأحــداث وأبعادهــا المختلفــة، والإســهام في صياغــة رأي عــام وتكوينــه 

علــى أُسُــس منطقيــة واعيــة.

ومواقعــه  الرقميــة،  منصاتــه  بتعــدد  اليــوم،  عالــم  أن  شــكَّ  لا 
البــث  وفوضــى  للحــدود،  العابــرة  ميديــا  والسوشــيال  الإلكترونيــة، 
العالميــة، قــد أفــرز ســلبيات كثيــرة رغــم الإيجابيــات؛ هــذه الســلبيات 
والمعلومــات  والأكاذيــب  بالشــائعات  يمــوج  افتراضيًــا  عالمـًـا  خلقــت 
الإعــام،  وســائل  جميــع  مــن  تحتــاج  التــي  والمفاهيــم  المغلوطــة، 
ــف الجهــود، رصــدًا وتحليــاً  والصحافــة في المقدمــة منهــا، إلــى أن تكثِّ
ومواجهــة، في إطــار عمليــات التصحيــح المســتمر للوعــي المجتمعــي، 
ونشــر المفاهيــم المنضبطــة، ومواجهــة الأكاذيــب والســموم التــي تنتشــر 
في هــذا الفضــاء الإلكترونــي، والتــي قــد تدعمهــا جهــات أو جماعــات 

معاديــة تســتهدف أمــن المجتمعــات المســتقرة وأمانهــا. 

المفاهيــم المغلوطــة والمصطلحــات غيــر الصحيحــة ربمــا تنشــأ عــن 
جهــل بقضيــة أو حــدث مــا أو أمــر معــن؛ أو ربمــا تُختلــق وتُصنــع 
وهــذا  كافــة،  مســتوياتهم  علــى  الشــر  أهــل  ويُروِّجهــا  وتُصطنــع 
الاســتهداف ليــس ســهلًًا علــى الإطــاق، فالمقصــد والهــدف ليــس في 
الغالبيــة حســن النيــة، أو أمــرًا عابــرًا في غالبيــة الظــروف، مــا يجعــل 
مــن نشــر مثــل هــذه المفاهيــم المغلوطــة تحديًــا كبيــرًا يجــب مواجهتــه؛ 
يــؤدي  قــد  الصحيحــة  غيــر  والمفاهيــم  الخاطــئ  الفهــم  فاســتمرار 
ــى تصــورات ســلبية  ــي عل ــط مبن ــر منضب ــري غي ــى نشــر توجــه فك إل
وخيــالات لا أســاس لهــا مــن الصحــة، وتضــر المجتمعــات، وهنــا يأتــي 
دور الصحافــة لتكــون كعادتهــا في مقدمــة وســائل الإعــام للرصــد 
والمواجهــة والــرد والتصحيــح، فهــي صاحبــة المكانــة والخبــرات، وعبــر 
صفحاتهــا تطــرح كوادرهــا المهنيــة القضيــة والحــدث بــكل موضوعيــة، 
وينطلــق الخبــراء والمســؤولون في الشــرح والتوضيــح والتصحيــح؛ ومــن 
فكــرة الصحافــة ورصدهــا تلتقــط وســائل الإعــام الأخــرى القضيــة 

ــل. ــا في المعالجــة والتحلي ــدأ مــن جهته لتب

المفاهيــم المغلوطــة ليســت حكــرًا علــى ملــف ما دون آخر؛ ســواء كان 
اقتصاديًــا أو سياســيًا أو مجتمعيًــا أو صحيًــا أو أمنيًــا، أو غيرهــا مــن 
مجــالات وقطاعــات قــد تنتشــر حولهــا مفاهيــم غيــر صحيحــة تــؤدي 
إلــى نتائــج ســلبية تختلــف تأثيراتهــا مــن قطــاع لآخر، وتفــرض تحديات 
مضاعفــة للمواجهــة، وهنــا يجــب علــى الجميــع التكاتــف والتعــاون 
للرصــد والمواجهــة، بتكثيــف جهــود التثقيــف والتنويــر، ونشــر المعرفــة 
والفهــم العميــق للقضايــا والأحــداث المدعومــة بالمعلومــات الصحيحــة 

والعلميــة، ومــن مصادرهــا الموثوقــة والتحليــات الموضوعيــة.

وعلــى العهــد ستســتمر صحافــة مصــر القوميــة في أداء دورهــا 
الوطنــي، تنويــرًا وتثقيفًــا ونشــرًا للوعــي؛ أداة رئيســية في مواجهــة 
والتحليــات  الدقيقــة  المعلومــات  ونشــر  والأكاذيــب،  الشــائعات 
الدولــة  اســتقرار  يدعــم  مســتنير  عــام  رأي  وتشــكيل  الموضوعيــة، 

مصــر. وتحيــا  شــعبها..  تطلعــات  ويحقــق 
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جهود هيئة الأرصاد الجوية في تصحيح 

المفاهيم المغلوطة لتحقيق التنمية المستدامة

لواء جوي/ هشام حسن طاحون 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تــؤدي هيئــة الأرصــاد الجويــة دورًا أساســيًا في دعــم مســيرة التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إذ لا يقتصــر عملهــا علــى التنبــؤ بحالــة 
الطقــس والمنــاخ فقــط، بــل تمتــد خدماتهــا لتشــمل جميــع مجــالات 
الحيــاة، كالزراعــة والصناعــة والنقــل والطاقــة والســياحة وغيرهــا، مــن 

خــال تقــديم المعلومــات الصحيحــة والموثوقــة عنهــا.
المعرفــة  تقــديم  في  بدورهــا  للاضطــاع  الهيئــة  جهــود  إطــار  وفي 
تُعــدُّ  الجويــة  الأرصــاد  هيئــة  إن  القــول  يُُمكــن  الموثوقــة،  والمعلومــات 
خــط الدفــاع الأول في مواجهــة أخطــار نوبــات الطقــس الحــادة، مثــل 
والأمطــار  الشــديد،  البــرد  أو  الحــر  وموجــات  والســيول،  العواصــف 
الغزيــرة، مــن خــال نظامهــا المتميــز بالإنــذار المبكــر، وبنيتهــا التحتيــة 
ــه إلــى  والمعلوماتيــة لنشــر الإنــذارات والتحذيــرات العاجلــة، التــي تُوجَّ
الإعــام،  ووســائل  والــوزارات،  المدنــي،  الدفــاع  مثــل  المعنيــة؛  الجهــات 
المناســب،  الوقــت  في  اللازمــة  الوقائيــة  الإجــراءات  اتخــاذ  لضمــان 
وبذلــك فــإن الهيئــة تســاعد علــى حمايــة الأرواح والممتلــكات، وتقليــل 
تســهم  كمــا  الطبيعيــة،  الكــوارث  عــن  الناتجــة  الاقتصاديــة  الخســائر 
هيئــة الأرصــاد الجويــة في التخطيــط الســليم للمشــروعات التنمويــة، 
وتحســن الإنتــاج الزراعــي والصناعــي، ودعــم اتخــاذ القــرارات المبنيــة 
إحــدى  الجويــة  الأرصــاد  هيئــة  تُعــدُّ  لذلــك  المناخيــة،  المعرفــة  علــى 

والمســتدامة. الشــاملة  التنميــة  لتحقيــق  المهمــة  الركائــز 
المغلوطــة،  المعلومــات  وتصحيــح  للمفاهيــم،  تناولنــا  إطــار  وفي 
فينبغــي التعريــف بهيئــة الأرصــاد الجويــة ودورهــا الريــادي، ليــس علــى 
المســتوى المحلــي فحســب، بــل علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، إذ إن 
لهــا تاريخًــا طويــاً في الرصــد والتنبــؤ والبحــث العلمــي في المجــالات 
درجــات  قيــاس   1829 ســنة  المصريــة  الدولــة  بــدأت  فقــد  الصلــة،  ذات 
الحــرارة خمــس مــرات يوميًــا، ومــا زالــت تتطــور في أدوات الرصــد والتنبــؤ 

البشــرية. والكفــاءات 

1- مسؤوليات هيئة الأرصاد الجوية:
يُســهم الاســتثمار في خدمــات الطقــس والمنــاخ إســهامًا كبيــرًا 
في الجهــود المبذولــة لإنقــاذ الأرواح والممتلــكات، وتقليــل الخســائر 
اتفاقيــة  وتؤكــد  الطبيعيــة.  البيئــة  علــى  والحفــاظ  الاقتصاديــة، 
ــدور المرافــق  ــة ل ــة الحيوي ــة الأهمي ــة للأرصــاد الجوي المنظمــة العالمي
الوطنيــة للأرصــاد الجويــة في رصــد وفهــم الطقــس والمنــاخ، وتقــديم 
خدمــات الأرصــاد الجويــة والخدمــات ذات الصلــة دعمًــا للاحتياجات 

ــي: ــي ينبغــي أن تشــمل مــا يل ــا، الت ــة المتعلقــة به الوطني

حماية الأرواح والممتلكات من خلال نظام الإنذار المبكر:

تســهم هيئــة الأرصــاد الجويــة بــدور حيــوي في حمايــة الأرواح 
الســيول  الظواهــر الجويــة الحــادة، مثــل  والممتلــكات مــن أخطــار 
والعواصــف والأمطــار الغزيــرة، وموجــات الحــر أو البــرد الشــديد، 
ــى مــدار الســاعة، وتســتخدم صــور  ــة عل ــع الأحــوال الجوي فهــي تتاب
الأقمــار الصناعيــة والــرادارات، وأجهــزة الرصــد الحديثــة، والتنبــؤات 
العدديــة؛ للتنبــؤ بالتغيــرات الجويــة والمناخيــة التــي تُشــكِّل خطــرًا، 
ــة تصــدر  ــإن الهيئ ــر ف ــور مؤشــرات لحــدوث طقــس خطي ــد ظه وعن
تحذيــرات وإنــذارات مبكــرة تُنقَــل إلــى الجهــات المختصــة والمواطنــن 
عبــر المركــز الإعلامــي للهيئــة، كمــا تســهم في تأمــن جميــع قطاعــــات 
ــة إدارة الأزمــات  ــع غرفــ ــر مــ ــل المباشــ ــن خــال التواصــ ــة مــ الدولــ
والكــــوارث والحــــد مـــن المخاطـــر بمجلـــس الـــوزراء، وكذلـــك غـــرف 
الأزمــات الفرعيـــة بالمحافظـــات، والجمهــور، وقطاعــات الدولــة، مــن 
ــت - وســائل التواصــل  ــون- الإنترن خــال وســائل الإعــام )التليفزي
قصيــرة  )رســائل  والمتنقلــة  الرقميــة  والمنصــات  الاجتماعــي(، 
علــى الهاتــف - صفحــة الهيئــة علــى فيســبوك التــي وصــل عــدد 
مســتخدميها إلــى أكثــر مــن 2200000 مشــترك(، وبروتوكــول الإنــذار 

.CAP ــد بالمنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة الموُحَّ



35 العدد 8 يناير 2026م

اتخــاذ  المســؤولة  للجهــات  يمكــن  التحذيــرات  هــذه  وبفضــل 
الإجــراءات الوقائيــة المناســبة، مثــل إغــاق الطــرق المعُرَّضــة للســيول، 
أو وقــف الملاحــة الجويــة والبحريــة، أو تنبيــه المزارعــن لحمايــة 
محاصيلهــم، وبذلــك تســهم الأرصــاد الجويــة في تقليــل الخســائر 
ــي، ممــا  ــان المجتمع ــن الأم ــر م ــدر أكب ــق ق ــة، وتحقي البشــرية والمادي
يجعلهــا عنصــرًا أساســيًا في منظومــة الأمــن والســامة الوطنيــة.

حماية البيئة: 

البيئــة  حمايــة  في  مهمًــا  دوراً  الجويــة  الأرصــاد  هيئــة  تــؤدي 
والمحافظــة علــى توازنهــا، فهــي تراقــب حالــة الغــاف الجــوي، وتتابــع 
ــة، مــن  ــة المختلف ــر في النظــم البيئي ــد تؤث ــي ق ــة الت ــرات المناخي التغي
خــال رصــد ملوثــات الهــواء، وخاصــة غــازات الاحتبــاس الحــراري، 
ــون  ــي أكســيد الكرب ــل ثان ــاخ، مث ــر المن ــرًا في تغي ــؤدي دورًا كبي ــي ت الت

والأوزون. 

ــة إنشــاء  ــذ بداي ــة، من ــة مــع جهــاز شــئون البيئ كمــا تتعــاون الهيئ
الهيئــة  أســهمت  وقــد  الســوداء،  بالســحابة  المبكــر  الإنــذار  مركــز 
بخبرائهــا وخبرتهــا في مجــال النمــاذج العدديــة، إذ تعتمــد جــودة 

الهــواء علــى حالــة الاســتقرار في الغــاف الجــوي.

ــواء،  ــة اله ــه حرك ــدم في ــل أو تنع ــذي تق ــاً الجــو المســتقر ال فمث
خاصــة الرأســية، يســاعد علــى زيــادة تركيــز الملوثــات في الطبقــة 
ــي كانــت ســابقًا مــن أهــم الأســباب  ــا مــن الغــاف الجــوي، الت الدني
وتتفاقــم  الكبــرى،  القاهــرة  ســماء  في  الســوداء  الســحابة  لظهــور 

المشــكلة بوضــوح في مواســم حــرق قــش الأرز. 

أمــا في الجــو غيــر المســتقر، فــإن نشــاط الريــاح والحركة الرأســية 
تســاعد علــى تشــتيت الملوثــات، ومــن ثــمَّ تخفيفهــا في الغــاف الجــوي، 
لذلــك فــإن حــرق قــش الأرز ظُهــرًا يخفــف مــن حــدة المشــكلة، ولــوزارة 
البيئــة حلــول أخــرى للتعامــل مــع قــش الأرز، كتحويلــه إلــى غــذاء 

للحيوانــات، أو ســماد، وذلــك أفضــل مــن الحــرق بصفــة عامــة.

وفي صفحــة الهيئــة نصــدر تنبــؤات عــن جــودة الهــواء، كمــا تســهم 
الهيئــة في دراســة التغيــر المناخــي وأثــره، ووضــع التوصيــات التــي 
الــة للتكيــف مــع  تســاعد صُنّــاع القــرار علــى وضــع سياســات بيئيــة فعَّ
ــة لمخاطــر  ــال ذلــك مشــروع »الخريطــة التفاعلي ــرات، ومث هــذه التغي
تغيــر المنــاخ«، وهي مبــادرة مصريــة بالتعــاون بــن وزارة البيئــة، وهيئــة 
ــة  ــة، وإدارة المســاحة العســكرية، ووزارة المــوارد المائي الأرصــاد الجوي
والــري، ويهــدف إلــى التنبــؤ بآثــار تغيــر المنــاخ علــى المناطــق المختلفــة 
في مصــر، وتُســتخدم في المشــروع نمــاذج تنبــؤ مناخــي رياضي وبيانات 

تاريخيــة للهيئــة للتنبــؤ بتغيــر المنــاخ وآثــاره حتــى 2100.

عــن  دقيقــة  معلومــات  أيضًــا  الجويــة  الأرصــاد  هيئــة  وتقــدم 
الأمطــار ودرجــات الحــرارة والريــاح، ممــا يســاعد علــى إدارة المــوارد 
الطبيعيــة، مثــل الميــاه والزراعــة، بشــكل مســتدام، وبذلــك تســهم 
الهيئــة في حمايــة المــوارد البيئيــة، وتقليــل الأخطــار الناتجــة عــن 
الكــوارث الطبيعيــة، مثــل الفيضانــات والجفــاف والعواصــف، وهــو مــا 

يدعــم جهــود الدولــة في تحقيــق التنميــة البيئيــة المســتدامة.

الإسهام في التنمية المستدامة:

ــة  ــق التنمي ــة دورًا أساســيًا في تحقي ــة الأرصــاد الجوي ــؤدي هيئ ت
المــوارد  وإدارة  الســليم،  التخطيــط  دعــم  خــال  مــن  المســتدامة، 
الطبيعيــة بكفــاءة، فهــي توفــر بيانــات دقيقــة عــن المنــاخ والطقــس 
تســاعد علــى تحســن الإنتــاج الزراعــي عبــر تحديــد مواعيــد الزراعــة 
والــري والحصــاد المناســبة، ممــا يقلــل مــن الهــدر أيضًــا، ولأن معظــم 
التنبــؤات  فــإن  الطقــس،  في  بالتغيــرات  ترتبــط  النبــات  أمــراض 
الدقيقــة لعناصــر الطقــس، ســواء قصيــرة المــدى أو الفصليــة، مهمــة 

في مجــال الزراعــة وزيــادة إنتاجيــة المحاصيــل.

ــة، كمشــروعات  ــة في المشــروعات القومي ــة بفاعلي وتشــارك الهيئ
جهــاز مســتقبل مصــر للتنميــة المســتدامة، إذ تدعم الهيئة المشــروعات 
بعناصــر الطقــس يوميًــا، إضافــة إلــى مخرجــات النمــاذج العدديــة 
الجويــة الزراعيــة، كحــرارة التربــة، ومعــدل ســقوط أشــعة الشــمس، 
وعــدد ســاعات ســطوع الشــمس، ومعــدل التبخــر النتــح)∗(، كمــا تســهم 
في إدارة المــوارد المائيــة، مــن خــال التنبــؤ بالأمطــار، ومتابعــة فتــرات 
الجفــاف، ممــا يســاعد علــى إدارة وترشــيد اســتخدام الميــاه وحمايــة 

مصادرهــا. 

ــدة  ــة في مجــال الطاقــة الجدي ــغ الأهمي ــة الأرصــاد دور بال ولهيئ
والمتجــددة )طاقــة الريــاح، والطاقــة الشمســية(، ومثــال ذلــك تنفيــذ 
بــن هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة وهيئــة الأرصــاد  مشــروع 
الجويــة بالتعــاون مــع معامــل ريــزو الدنماركيــة، لإنتــاج أطلــس ريــاح 

درجة الحرارة )درجة مئوية( في الفترة المرجعية )١٩٨٦-٢٠٠٥( 
والتغير المحتمل في الفترات التالية: ٢٠٢١-٢٠٤٠، ٢٠٤١-٢٠٦٠، 

RCP4.5 :٢٠٦١-٢٠٨٠، و٢٠٨١-٢١٠٠. السيناريو المستقبلي

*  معــدل التبخــر النتــح )Evapotranspiration( هــو: مجمــوع عمليتــي التبخــر 
ــاه والنباتــات، والنتــح مــن خــال النباتــات نفســها إلــى  ــة والمي مــن ســطح الترب
الغــاف الجــوي، ويُقــاس عــادةً بالمليمتــرات لــكل يــوم أو ســنة، وهــو مؤشــر 
حيــوي للــدورة المائيــة، وتتأثــر ســرعة هــذه العمليــة بعوامــل مناخيــة مثــل درجــة 
والغطــاء  الســطح  نــوع  إلــى  إضافــة  والرطوبــة،  الريــاح،  وســرعة  الحــرارة، 

ــي. النبات
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لمصــر، بهــدف تقييــم مــوارد طاقــة الريــاح علــى مســتوى البــاد، مــن 
ــاح. ــة للري ــة والتاريخي ــا الحالي ــة وبياناته خــال الأرصــاد الجوي

والســياحة،  النقــل  قطاعــات  أيضًــا  الجويــة  الأرصــاد  وتدعــم 
بتقــديم معلومــات الطقــس بدقــة، لتضمــن تأمــن ســامة الملاحــة 
الجويــة والبحريــة للقطــاع المدنــي والعســكري، إضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن الهيئــة تشــارك في مواجهــة التغيــر المناخــي مــن خــال رصــد 
الظواهــر المناخيــة، ووضــع اســتراتيجيات للتكيــف معهــا والحــد مــن 
آثارهــا البيئيــة، وبذلــك تكــون الهيئــة ورصيدهــا التاريخــي مــن بيانــات 
الأرصــاد الجويــة ركيــزة أساســية في بنــاء مجتمــع قــادر علــى التكيــف 
مــع التغيــرات المناخيــة، وتحقيــق تنميــة اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة 

مســتدامة.

تعزيز الرصد طويل الأمد وجمع البيانات )بما في ذلك 
البيانات البيئية ذات الصلة(:

قيــاس  بــدأت ســنة 1829  الدولــة المصريــة  فــإن  كمــا ذكرنــا، 
درجــات الحــرارة خمــس مــرات يوميًــا، وظلَّــت تواكــب وتطــور بنيتهــا 
الأرصــاد  هيئــة  لــدى  وأصبــح  والتنبــؤ،  الرصــد  وأدوات  التحتيــة 
رصيــد مــن البيانــات الجويــة، وبنيــة تحتيــة تماثــل الــدول المتقدمــة، 
 107 وللهيئــة  الجويــة،  للأرصــاد  العالميــة  المنظمــة  معاييــر  تتبــع 
محطــات لرصــد عناصــر الطقــس )ســطحي أو علــوي(، و7 محطــات 
متخصصــة للأرصــاد الجــو زراعيــة، و5 محطــات لتلــوث الهــواء، و13 
محطــة للإشــعاع الشمســي، و4 محطــات لأوزون الاستراتوســفير، 
ــزة بأحــدث أجهــزة الرصــد الجــوي الأوتوماتيكــي، ويُُمكــن  وكلهــا مُجهَّ
التعــرف علــى مخرجــات الهيئــة مــن التنبــؤات الجويــة وجــودة الهــواء 

.)http://nwp.gov.eg/category/enviro.php(الموقــع خــال  مــن 

وتســتقبل الهيئــة أيضًــا صــور الجيــل الثانــي مــن القمــر الصناعــي 
الأوروبــي )MSG(، الــذي يُعــدُّ مــن أهــم منظومــات الرصــد الفضائــي 
المســتخدمة في مراقبــة الطقــس والظواهــر الجويــة، وتوفّــر هــذه 
الأقمــار صــورًا وبيانــات آنيــة عاليــة الدقــة، تغطــي مناطــق أوروبــا 
ــل الســحب ورصــد  ــا والشــرق الأوســط، وتُســتخدم في تحلي وإفريقي
درجــات  وقيــاس  والترابيــة،  الرعديــة  العواصــف  وتتبــع  الأمطــار، 
الحــرارة والرطوبــة في الغــاف الجــوي، كمــا تســهم بيانــات MSG في 

دعــم خدمــات التنبــؤ القصيــر المــدى والإنــذار المبكــر.

وحديثًــا تمكَّنــت الهيئــة مــن تغطيــة الســاحل الشــمالي وســيناء 
والبحــر الأحمــر بثلاثــة رادارات دوبلــر للطقــس في مطــروح والغردقــة 
إذ  المبكــر،  والإنــذار  الرصــد  أدوات  أهــم  مــن  وهــي  والقنطــرة، 
ــا  ــد شــدتها ونوعه ــع مناطــق الأمطــار، وتحدي تُســتخدم لرصــد وتتب
ــات المتعلقــة بالعواصــف  ــل البيان ــى تحلي ــةً إل ــا، إضاف ومســار حركته
الرعديــة والريــاح الشــديدة، كمــا تســهم هــذه الــرادارات في دعــم 
عمليــات التنبــؤ القصيــر المــدى، وتحســن دقــة النمــاذج الجويــة مــن 

خــال مقارنــة مخرجاتهــا بمخرجــات الــرادارات.

تعزيز بناء القدرات المحلية والإقليمية:

ــب، مُعتَمــد  ــة مركــز إقليمــي للتدري ــة العامــة للأرصــاد الجوي للهيئ
مــن المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة، لتدريــب الكــوادر الفنيــة المحليــة 

ــل  ــة في مجــال تأهي ــة والعربي ــن الإنجليزي ــة الناطقــن باللغت والإقليمي
الراصديــن الجويــن والإخصائيــن الجويــن، ولــه مكانــة دوليــة رائدة في 
المنظمــة وإفريقيــا، وبــن الــدول العربيــة، لخبرتــه الطويلــة، التــي بــدأت 
ــدٌّ  عــام 1968، وبرامجــه ســواء التأهيليــة أو التخصصيــة، كمــا أنــه مُعَ
د  وفــق المعاييــر الدوليــة التــي وضعتهــا منظمــة الأرصــاد الجويــة، ويُجــدَّ
ــة؛  ــة التدريبي ــاءة العملي ــى كف ــش عل ــد التفتي ــاده كل 4 ســنوات بع اعتم
مــن مُدرِّبــن ومــواد علميــة وامتحانــات وبنيــة تحتيــة، وتُعِــدُّ الهيئــة 
ــة والزراعــة  ــل البيئ ــة، مث ــة ذات الصل ــع مــن كل قطاعــات الدول للجمي
والــري والطيــران وغيرهــا، وطلبــة الجامعــات، دورات تدريبيــة حســب 

ة ســابقًا. ــدَّ الطلــب، أو أنهــم يشــتركون في برامجهــا المعُ

دور الأرصاد الجوية في مجال الأمان النووي والإشعاعي:

تُشــكِّل الأرصــاد الجويــة جــزءًا أساســيًا مــن منظومــة الأمــان 
والوقايــة  والتحليــل  التنبــؤ  في  تُســهم  إذ  والإشــعاعي،  النــووي 
والتخطيــط للطــوارئ، بمــا يحــدُّ مــن الأخطــار علــى الإنســان والبيئــة، 
ولا يقتصــر دورهــا المهــم علــى رصــد العناصــر الجويــة التــي تؤثــر 
ــا تســتخدم  ــا أيضً ــات الإشــعاعية وانتشــارها، ولكنه ــال الملوث في انتق
النمــاذج العدديــة الجويــة للتنبــؤ بالمناطــق المعُرَّضــة للتلــوث ومســتوى 

الخطــورة.

ولهيئــة الأرصــاد دور محــوري في اختيــار المواقــع المناســبة لإنشــاء 
ــة الســائدة،  ــة والمناخي ــا للظــروف الجوي ــك تبعً ــة، وذل محطــات نووي
ــة والإشــعاعية، وفي  ــا للطــوارئ النووي ــة العلي ــون في اللجن ــا ممثل وله
اللجــان الفرعيــة للطــوارئ النوويــة والإشــعاعية منــذ عــام 2014، 
وقــد شــاركت الهيئة في إعــداد الخطــط القوميــة للطــوارئ النوويــة 
والإشــعاعية، وكذلــك في إعــداد دليــل الإجــراءات للحــوادث خــارج 
الحــدود، وفي التماريــن والســيناريوهات التــي تشــارك فيهــا هيئــة 
الرقابــة النوويــة والإشــعاعية مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية، كمــا 
ترســل الهيئــة مخرجــات نمــاذج الانتشــار يوميًــا إلــى غرفــة الطــوارئ 
المركزيــة بهيئــة الرقابــة النوويــة خــال فتــرات التوتــرات التــي تؤثــر 

في المنشــآت النوويــة في بعــض الــدول، مثلمــا حــدث في أثنــاء الحــرب 
ــة، وبــن إيــران وإســرائيل. الروســية الأوكراني

الإسهام في التعاون الدولي:

لهيئــة الأرصــاد الجويــة المصريــة دور محــوري علــى المســتوى 
ــى  الدولــي، تحــت مظلــة المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة، وقــد تولَّ
ــة ســابقًا  ــور محمــد فتحــي طــه، رئيــس الهيئ رئاســة المنظمــة، الدكت
إلــى 1979(، وفي معظــم فتراتهــا  )مــن 1971  لفترتــن متتاليتــن 

صورة قمر صناعي توضح وجود غبار على القاهرة والدلتا
 وجزء من الصحراء الغربية.
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في المنشــآت النوويــة في بعــض الــدول، مثلمــا حــدث في أثنــاء الحــرب 
ــة، وبــن إيــران وإســرائيل. الروســية الأوكراني

الإسهام في التعاون الدولي:

لهيئــة الأرصــاد الجويــة المصريــة دور محــوري علــى المســتوى 
ــى  الدولــي، تحــت مظلــة المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة، وقــد تولَّ
ــة ســابقًا  ــور محمــد فتحــي طــه، رئيــس الهيئ رئاســة المنظمــة، الدكت
إلــى 1979(، وفي معظــم فتراتهــا  )مــن 1971  لفترتــن متتاليتــن 

للمنظمــة، ممثلــة في  التنفيــذي  المجلــس  الهيئــة عضــوًا في  كانــت 
رئيــس هيئــة الأرصــاد الجويــة، ممــا أعطــى فرصــة كبيــرة لمصــر، 
بحيــث تتحمــل مســؤوليتها نحــو مجتمــع الأرصــاد الجويــة الدولــي 
بتنفيــذ قــرارات المنظمــة وسياســاتها، ومتابعــة أعمالهــا وبرامجهــا في 
مجــالات الطقــس والمنــاخ، كمــا تعمــل علــى تنســيق التعــاون بــن الــدول 
الــدول  كــوادر  وتدريــب  والمعلومــات،  الخبــرات  وتبــادل  الأعضــاء، 
قدراتهــا،  لبنــاء  العربيــة  والــدول  بالإنجليزيــة  الناطقــة  الإفريقيــة 
التغيــرات  ومواجهــة  الجويــة،  الأرصــاد  خدمــات  تحســن  بهــدف 
المناخيــة علــى المســتوى الدولــي. كمــا أن هيئــة الأرصــاد الجويــة لهــا 
ــز  مركــز صيانــة ومعايــرة لأجهــزة الأرصــاد، وهــو مركــز إقليمــي مُجهَّ
بأحــدث معــدات الصيانــة والمعايــرة، ويمتلــك خبــرات في هــذا المجــال 

للمعاونــة إقليميًــا في هــذا الشــأن.

2-جهود هيئة الأرصاد في توحيد التنبؤات ونشر الوعي:
في ظــل تزايــد الاهتمــام بقضايــا الطقــس والمنــاخ، وتنــوع مصــادر 
ــة تنتشــر  ــؤات الجوي ــة عــن التنب ــت المعلومــات الخاطئ المعلومــات، بات
بســرعة بــن أفــراد المجتمــع، ممــا يســبب أحيانًــا ســوء فهــم أو تهويــاً 
ــة  ــا جه ــة بصفته ــة الأرصــاد الجوي ــي دور هيئ ــا يأت ــع، ومــن هن للواق
علميــة وطنيــة موثوقــة تعمــل لخدمــة الوطــن والمجتمــع، واحتــرام 

ــون. ــؤ بموجــب القان ــا ومســؤولياتها في الرصــد والتنب خبراته

ولتحقيــق هــذا الهــدف، ســعت الهيئــة لإصــدار تشــريع خــاص 
الجويــة  والتحذيــرات  التنبــؤ  قــرارات  بإصــدار  انفرادهــا  يضمــن 
ــؤات بــن  ــع تضــارب التنب الرســمية، بمــا يعــزز دقــة المعلومــات، ويمن
الجهــات المختلفــة، وهــو مــا يســهم في حمايــة المواطنــن والجهــات 
المعنيــة مــن اللبــس أو الارتبــاك في أثنــاء التعامــل مــع الظواهــر الجويــة 
الإشــراف  علــى  الكاملــة  الســلطة  القانــون  منحهــا  كمــا  الطارئــة، 
والموافقــة لجميــع قطاعــات الدولــة لشــراء أجهــزة الأرصــاد الجويــة 
وتشــغيلها، لضمــان توافقهــا مــع المعاييــر الدوليــة، ممــا يعــزز موثوقيــة 

البيانــات ودقتهــا في الرصــد والتحليــل.

كمــا امتــدت جهــود الهيئــة إلــى تدريــب طــاب الجامعــات، خاصــة 
كليــات العلــوم والآداب )قســم الجغرافيــا( والهندســة، عبــر برامــج 
تدريــب صيفيــة تتيــح لهــم التعــرف علــى أنظمــة الرصــد والتنبــؤ، 
وأســاليب تحليــل البيانــات الجويــة، في خطــوة تهــدف إلــى زيــادة 
ــال وخدماتهــا التــي تنفُــذ إلــى جميــع  وعــي المجتمــع بــدور الهيئــة الفعَّ

ــة. قطاعــات الدول

للمعلومــات  التوعيــة والتحديــث المســتمر  الهيئــة في  إن جهــود 
ــا واســتعدادًا للتعامــل  تمثــل ركيــزة أساســية لبنــاء مجتمــع أكثــر وعيً
مــع مختلــف الظواهــر الجويــة والمناخيــة، فقــد شــاركت الهيئــة قســم 
بعــض  وتصحيــح  توضيــح  في  المناهــج  تطويــر  بمركــز  الجغرافيــا 
كمــا  والمنــاخ،  والطقــس  والتنبــؤ،  الرصــد  عــن  الخاطئــة  المفاهيــم 
امتــدت جهــود الهيئــة في التوعيــة المجتمعيــة لتشــمل تدريــب طــاب 
الجامعــات، لتصبــح فرصــة لنشــر معلومــات الرصــد والتنبــؤ والطقس 
بأهميــة هيئــة الأرصــاد  المجتمعــي  الوعــي  وزيــادة  بينهــم،  والمنــاخ 

الجويــة ودورهــا في التنميــة المســتدامة.

رادار مطروح

الخريطة توضح انتشار السيزيوم في الطبقة من سطح الأرض حتى 
500 متر، بفرضية انبعاث كمية من السيزيوم 137 مقدارها 1 بكريل 

في الساعة، والانبعاث استمر ساعة واحدة.

جزء من تقرير هيئة الأرصاد الجوية، مرسل إلى هيئة الرقابة النووية 
والإشعاعية في أثناء حرب إيران وإسرائيل، ومحاكاة افتراضية.
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جهود القومي للطفولة والأمومة لتعزيز ثقافة 
حماية الطفل ونشر المفاهيم الصحيحة

د/ سحر السنباطي
رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة

لقــد أولــت الدولــة المصريــة اهتمامًــا كبيــرًا 
بــأن  إيمانهــا  مــن  انطلاقًــا  الإنســان،  ببنــاء 
التنميــة الحقيقيــة تبــدأ بالوعــي، وأن تصحيح 
المتعلقــة  تلــك  خاصــة  المغلوطــة،  المفاهيــم 
بالطفــل والأم، يُعــدُّ ركيــزة أساســية في مواجهــة 
وضمــان  والفكريــة،  الاجتماعيــة  التحديــات 
نشــأة أجيــال قــادرة علــى المشــاركة الفاعلــة في 
بنــاء الوطــن وتعزيــز مكانــة الأســرة، وترســيخ 
علــى  ينعكــس  بمــا  والوعــي،  الحمايــة  ثقافــة 

وتماســكه. المجتمــع  اســتقرار 
للطفولــة  القومــي  المجلــس  ويواصــل 
والأمومــة جهــوده عبــر المبــادرات والبرامــج 
والشــراكات  الميدانــي  والعمــل  التوعويــة 
المفاهيــم  نشــر  في  يســهم  بمــا  المؤسســية، 
أو  ممارســات  لأي  والتصــدي  الصحيحــة، 
أفــكار قــد تضــر بمصلحــة الطفــل أو تنتقــص 
حقوقــه، وهنــا تتضــح أهميــة التكامــل بــن 
مؤسســات الدولــة لدعــم الوعــي المجتمعــي 

الشــاملة. التنميــة  وتحقيــق 
إن دعــم قضايــا الطفولــة والأمومــة يمثــل 
كــرَّس  فقــد  لــذا  وإنســانية،  وطنيــة  أولويــة 
المجلــس كل إمكانياتــه لتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الأطفــال والأمهــات، اســتنادًا إلــى القوانــن 
كرامــة  تضمــن  التــي  والدوليــة  الوطنيــة 

الأســرة ورفــاه أبنائنــا وبناتنــا.
لقــد عمــل المجلــس علــى تطويــر الإطــار 

القانونــي والمؤسســي لحمايــة الأطفــال، وجــاء 
إصــدار قانــون إعــادة تنظيــم المجلــس القومــي 
للطفولــة والأمومــة رقــم 182 لســنة 2023، 
وتجديــد تشــكيله بقــرار رئاســي جديــد، دليــاً 
صريحًــا علــى دعــم القيــادة السياســية لحماية 
حقــوق الطفــل والأم، وتأكيــدًا لأهميتهــا في 

أجنــدة التنميــة الوطنيــة.
الطفــل  بــأن  نؤمــن  المجلــس  في  ونحــن 
هــو قلــب الحاضــر وعقــل المســتقبل، لذلــك 
وعيــه  تنميــة  في  الاســتثمار  علــى  نحــرص 
ومهاراتــه كضمــان حقيقــي لتحقيــق التنميــة 
الشــاملة والمســتدامة، تماشــيًا مــع أهــداف 

.2030 مصــر  رؤيــة 
كمــا يولــي المجلــس أهميــة كبــرى لتقــديم 
العمليــة  والحمايــة  الفعليــة  الخدمــات 
إدارة  خــال  مــن  والأمهــات  للأطفــال 
وتطويــر خــط نجــدة الطفــل )16000(، الــذي 
البلاغــات  مــن  الآلاف  عشــرات  اســتقبل 
خطيــرة،  وضعيــات  في  الأطفــال  وشــكاوى 
حــالات  مــن  الأطفــال  لإنقــاذ  تدخلنــا  وقــد 
الإهمــال والعنــف، وزواج الأطفــال، وعمليــات 
مــع  للإنــاث،  التناســلية  الأعضــاء  تشــويه 
توفيــر الدعــم القانونــي والنفســي لهــم، ثــم 
المحافظــات  المجلــس في  فــروع  تفعيــل  جــاء 
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المحلــي،  المجتمــع  مــع  التواصــل  لتعزيــز 
ــة الطفــل  ــذ السياســات الوطنيــة لحماي وتنفي
علــى أرض الواقــع، وللمجلــس دور أيضًــا في 
ــة الأطفــال، يظهــر مــن خــال  مكافحــة عمال
بالشــراكة  توعيــة  وبرامــج  وطنيــة  خطــط 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــة والمحلي ــات الدولي ــع الجه م
دعــم الأطفــال ذوي الهمــم وأســرهم، باعتبــار 
إدماجهــم حقًــا أساســيًا، وتضمــن قضاياهــم 

الوطنيــة. الاســتراتيجيات  في 
وإصــرار  عزيمــة  بــكل  نواصــل  وإننــا 
التنســيق مــع الــوزارات والمؤسســات والمجتمــع 
المدنــي لتعظيــم أثــر هــذه الجهــود، وتوفيــر 
ــار كل احتياجــات  ــة تأخــذ في الاعتب ــة آمن بيئ
الطفولــة  حمايــة  لأن  والأمهــات،  الأطفــال 
ورعايــة الأم ليســت فقــط واجبًــا قانونيًــا، بــل 

وأخلاقيــة.  اجتماعيــة  مســؤولية 
القومــي  المجلــس  ــذ  نفَّ الإطــار  هــذا  وفي 
لدعــم  مبــادرات  عــدة  والأمومــة  للطفولــة 
حقــوق الأطفــال؛ منهــا مبــادرة »دَوّي« لتمكــن 
ــذ تحــت رعايــة  الســيدة  الفتيــات، التــي تُنفَّ
رئيــس  حــرم  السيســي،  انتصــار  الفاضلــة 
الجمهوريــة، وتأتــي المبــادرة في إطــار التــزام 
الفتيــات  حقــوق  بحمايــة  المصريــة  الدولــة 

وتعزيــز دورهــن في المجتمــع، مــن خــال بنــاء 
وعيهــن بأنفســهن وحقوقهــن، وتمكينهــن مــن 
الإيجابيــة  والمشــاركة  آرائهــن،  عــن  التعبيــر 
وترســيخ  الحيــاة،  مجــالات  مختلــف  في 
مبــادئ الكرامــة الإنســانية والمســاواة وتكافــؤ 
الفــرص، وتوفيــر بيئــة آمنــة داعمــة للفتيــات، 
بمــا يســهم في حمايتهــن مــن جميــع أشــكال 
العنــف والممارســات الضــارة، ودعــم صحتهــن 
ليكـُـنَّ  وإعدادهــن  والاجتماعيــة،  النفســية 
عناصــر فاعلــة، وقــادرات علــى الإســهام في 

المســتدامة. التنميــة  جهــود 
الطفــل  »تمكــن  مبــادرة  إلــى  إضافــة 
المصــري.. بكــرة بينــا«، التــي تأتــي في إطــار 
دعــم جهــود الدولــة لبنــاء الإنســان، وترســيخ 
منظومــة متكاملــة لحمايــة الطفــل وتمكينــه، 
بمــا يضمــن نشــأة أجيــال واعيــة قــادرة علــى 
المشــاركة الإيجابيــة في المجتمــع، وتســتهدف 
بحقوقهــم،  الأطفــال  وعــي  تعزيــز  المبــادرة 
إلــى  والمواطنــة،  الانتمــاء  قيــم  وترســيخ 
جانــب حمايــة الأطفــال مــن جميــع أشــكال 
العنــف والإهمــال والاســتغلال، والعمــل علــى 
والاجتماعيــة،  الحياتيــة  مهاراتهــم  تنميــة 
في  يســهم  بمــا  النفســية،  صحتهــم  ودعــم 

بنــاء شــخصية متوازنــة قــادرة علــى التعبيــر 
والتفاعــل الإيجابــي، وتعتمــد مبــادرة »بكــرة 
تشــمل  متنوعــة،  عمــل  آليــات  علــى  بينــا« 
للأطفــال  وتثقيفيــة  توعويــة  برامــج  تنفيــذ 
وأســرهم، وتنظيــم ورش عمــل تدعــم المتابعــة، 
أثــر  تحقيــق  لضمــان  المســتمر  والتقييــم 

ومســتدام. ملمــوس 
ــس  ــق المجل ــام الدراســي أطل ــة الع وفي بداي
إلــى  تهــدف  التــي  وغالــي«،  »واعــي  حملــة 
حمايــة الأطفــال مــن التنمــر والتحــرش، كمــا 
التــي  »زرع.. حصــد«،  مبــادرة  تأتــي ضمــن 
باليــوم  الاحتفــال  خــال  المجلــس  أطلقهــا 
العالمــي للطفــل، تحــت رعايــة الســيدة انتصــار 
ــة. ــة الســيد رئيــس الجمهوري السيســي، قرين
ولضمــان تفعيــل سياســات حمايــة الطفولــة 
في كل القطاعــات والمؤسســات العاملــة مــع 
المعيــاري  الدليــل  المجلــس  أطلــق  الأطفــال، 
تطبيقــه في  بعــد  الأطفــال  ــد لحمايــة  الموُحَّ
 - )الإســكندرية  هــي:  محافظــات،  أربــع 
أن  علــى  الغربيــة(،   – -الشــرقية  أســيوط 
ــم بالتعــاون مــع جميــع الجهــات المعنيــة  يُعمَّ
مســتوى  علــى  والأمومــة  الطفولــة  بقضايــا 

الجمهوريــة.
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مراكز الفكر والاتصال الحكومي.. 
من دعم القرار إلى إدارة الوعي والحوار المجتمعي

د/ أسامة الجوهري

مساعد رئيس مجلس الوزراء

رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وانطلاقًــا مــن هــذه الخلفيــة، يطــرح هــذا المقــال تجربــة مركــز 
المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بمجلــس الــوزراء كنمــوذج تطبيقــي 
لتطــور دور مراكــز الفكــر في مصــر، مــن نقــل نبــض الشــارع ودعــم 
عمليــة اتخــاذ القــرار، إلــى توضيــح الحقائــق وإدارة الوعــي العــام، 
وصــولًًا إلــى ترســيخ الحــوار المجتمعــي التشــاركي بوصفــه أداة داعمــة 
إلــى تتبــع هــذا المســار  لصنــع السياســات العامــة. ويســعى المقــال 
المحليــة  نتائجــه  واســتعراض  وآلياتــه،  أدواتــه  وتحليــل  التطــوري، 
ــر أن تتحــول مــن أدوار  ــز الفك ــف يمكــن لمراك ــرز كي ــة، بمــا يب والدولي
الاتصــال  في  فاعلــة  مؤسســية  منصــات  إلــى  تقليديــة  استشــارية 

المســتدامة. المجتمعيــة  المشــاركة  وتعزيــز  الحكومــي، 

في الســياق ذاتــه، يكتســب الربــط بــن مراكــز الفكــر والاتصــال 
الحكومــي أهميــة متزايــدة، باعتبــاره أحــد المداخــل الحديثــة لترشــيد 
السياســات العامــة وتعزيــز فاعليتهــا؛ فالاتصــال الحكومــي لــم يعــد 
عمليــة أحاديــة الاتجــاه تقتصــر علــى نقــل القــرارات أو تبريرهــا، 
بــل أصبــح عمليــة تفاعليــة تتطلــب إدارة دقيقــة للمعلومــة، وفهمًــا 
عميقًــا لاتجاهــات الــرأي العــام، وقــدرة علــى تبســيط السياســات 

وشــرح أبعادهــا وأهدافهــا وآثارهــا المتوقعــة. ومــن هنــا، تــؤدي مراكــز 
ــات  ــي ومتطلب ــل الفن ــن التحلي ــا في ســد الفجــوة ب الفكــر دوراً محوريًّ
الخطــاب العــام، عبــر تحويــل المعرفــة المتخصصــة إلــى محتــوى قابــل 
للفهــم والتــداول، ودعــم صانــع القــرار بقــراءات واقعيــة لنبــض المجتمــع 
وتفاعلاتــه، بمــا يســهم في بنــاء بيئــة أكثــر ثقــة وتماســكاً بــن الدولــة 

والمواطنــن.

ــل التجربــة المصريــة حالــة لافتــة تعكــس هــذا  في هــذا الإطــار، تُُمثِّ
التحــول في أدوار مراكــز الفكــر، إذ شــهدت الســنوات الأخيــرة إعــادة 
تعريــف لوظيفــة مراكــز الدعــم الفنــي للحكومــة، بمــا يتجــاوز التحليــل 
المكتبــي إلــى الانخــراط الفعلــي في إدارة تدفــق المعلومــات والتفاعــل مــع 
المجتمــع. ويأتــي مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بمجلــس الــوزراء 
في مقدمــة هــذه النمــاذج، بحكــم طبيعــة اختصاصــه، وتراكــم خبراتــه 
ــة في  ــة والتكنولوجي ــى توظيــف الأدوات البحثي ــه عل المؤسســية، وقدرت
ــا  آن واحــد، فمنــذ تأسيســه عــام 1985، تطــور دور المركــز تدريجيًّ
اســتجابة لتحــولات الســياق السياســي والإعلامــي والتكنولوجــي، وهــو 
مــا أفضــى إلــى بنــاء نمــوذج متــدرج للاتصــال الحكومــي، يمكــن تتبــع 

شهدت مراكز الفكر خلال العقود الأخيرة تحولًًا جوهريًّا في أدوارها ووظائفها، فلم تعد تقتصر 
على إنتاج الدراسات والأبحاث وتقديم بدائل السياسات لصانع القرار، بل اتسع دورها لتصبح فاعلًًا 
مؤثرًا في منظومة الاتصال العام وإدارة المعرفة وتشكيل النقاشات المجتمعية. ويأتي هذا التحول في 

سياق عالمي يتسم بتسارع تدفق المعلومات، وتنامي تأثير الفضاء الرقمي، وازدياد التحديات المرتبطة 
لة، واتساع الفجوة بين السياسات العامة وإدراك الرأي العام لها. وفي هذا  بانتشار المعلومات المضُلِّ

الإطار، برزت مراكز الفكر – سواء كانت حكومية أو مستقلة – كمنابر تحليلية واتصالية تُستخدم 
في عرض الأفكار، وبناء الاقتناع، والتأثير في اتجاهات الرأي العام، عبر الجمع بين التحليل العلمي، 

ال، وبناء الثقة بين المؤسسات والمجتمع. والتواصل الفعَّ
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مراحلــه وتحليلهــا بوصفهــا تعبيــرًا عــن تطــور العلاقــة بــن الدولــة 
والمجتمــع في مصــر.

ويمكــن قــراءة هــذا التطــور مــن خــال تقســيم مســار عمــل المركــز 
في مجــال الاتصــال الحكومــي إلــى ثــاث مراحــل رئيســة، ارتبــط كل 
منهــا بطبيعــة التحديــات المطروحــة وأدوات العمــل المتاحــة في حينــه؛ 
ــة الأولــى بالتركيــز علــى نقــل نبــض الشــارع إلــى متخــذ  بــدأت المرحل
القــرار، بوصفــه المدخــل الأساســي لبنــاء سياســات أكثــر اســتجابة 
لتشــمل توضيــح  تتوســع الأدوار لاحقًــا  أن  قبــل  المجتمعــي،  للواقــع 
ــا  الحقائــق، وإدارة الوعــي العــام، ثــم الانتقــال إلــى نمــاذج أكثــر تقدمً
للحــوار المجتمعــي التفاعلــي. ويتيــح هــذا التقســيم الزمنــي فهمًــا أعمــق 
لكيفيــة تشــكُّل نمــوذج الاتصــال الحكومــي الــذي تبنــاه المركــز، وتحليــل 
منطــق تطــوره مــن الرصــد إلــى التفاعــل ثــم إلــى الشــراكة المجتمعيــة.

ففــي المرحلــة الأولــى، اقتصــر دور المركــز في مجــال الاتصــال 
الحكومــي علــى دعــم عمليــة اتخــاذ القــرار عبــر توفيــر قــراءة دقيقــة 
ومنهجيــة لاتجاهــات الــرأي العــام، دون انخــراط مباشــر في الخطــاب 
العــام، وقــد انصــبّ هــذا الدور على إنشــاء وتطويــر مراصد متخصصة 
المواطنــن  اهتمامــات  بنقــل  يســمح  بمــا  الشــارع،  نبــض  لقيــاس 
وتفاعلاتهــم إلــى صانــع القــرار بصــورة منتظمــة وموثوقــة، ويوفــر 
ــم السياســات  ــى تقيي ــدة تســاعد عل ــة مرت ــة تغذي ــه آلي ــت ذات في الوق
والقــرارات الحكوميــة قبــل وبعــد اتخاذهــا، وشــكلّت هــذه المرحلــة 
الأســاس المعــرفي الــذي بُنيــت عليــه الأدوار اللاحقــة، ورسّــخت وظيفــة 
ــة. ــن المواطــن والحكوم ــر مباشــرة ب ــة وصــل غي ــه حلق ــز بوصف المرك

وفي هــذا الســياق، شــهد عــام 2003 محطــة مؤسســية فارقــة 

مــع إنشــاء مركــز اســتطلاع الــرأي العــام، بوصفــه أول كيــان مصــري 
وعربــي متخصــص في القيــاس العلمــي والمنهجــي لاتجاهــات الــرأي 
العــام، وقــد اضطلــع المركــز بــدور محــوري في جمــع البيانــات الميدانيــة 
علــى  القــرار  متخــذ  إلــى  تُرفــع  دوريــة  تقاريــر  وإعــداد  وتحليلهــا، 
مختلــف المســتويات، بمــا أســهم في تعزيــز الاتصــال غيــر المباشــر بــن 
المواطــن والحكومــة، ودعــم عمليــة صنــع القــرار علــى أُسُــس واقعيــة، 
ــة أدوات أدق لفهــم ردود  ــاح هــذا المســار للمؤسســات الحكومي كمــا أت
الفعــل المجتمعيــة، وتقييــم السياســات العامــة، واســتيعاب التحــولات في 

المــزاج العــام قبــل تحولهــا إلــى أزمــات أو فجــوات ثقــة.

ز هــذا الــدور بمــرور الوقــت مــن خــال التوســع في أدوات  وتعــزَّ
الرصــد الكمــي والكيفــي، فلــم يقتصــر القيــاس علــى اســتطلاعات 
الــرأي الميدانيــة، بــل امتــد ليشــمل متابعــة الأداء الحكومــي كمــا ينعكس 
في وســائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأســهمت 
هــذه المراصــد الإعلاميــة في تقــديم صــورة أكثــر شــمولًًا لتفاعــات 
الــرأي العــام، عبــر تحليــل الخطــاب الإعلامــي، واتجاهــات النقــاش 
ــة،  ــى السياســات المختلف ــراض عل ــول أو الاعت ــام، ومســتويات القب الع
ــا  ــي يعتمــد عليه ــة الأساســية الت ــد المعلوماتي ــا أحــد الرواف بمــا جعله
ــرارات  ــات الق ــر تداعي ــام، وتقدي ــراءة المشــهد الع ــرار في ق متخــذ الق

ــي والإعلامــي. ــى المســتويين المجتمع ــة عل الحكومي

ومــع تزايــد تعقيــد المشــهد الإعلامــي، وتســارع انتشــار المعلومــات 
عبــر الفضــاء الرقمــي، لــم يعــد هــذا الــدور الرصــدي كافيًــا بمفــرده، 
في  فاعليــة  أكثــر  مرحلــة  إلــى  المركــز  انتقــال  فــرض  الــذي  الأمــر 
ــدة  ــة الاتصــال الجدي ــرزت بيئ ــد أف ــة الاتصــال الحكومــي، فق منظوم

حصول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على جائزة الشارقة في الاتصال الحكومي



العدد 8 يناير 2026م 42

ــداول الشــائعات، وتراجــع قــدرة  ــدة، أبرزهــا ســرعة ت ــات متزاي تحدي
الخطــاب التقليــدي علــى التصحيــح في الوقــت المناســب، وهــو مــا 
اســتدعى تطويــر أدوات التدخــل مــن مجــرد نقــل النبــض إلــى توضيــح 
الحقائــق والتفاعــل المباشــر مــع الجمهــور، ومــن هنــا بــدأت ملامــح 
ــة  ــز ليشــمل إدارة المعلوم ــا دور المرك ــي اتســع فيه ــة، الت ــة الثاني المرحل
العامــة، وبنــاء خطــاب اتصالــي قائــم علــى التوثيــق والشــرح والتفســير، 
ــه  ــة، ويدعــم في الوقــت ذات ــى حــق المواطــن في المعرف بمــا يحافــظ عل

ــام. اســتقرار المجــال الع

ــى المركــز مقاربــة مختلفــة  وفي إطــار هــذه المرحلــة الثانيــة، تبنَّ
لمواجهــة الشــائعات وتصحيــح المعلومــات المغلوطــة، تقــوم علــى الانتقــال 
مــن ردود الفعــل المتأخــرة إلــى الرصــد المبكــر والتدخــل الســريع، مــع 
الاعتمــاد علــى التحقــق المؤسســي والتنســيق المباشــر مــع الجهــات 
المعنيــة، ولــم يقتصــر التطويــر علــى مضمــون الرســالة، بــل شــمل 
ر  شــكلها وأدواتهــا، فجــرى توظيــف الوســائط البصريــة والســرد المصــوَّ
بوصفهــا أدوات أكثــر قــدرة علــى الوصــول والتأثيــر في بيئــة رقميــة 
تتســم بالســرعة والتنافســية، وهــو مــا أســهم في تعزيــز مصداقيــة 
الخطــاب الرســمي، وتقليــص المســافة بــن المواطــن ومصــادر المعلومــة 

الموثوقــة.

ــعٍ متــوازٍ في دور المركــز المتعلــق بعــرض  وتزامــن ذلــك مــع توسُّ
الإنجــازات الحكوميــة، ليــس بوصفهــا مــوادًا دعائيــة، وإنمــا كونهــا 
جــزءًا مــن حــق المواطــن في الاطــاع علــى مــا يُنجــز علــى أرض الواقــع، 
وفهــم ســياقه وأثــره المباشــر. فقــد اعتمــد المركــز مقاربــة اتصاليــة 
تقــوم علــى تبســيط المعلومــات، وربــط المشــروعات والسياســات العامــة 
بلغــة  والمؤشــرات  البيانــات  إتاحــة  مــع  اليوميــة،  المواطنــن  بحيــاة 

واضحــة وأدوات بصريــة تســاعد علــى الاســتيعاب. 

وأســهم هــذا المســار في بنــاء ســردية وطنيــة قائمــة علــى الوقائــع، 
تعالــج فجــوة الإدراك بــن حجــم الجهــد المبــذول ومســتوى الوعــي 
عبــر  التشــكيك  ذاتــه خطابــات  الوقــت  وتواجــه في  بــه،  المجتمعــي 

التوثيــق والشــرح، لا عبــر الإنــكار أو المجادلــة.

ومــع ترســيخ هــذا النمــط التفاعلــي في الاتصــال الحكومــي، اتجــه 
المركــز إلــى توســيع نطــاق الخطــاب العــام ليشــمل أبعــادًا إنســانية 
ومجتمعيــة أعمــق؛ إدراكًا بــأن بنــاء الوعــي لا يكتمــل بالحقائــق والأرقام 
وحدهــا، ومــن هنــا بــرز محــور إبــراز النمــاذج الإيجابيــة والقصــص 
ــاء،  ــز الانتم ــة وتعزي ــروح المعنوي ــع ال ــة لرف ــه أداة داعم ــة، بوصف الملهم
خاصــة في ظــل تصاعــد خطابــات الإحبــاط وجلــد الــذات، وقــد أســهم 
هــذا التوجــه في تقــديم صــورة أكثــر توازنًــا للمجتمــع، تُبــرز القــدرة على 
التمكــن وتجــاوز التحديــات، وتعيــد الاعتبــار للقيــم الإيجابيــة بوصفهــا 

ــاً للسياســات العامــة، وليســت منفصلــة عنهــا. عنصــرًا مكمِّ

ومــع اكتمــال هــذا التحــول في أدوات الاتصــال والتأثيــر، بــرزت 
الحاجــة إلــى الانتقــال نحــو مســتوى أكثــر تقدمًــا، يقــوم علــى إشــراك 
العامــة وصياغــة  المواطنــن بصــورة مباشــرة في مناقشــة القضايــا 
البدائــل الممكنــة، ومــن هنــا تشــكَّلت ملامــح المرحلــة الثالثــة، التــي 
اتســمت بالانتقــال مــن الاتصــال التفاعلــي إلــى الحــوار المجتمعــي 
ــم، بوصفــه آليــة داعمــة لصنــع السياســات العامــة، وقــد اعتمــد  المنُظَّ

هــذا المســار علــى توظيــف مــا يمتلكــه المركــز مــن بنيــة معلوماتيــة 
وتكنولوجيــة، بالتنســيق مــع مؤسســات الدولــة المختلفة، لإدارة نقاشــات 
واســعة حــول القضايــا ذات الأولويــة السياســية والمجتمعيــة، مــع إتاحــة 
ــق  قنــوات واضحــة للتغذيــة المرتــدة، بمــا يعــزز مــن جــودة القــرار، ويُعمِّ

الإحســاس بالمشــاركة والمســؤولية المشــتركة.

وفي هــذا الســياق، شــكلّ إطــاق منصــة »حــوار« محطــة مؤسســية 
ــا  ــرت إطــارًا رقميًّ محوريــة في مســار تطويــر الحــوار المجتمعــي، إذ وفَّ
منظمًــا يربــط بــن الحكومــة والمواطنــن علــى أســس تشــاركية واضحة، 
مــت المنصــة لتكــون قنــاة اتصــال مفتوحــة تتيــح تبــادل الآراء  فقــد صُمِّ
والأفــكار تجــاه القضايــا المطروحــة، وتســهم في دعــم وصنع السياســات 
العامــة، مــع ضمــان تنــوع المشــاركين وشــمول مختلــف الفئــات، ويعكــس 
الاســتماع  آليــات  مــن  الحكومــي  الاتصــال  انتقــال  النمــوذج  هــذا 
التقليديــة إلــى منظومــة تفاعليــة قــادرة علــى اســتيعاب الاختــاف، 
وتحويلــه إلــى مدخــل لصياغــة قــرارات أكثــر اتزانًــا وارتباطًــا بالواقــع 

المجتمعــي.

زت فاعليــة هــذا النمــوذج مــع التطــور المســتمر في البنيــة  وقــد تعــزَّ
التشــغيلية والتكنولوجيــة للمنصــة، ســواء مــن حيــث تنــوع أقســامها 
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ووظائفهــا، أو مــن خــال المؤشــرات الكميــة التــي عكســت اتســاع نطــاق 
ــذكاء الاصطناعــي  ــات ال ــاج تقني ــا أســهم إدم ــي، كم التفاعــل المجتمع
وتطويــر أدوات مســاعدة للمســتخدمين في تســهيل المشــاركة، وتوســيع 
قاعــدة المســتفيدين، بمــا في ذلــك الفئــات التــي تواجــه عوائــق في 
أنمــاط التعبيــر التقليديــة، وبهــذا، لــم تعــد المنصــة مجــرد مســاحة 
للحــوار، بــل أصبحــت أداة مؤسســية قــادرة علــى جمــع المدخــات 
ــى  ــع القــرار عل ــا، وإعــادة توظيفهــا في مســار صن ــة، وتحليله المجتمعي

ــر شــمولًًا واســتدامة. نحــو أكث

ولــم يقتصــر أثــر منصــة »حــوار« علــى التفاعــل الرقمــي فحســب، 
ــط  ــر رب ــع، عب ــى أرض الواق ــذ عل ــة وتنفي ــات متابع ــى آلي ــد إل ــل امت ب
مــة بمســارات مؤسســية واضحــة للتقييــم  الأفــكار والمقترحــات المقدَّ
والدراســة والتطبيــق، وقــد أســهمت اللقــاءات الدوريــة مــع المواطنــن 
والجهــات المعنيــة، وتكــريم أصحــاب المبــادرات القابلــة للتنفيــذ، في 
تعزيــز الثقــة بجــدوى المشــاركة، وتحويــل الحــوار مــن ممارســة رمزيــة 
ــا في مفهــوم  إلــى أداة تأثيــر فعلــي. ويعكــس هــذا المســار تطــورًا نوعيًّ
المشــاركة المجتمعيــة، إذ بــات المواطــن شــريكاً في بلــورة الحلــول، وليــس 

ــق عليهــا. ــقٍ للسياســات أو مُعلِّ مجــرد متل

وقــد انعكــس نضــج هــذا النمــوذج التشــاركي في مــا حققتــه المنصــة 
مــن اعترافــات وتقديــرات علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، ســواء 
مــن خــال الجوائــز المتخصصــة في الابتــكار والتواصــل المجتمعــي، أو 

عبــر الإشــادات الصــادرة عــن منظمــات دوليــة معنيّــة بالحكــم الرشــيد 
والديمقراطيــة التشــاركية، كمــا أســهمت هــذه التجربــة في تحســن 
موقــع مصــر في مؤشــرات المشــاركة الإلكترونيــة العالميــة، بمــا يعكــس 
أثــر الانتقــال مــن الاتصــال الأحــادي إلــى المشــاركة المؤسســية المنظَّمــة، 
وتمثــل هــذه النتائــج شــواهد موضوعيــة علــى أن الاســتثمار في الحــوار 
المجتمعــي والتقنيــات الداعمــة لــه يمكــن أن يحقــق عائــدًا ملموسًــا 

علــى مســتوى الثقــة العامــة وجــودة السياســات.

وفي المحصلــة، تكشــف هــذه التجربــة عــن تحــول نوعــي في دور 
مراكــز الفكــر مــن وحــدات دعــم فنــي وتحليلــي، إلــى فاعــل مؤسســي 
وصنــع  الوعــي،  وإدارة  الحكومــي  الاتصــال  منظومــة  في  مركــزي 
ــرز مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار  السياســات التشــاركية، ويب
بوصفــه نموذجًــا تطبيقيًــا يوضــح كيــف يمكــن توظيــف البحــث العلمــي، 
ــا بــن  ــاء علاقــة أكثــر توازنً ــا، والتواصــل المجتمعــي في بن والتكنولوجي
بعدهــا  التجربــة علــى  هــذه  أهميــة  تقتصــر  والمواطــن، ولا  الدولــة 
المحلــي، بــل تمتــد لتقــدم إطــارًا قابــاً للاســتفادة منــه في البيئــات 
المؤسســية المشــابهة، خاصــة في الــدول التــي تســعى إلــى تعزيــز الثقــة 
العامــة، وتحســن جــودة القــرار، ومواجهــة تحديــات التضليــل وتعقيــد 

ــر. ــي متغي ــام، في ســياق عالم المجــال الع

ــنَ علــى مبــادرات وقتيــة أو أدوات  يميــز هــذه التجربــة أنهــا لــم تُ
اتصــال معزولــة، بــل علــى تصــور مؤسســي متكامــل يربــط بــن الرصــد، 
للتطــور  قابــل  واحــد  إطــار  في  والمشــاركة،  والتفاعــل،  والتفســير، 
والاســتدامة، وقــد أســهم هــذا المنهــج في ترســيخ ممارســات مســتقرة 
للاتصــال الحكومــي والحــوار المجتمعــي، تقــوم علــى قواعــد واضحــة، 
مــن  يقلــل  للتكنولوجيــا، بمــا  واعٍ  وتوظيــف  الجهــات،  بــن  وتكامــل 
الاعتمــاد علــى ردود الفعــل الظرفيــة، ويعــزز قــدرة الدولــة علــى إدارة 

ــزان. ــاءة وات ــام بكف المجــال الع

في هــذا الســياق، فــإن دور الاتصــال الحكومــي المتطــور لا يقتصــر 
علــى تحســن التواصــل أو رفــع الوعــي، بــل يمتــد ليشــمل حمايــة المجال 
المعلوماتــي للدولــة، وتعزيــز ســيادة المعلومــة في مواجهــة التضليــل وســوء 
وفتــح  مناســب،  توقيــت  الموثوقــة في  المعلومــة  فإتاحــة  الاســتخدام. 
قنــوات الحــوار المؤسســي مــع المواطنين، يســهمان في تقليــص الفراغات 
المعلوماتيــة التــي تُســتغل لإضعــاف الثقــة العامــة أو التشــكيك في أداء 
المؤسســات، ومــن ثــم، يصبــح الاتصــال الحكومــي التشــاركي إحــدى 
المؤسســي  داعمًــا للاســتقرار  الرشــيدة، وعنصــرًا  أدوات الحوكمــة 

وبنــاء الثقــة المســتدامة بــن الدولــة والمجتمــع.

يســهم هــذا النمــط المتقــدم مــن الاتصــال الحكومــي في إدارة طيــف 
واســع مــن المخاطــر المجتمعيــة غيــر التقليديــة، التــي لا تنشــأ بالضرورة 
عــن قــرارات خاطئــة، بــل عــن فجــوات في الفهم أو التأويــل أو التوقيت. 
فالرصــد المبكــر لاتجاهــات الــرأي العــام، والتدخــل الاتصالــي القائــم 
علــى التحقــق والتفســير، والحــوار المنظــم حــول القضايــا الحساســة، 
جميعهــا أدوات تحــد مــن تحــول التوتــرات الكامنــة أو ســوء الفهــم 
إلــى أزمــات مفتوحــة، ومــن هــذا المنظــور، يصبــح الاتصــال الحكومــي 
نشــاط  وليــس مجــرد  المخاطــر،  إدارة  مــن منظومــة  الفعّــال جــزءًا 

إعلامــي مكمّــل لهــا.
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الدور الاستراتيجي للأكاديمية الوطنية للتدريب
في مواجهة تحديات الوعي في العصر الرقمي

د/ سلافة جويلي
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب 

نحو جيل واعٍ ومحصن

نعيــش اليــوم في خضــم تحــول تاريخــي لا يقــل في تأثيــره عــن الثــورة 
مــن  جانــب  كل  تشــكيل  أعــادت  التــي  الرقميــة  الثــورة  إنهــا  الصناعيــة؛ 
وصولنــا  طريقــة  إلــى  وعملنــا،  تواصلنــا  كيفيــة  مــن  حياتنــا،  جوانــب 
إمكانيــات  الثــورة  هــذه  أتاحــت  وقــد  آرائنــا،  وتكويــن  المعلومــات  إلــى 
للأجيــال  ممكنــة  تكــن  لــم  أبوابًــا  وفتحــت  والابتــكار،  للمعرفــة  هائلــة 
تحمــل  فإنهــا  الكبــرى،  التحــولات  طبيعــة  هــي  وكمــا  ولكــن،  الســابقة، 
ــدة لــم نعهدهــا مــن قبــل، ولعــل أبــرز  في طياتهــا تحديــات جديــدة ومُعقَّ
هــذه التحديــات هــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه »أزمــة الوعــي« في العصــر 
الرقمــي، تلــك الأزمــة التــي لا تقتصــر علــى فئــة معينــة، بــل تطــال شــبابنا 

المجتمــع. وتأثيــرًا في  الأكثــر حيويــة  الفئــة  بشــكل خــاص، 
ــا  ــح متاحً ــذي أصب ــر المســبوق، ال ــل وغي ــات الهائ ــق المعلوم إن تدف
للجميــع بضغطــة زر، لــم يــأتِ مصحوبًــا دائمًــا بآليــات للتحقــق مــن 
صحتــه أو فهــم ســياقه الحقيقــي، بــل علــى العكــس، فقــد أدى إلــى 
ظهــور بيئــة معلوماتيــة فوضويــة، حيــث تختلــط الحقائــق بالشــائعات، 
هــة، والآراء العلميــة بالخرافــات  والتحليــات الموضوعيــة بالدعايــة الموُجَّ
ــدة يقــف شــبابنا،  والتصــورات المشُــوَّهة، وفي قلــب هــذه البيئــة المعُقَّ
الفئــة الأكثــر اعتمــادًا علــى الفضــاء الرقمــي مصــدرًا أساســيًا للمعرفــة 

والتفاعــل الاجتماعــي. 

إن المفاهيــم المغلوطــة، التــي كانــت في الماضــي تنتشــر ببــطء عبــر 
العقــول  تجتــاح  اليــوم  أصبحــت  المطبوعــة،  أو  المنطوقــة  الكلمــات 
بســرعة البــرق عبــر خوارزميــات وســائل التواصــل الاجتماعــي، وهــي 
ليســت مجــرد أخطــاء معرفيــة عابــرة يمكــن تصحيحهــا بســهولة، بــل 
تصــورات مُشــوَّهة تتجــذر في الوعــي الفــردي والجمعــي، وتؤثــر بعمــق 
في الســلوكيات والقــرارات، وتتــرك بصماتهــا علــى اســتقرار المجتمعــات 

ومســتقبل الأوطــان.

فنجــد أن المفاهيــم المغلوطــة تمتــد لتطــال جميــع أوجــه المعــارف 

والمفاهيــم  الأعمــال،  وإدارة  العامــة،  الإدارة  الإنســانية، في مجــالات 
للنَيــل مــن  أيضًــا  بــل وتمتــد  الاجتماعيــة، والسياســية، والقانونيــة، 
معتقــدات الأشــخاص حــول موضوعــات معينــة، مثــل التشــكيك الدائــم 
في توجهــات الدولــة ومــدى اهتمامهــا بأبنائهــا، وجــدوى المشــروعات 
الاقتصاديــة، بــل والأخطــر مــن ذلــك أنهــا تمتــد لتشــمل النظــرة الذاتيــة 

للشــخص عــن نفســه وطريقــة تقييمــه لهــا.

ومــن هنــا، لــم يعــد التعامــل مــع هــذه الظاهــرة ترفًــا فكريًــا أو 
اهتمامًــا أكاديميًــا محضًــا، بــل أصبــح ضــرورة اســتراتيجية وحضاريــة 
لا يمكــن تأجيلهــا، لــذا، يأتــي هــذا المقــال ليــس فقــط لتشــخيص هــذه 
ــدة والمتشــابكة، بــل لتســليط الضــوء علــى الــدور المحــوري  الظاهــرة المعُقَّ
الــذي تضطلــع بــه الأكاديميــة الوطنيــة للتدريــب، ليــس كونهــا جهــة 
تدريبيــة فحســب، بــل بصفتهــا مؤسســة وطنيــة رائــدة في بنــاء الإنســان 

ــا. وتحصــن الوعــي في مواجهــة أحــد أخطــر تحديــات عصرن

ــة، يجــب أولًًا أن  ــم المغلوطــة بفاعلي ــة المفاهي ــة مواجه ــم كيفي ولفه
نتعمــق في فهــم طبيعتهــا وآليــات عملهــا؛ إنهــا ليســت مجــرد »معلومــات 
خاطئــة« يمكــن تصحيحهــا بمعلومــة صحيحــة، بــل هــي بنُــى فكريــة 
ــدة تتشــكَّل وتترســخ في العقــول عبــر عمليــات نفســية واجتماعيــة  مُعقَّ

ــة.  متعــددة ومتداخل

أدمغتنــا،  أن  المعــرفي  النفــس  علــم  في  الدراســات  لنــا  وتكشــف 
ــأة للوقــوع في فــخ المعلومــات المضُلِّلــة؛ فنحــن  وبشــكل طبيعــي، مهيَّ
نســتخدم اختصــارات ذهنيــة لمعالجــة الكــم الهائــل مــن المعلومــات التــي 
ــدة في معظــم  ــا مفي ــا، هــذه الاختصــارات، رغــم أنه ــا يوميً نتعــرض له
الأحيــان، فإنهــا تجعلنــا عُرضــة للوقــوع في التحيــزات المعرفيــة، كتحيــز 
التأكيــد الــذي يدفعنــا للبحــث عــن المعلومــات التــي تؤكــد معتقداتنــا 
الحاليــة وتجاهــل مــا يناقضهــا، فــإذا كان لــدى الشــاب تصــور ســلبي 
مســبق عــن مشــروع قومــي معــن، فإنــه ســيميل إلــى تصديــق أي شــائعة 
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تنتقــده، حتــى لــو كانــت غيــر منطقيــة. وتأثيــر الحقيقــة الوهميــة يجعلنا 
نصــدق المعلومــات التــي نتعــرض لهــا بشــكل متكــرر، فتكــرار الشــائعة 
لــو كانــت مــن مصــادر  علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، حتــى 
غيــر موثوقــة، يجعلهــا تبــدو أكثــر صدقًــا بمــرور الوقــت، أمــا الانحيــاز 
للســلطة فيدفعنــا لتصديــق المعلومــات التــي تأتــي مــن شــخصيات تبــدو 
ذات ســلطة أو شــهرة، حتــى لــو لــم تكــن لديهــم خبــرة في الموضــوع، 
ــم  ــن« أن يســهموا في نشــر مفاهي ــر كيــف يمكــن لـــ »المؤثري وهــذا يُفسِّ

ــدة. ــا مُعقَّ مغلوطــة حــول قضاي

لكــن المشــكلة لا تقتصــر علــى الجانــب النفســي فحســب؛ فالمفاهيــم 
ــة أو  ــت واقعي ــة، ســواء كان ــر الشــبكات الاجتماعي المغلوطــة تنتشــر عب
افتراضيــة، وهنــا تــؤدي الديناميكيــات الاجتماعيــة دوراً حاســمًا في 
تعميقهــا، حيــث يحيــط فيهــا الفــرد نفســه بأشــخاص يشــاركونه الآراء 
نفســها علــى نحــو يعزلــه عمــا يخالــف رأيــه ويُعــزز معتقداتــه، ويجعلــه 
وســائل  خوارزميــات  تعــززه  مــا  وهــو  المخالفــة،  لــآراء  تقبــاً  أقــل 
مــة بــذكاء لإنشــاء هــذه العُزلــة، ممــا يزيــد  التواصــل الاجتماعــي المصُمَّ
مــن الاســتقطاب الفكــري بشــكل متســارع، كمــا أن خوارزميــات ترشــيح 
المحتــوى الــذي يصــل إلينــا بنــاءً علــى اهتماماتنــا الســابقة تمنعنــا مــن 
التعــرض لوجهــات نظــر متنوعــة، وتحصرنــا في فقاعــة فكريــة ضيقــة، 
وخاصــة  الأفــراد،  يدفــع  الــذي  الاجتماعــي  الضغــط  إلــى  إضافــة 
الشــباب، إلــى تبنــي آراء المجموعــة التــي ينتمــون إليهــا لتجنــب العزلــة 

ــوا يشــكون في صحــة هــذه الآراء. ــو كان أو النبــذ، حتــى ل

ــم المغلوطــة باهظــة جــدًا، وتتجــاوز  إن تكلفــة انتشــار هــذه المفاهي
المســتوى  فعلــى  الأكاديمــي؛  الخــاف  أو  الفكــري  الارتبــاك  مجــرد 
الفــردي، تــؤدي إلــى تشــويه الإدراك، والقلــق المزمــن، واتخــاذ قــرارات 
حياتيــة خاطئــة في المجــالات الصحيــة والماليــة والمهنيــة، مــع فقــدان 

الثقــة بالمؤسســات والخبــراء، والشــعور بالعجــز، والانســحاب من الحياة 
العامــة. وعلــى المســتوى الأســري تــؤدي إلــى تفــكك العلاقــات الأســرية 
ــع  ــال، م ــن الأجي ــق ب ــم العمي ــة، وســوء الفه ــات الفكري بســبب الخلاف
انتقــال المفاهيــم الخاطئــة إلــى الأطفــال، وتكويــن جيــل جديــد مــن 
المعتقــدات المشُــوَّهة. أمــا علــى المســتوى المجتمعــي، فتــؤدي إلــى تــآكل 
الثقــة الاجتماعيــة، وصعوبــة إدارة حــوار مُجتمعــي بنّــاء، ممــا يضعــف 
التماســك المجتمعــي، ويُحــوِّل النقــاش العــام إلــى ســاحة للصــراع بــدلًًا 
ــدد الاســتقرار الاجتماعــي  ــي، ته ــى المســتوى الوطن ــاون. وعل ــن التع م
والأمنــي، وتضعــف الانتمــاء الوطنــي، وتُقــوِّض الجهــود التنمويــة، مــن 
خــال التشــكيك في جــدوى المشــروعات القوميــة وإيجابيــة توجهــات 
الدولــة، ممــا يعــوق قــدرة الدولــة علــى مواجهــة الأزمــات والتحديــات.

ــد، المتعــدد الأبعاد، لا يمكن أن تكون  في مواجهــة هــذا التحــدي المعُقَّ
الحلــول مجــرد ردود أفعــال متفرقــة أو حمــات توعيــة موســمية تختفي 
بمجــرد انتهــاء الأزمــة. بــل لا بـُـدَّ مــن وجــود اســتجابة اســتراتيجية، 

مؤسســية، ومســتدامة تعالــج الجــذور الحقيقيــة للمشــكلة.

ــة  ــزة فاعل ــة للتدريــب بوصفهــا ركي ــة الوطني ــرز الأكاديمي ــا، تب وهن
في الاســتراتيجية المصريــة لبنــاء الإنســان وتحصــن الوعــي. إن دور 
الأكاديميــة يتجــاوز بكثيــر مفهــوم »التدريــب« التقليــدي إلــى مفهــوم 
»التمكــن« الشــامل، الــذي يهــدف إلــى تخريــج مواطــن قــادر علــى 
بنــاء  الفعالــة، والإســهام الحقيقــي في  والمشــاركة  النقــدي،  التفكيــر 

مســتقبل وطنــه.

لــذا، وانطلاقًــا مــن فهــم عميــق لطبيعــة المشــكلة، الــذي تؤكــده 
مــت الأكاديميــة اســتراتيجيتها علــى  الدراســات المحليــة والدوليــة، صمَّ
ــى  ــد طبقــت هــذه الاســتراتيجية عل ــة، وق ــة متين ــة وعملي ــس علمي أُسُ
مــن  )36,500( خريــج  البالــغ عددهــم  الأكاديميــة،  جميــع خريجــي 
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مختلــف البرامــج التدريبيــة البالــغ عددهــا )106( برامــج تدريبيــة.

فــأولًًا، تقــوم الأكاديميــة بالتشــخيص المســتمر والمســح الفكــري 
بــل  الخارجيــة،  الدراســات  علــى  بالاعتمــاد  نكتفــي  فــا  المنُظَّــم، 
ــف  ــي تجمــع شــباباً مــن مختل ــة، الت نعمــل مــن خــال البرامــج المختلف
المحافظــات والخلفيــات، علــى إجــراء مســح فكــري مســتمر وعميــق، 
وهــذا المســح ليــس مجــرد اســتبانات ســطحية، بــل هــو حــوارات عميقــة 
وورش عمــل تفاعليــة تســمح برصــد المفاهيــم المغلوطــة الناشــئة، وفهــم 
المخــاوف الحقيقيــة للشــباب، وتحديــد الفجــوات المعرفيــة بدقــة؛ هــذا 
التشــخيص الدقيــق والمســتمر يســمح بتكييــف المناهــج والبرامــج لتكــون 

ــر للشــباب المصــري. ــع المتغي ــة بالواق ــا ذات صل دائمً

وثانيًــا، تعمــل الأكاديميــة علــى بنــاء المعرفــة الرصينــة والموثوقــة في 
كل المجــالات؛ إدراكًا منهــا بــأن الجهــل والفــراغ المعــرفي همــا التربــة 
موثوقــة  معرفــة  فتقــدم  المغلوطــة،  والمفاهيــم  للشــائعات  الخصبــة 
ومنهجيــة، وذلــك مــن خــال اســتضافة كبــار المســؤولين، والخبــراء 

المرموقــن.  والأكاديميــن  المتخصصــن، 

تفاصيــل  الدولــة  وزراء  مــن  مباشــرة  الشــباب  يســمع  فعندمــا 
الخطــط الوزاريــة الجاريــة، أو مــن الخبــراء الاقتصاديــن حــول أســباب 
التحديــات الاقتصاديــة الحاليــة، فإنــه يحصــل علــى معلومــات دقيقــة 
ــة؛ هــذا  ــات الخاطئ ــات والتأوي ــام التكهن ــق أم ــة تقطــع الطري وموثوق
ــارات  ــى زي ــد إل ــل يمت ــة، ب ــى المحاضــرات النظري ــج لا يقتصــر عل النه

ميدانيــة للمشــروعات القوميــة، ممــا يُحــوِّل الأرقــام والخطــط إلــى 
واقــع ملمــوس يصعــب التشــكيك فيــه أو رفضــه.

أمــا ثالثًــا، وهــذا هــو جوهــر عملنــا في الأكاديميــة، فإننــا نعمــل 
علــى تنميــة مهــارات التفكيــر النقــدي والثقافــة الرقميــة لــدى الشــباب، 
ــن  ــة ب ــي كشــفتها الدراســات الدولي في اســتجابة مباشــرة للفجــوة الت
وعــي الشــباب بالمخاطــر الرقميــة وقدرتهــم المحــدودة علــى مواجهتهــا 
بفاعليــة؛ فــا تهــدف برامــج الأكاديميــة إلــى تلقــن المعلومــات الجاهــزة، 
بــل إلــى تعليــم الشــباب »كيــف يفكــرون، لا بمــاذا يفكــرون«، وذلــك مــن 
فــة وتفاعليــة، ودراســات حالــة لســيناريوهات  خــال ورش عمــل مُكثَّ
ــى  ــب الشــباب عل ــة، بتدري ــة حقيقي ــات إعلامي ــة، ومحــاكاة لأزم واقعي
تفكيــك الحجــج المغلوطــة، والتعــرف علــى المغالطــات المنطقيــة الشــائعة، 
والتحقــق مــن المصــادر واســتخدام أدوات التحقــق الرقمــي المتقدمــة، 
وفهــم الخوارزميــات وتأثيرهــا في المحتــوى الــذي يصــل إليهــم، والوعــي 
بالتحيــزات المعرفيــة وتأثيرهــا في أحكامهــم الشــخصية، وهــو مــا تجلَّــى 
ــه  ــة( بدفعات ــادة مصــر الرقمي ــه المباشــر مــن خــال برنامــج )ق تطبيق

المختلفــة.

والمشــاركة  العملــي  التمكــن  علــى  الأكاديميــة  تعمــل  ورابعًــا، 
الدراســات  توصيــات  مــع  تماشــيًا  للخريجــن،  الفعليــة  المجتمعيــة 
العلميــة الحديثــة، إذ نعمــل علــى تمكــن خريجينــا ليكونــوا ســفراء 
للوعــي في مجتمعاتهــم، فــا ينتهــي دور الأكاديميــة بتخــرج الشــباب مــن 
البرامــج التدريبيــة المختلفــة، بــل يبــدأ مــن هنــاك، بتشــجيع الخريجــن 
ــاءة  ــة، وإدارة حــوارات بنَّ ــة حقيقي ــادرات مجتمعي ودعمهــم لإطــاق مب
في دوائرهــم الاجتماعيــة والعمليــة، وإنتــاج محتــوى إيجابــي وموثــوق 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وبذلــك يتحــول الخريجــون مــن 
مجــرد متلقــن للمعلومــات إلــى فاعلــن ومؤثريــن في صناعــة الوعــي، 



47 العدد 8 يناير 2026م

ممــا يخلــق تأثيــرًا مضاعفًــا يمتــد إلــى آلاف، بــل ملايــن، مــن الشــباب 
الآخريــن في المجتمــع.

أخيــرًا وليــس آخــرًا: تقــدم الأكاديميــة لجميــع متدربيهــا برامــج 
تتضمــن محتويــات تدريبيــة متنوعــة تســتهدف تصحيــح مفاهيمهــم 
محتويــات  الأكاديميــة  فتقــدم  والمجتمعيــة؛  والوظيفيــة  الشــخصية 
تدريبيــة مباشــرة متخصصــة في مجــالات مثــل: إدارة الأعمــال، والوعــي 
الأعمــال،  وريــادة  والابتــكار  الاســتراتيجي،  والتخطيــط  الذاتــي، 
علــى نحــو يشــمل كل المجــالات التخصصيــة؛ السياســية والقانونيــة 
والاقتصاديــة والمجتمعيــة، بمــا يضمــن قدرتهــم علــى الفهــم الصحيــح 
للثقافــة الوظيفيــة والمؤسســية، والقــدرة علــى التعامــل معهــا علــى النحــو 

الملائــم لإمكانياتهــم الفعليــة.

كمــا تتضمــن برامــج الأكاديميــة مــوادًا تدريبيــة توعويــة، تســتهدف 
تصحيــح مفاهيــم المتدربــن عــن المشــروعات القوميــة والاســتراتيجيات 
الوطنيــة المختلفــة، مثــل: اســتراتيجية مصــر 2030، والاســتراتيجية 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان، كمــا تســتهدف أيضًــا تصحيــح مفاهيــم 
المتدربــن عــن الموضوعــات البــارزة سياســيًا واقتصاديًــا علــى المســتوى 
المحلــي والإقليمــي والدولــي، وذلــك علــى نحــو يُعــزز لديهــم الهويــة 
الوطنيــة المصريــة بنــاء علــى معلومــات وبيانــات حقيقيــة صحيحــة، 
مــة للمتدربــن تســتهدف  إضافــة إلــى ذلــك، فــإن المــواد التدريبيــة المقُدَّ
مــع  الصحيــح  التعامــل  وآليــات  بطــرق  المفاهيــم الخاصــة  تصحيــح 

وســائل الإعــام المخُتلفــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي.

كمــا تقــوم التجربــة التدريبيــة في الأكاديميــة علــى تعزيــز جميــع 
البرامــج التدريبيــة بمحتــوى يتضمــن تعزيــز وتصحيــح مفاهيــم الأمــن 
القومــي، والخدمــة المجتمعيــة، والربــط بــن جميــع الشــباب المصريــن 
ــدة مــن التكافــؤ والمســاواة، دونمــا  بالداخــل والخــارج علــى أرضيــة مُوحَّ

الظــروف  أو  الثقافيــة  أو الخلفيــة  النــوع  أو  للســن  تمييــز أو تحيــز 
رعايــة  المصريــة في  الدولــة  إدراكهــم لجهــود  يعــزز  الصحيــة، وبمــا 

وتنميــة قــدرات ومهــارات أبنائهــا، وبالأخــص الشــباب.

التجربــة  تشــمل  التدريبيــة،  للبرامــج  العلمــي  المحتــوى  ولتعزيــز 
التدريبيــة ورش عمــل تفاعليــة نقاشــية وتنفيذيــة، لضمــان تحقيــق 
المــزج بــن المتدربــن مــن مُختلــف التخصصــات الوظيفيــة والمســتويات 
الإداريــة والجهــات المختلفــة، البالــغ عددهــا )117( جهــة مختلفــة، وقــد 
تجــاوز إجمالــي ســاعات ورش العمــل التفاعليــة الدوليــة فقــط )900( 
ســاعة عمــل تفاعلــي دولــي، كمــا تشــمل زيــارات ميدانيــة وفعاليــات 
تشــاركية ثقافيــة ورياضيــة، ممــا يُعــزز قدرتهــم علــى العمــل التعاونــي 

ــة. ــوم الجــزر المنعزل ــى مفه والجماعــي، ويقضــي عل

ــوم  ــح لمفه ــس مجــرد تصحي ــة لي ــه الأكاديمي ــذي تحدث ــر ال إن الأث
ــدف  ــدى يه ــد الم ــر اســتراتيجي بعي ــل هــو أث ــاك، ب ــا أو هن خاطــئ هن
ــل خــط الدفــاع  إلــى تخريــج جيــل جديــد يتمتــع بخصائــص حاســمة تُُمثِّ
الأول عــن مســتقبل الوطــن؛ جيــل يمتلــك المناعــة الفكريــة والقــدرة 
علــى التعــرف علــى »الفيروســات الفكريــة«، ومقاومتهــا قبــل أن تســتقر 
ــك الأدوات  ــه يمتل ــدة، ولكن ــل لا يرفــض الأفــكار الجدي في العقــل؛ جي
بالاتــزان  يتمتــع  كمــا  ونقــد علمــي،  لتقييمهــا بموضوعيــة  اللازمــة 
النفســي والعاطفــي، وعــدم الانســياق وراء الحمــات التــي تهــدف إلــى 
بــث اليــأس والإحبــاط، والقــدرة علــى التعامــل مــع المعلومــات الصادمــة 
أو المســتفزة بهــدوء وعقلانيــة، وفصــل المشــاعر عــن الحقائــق، كمــا 
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تجــاه  بالمســؤولية  والشــعور  والإيجابيــة،  الفاعلــة  بالمواطنــة  يتميــز 
العــام  الشــأن  الإيجابيــة في  بالمشــاركة  والمبــادرة  والوطــن،  المجتمــع 
بــدلًًا مــن الانكفــاء علــى الــذات أو الانجــراف وراء دعــوات الهــدم 
الآخــر،  وقبــول  القــدرة علــى الحــوار  وأخيــرًا، يمتلــك  والتشــكيك، 
الــرأي ظاهــرة صحيــة وطبيعيــة، ولديــه  وإدراك أن الاختــاف في 
ــاء مــع مــن يختلفــون معــه  المهــارات اللازمــة لإدارة حــوار متحضــر وبنَّ

في الــرأي.

علــى  تقــوم  لا  للتدريــب  الوطنيــة  الأكاديميــة  اســتراتيجية  إن 
الاجتهــادات الفرديــة أو الآراء الشــخصية، بــل تســتند إلــى أســاس 
علمــي متــن يتمثــل في دراســات محليــة ودوليــة معتــرف بهــا عالميًــا، 
ممــا يســمح للأكاديميــة بتصميــم برامــج تدريبيــة تســتجيب لاحتياجــات 

الشــباب المصــري الفعليــة.

وبالنظــر إلــى الصعيــد الدولــي، فقــد كشــفت الدراســات الدوليــة 
انتشــارًا  تعكــس  إذ  المشــكلة،  تؤكــد عمــق  للقلــق  مثيــرة  أرقــام  عــن 
ــى  ــر مــن )60%( مــن الشــباب، حت ــن أكث ــم المغلوطــة ب واســعًا للمفاهي
في المجتمعــات المتقدمــة، والنســب ترتفــع إلــى )69%( بالنســبة للشــباب 
ــى منصــات التواصــل  ــا عل ــر يوميً ــع ســاعات أو أكث الذيــن يقضــون أرب
الاجتماعــي، ممــا يؤكــد الــدور الحاســم لوســائل التواصــل الاجتماعــي 
في نشــر المعلومــات المضُلِّلــة، لكــن الأكثــر إثــارة للقلــق أن أكثــر من )%83( 
مــن المراهقــن يدركــون الأضــرار الواقعيــة للإنترنــت، لكــن هــذا الوعــي 
ــة،  ــى مواجهــة المعلومــات المضُلِّل ــة عل ــى قــدرة فعلي لا يُترجــم لديهــم إل
ــى المواجهــة هــي بالضبــط مــا  وهــذه الفجــوة بــن الوعــي والقــدرة عل
تســعى الأكاديميــة الوطنيــة للتدريــب إلــى ســدها مــن خــال برامجهــا 

فــة والمتطــورة. المكُثَّ

ليــس ذلــك فحســب، فقــد توصلــت دراســة شــاملة حــول الشــباب 
والمعلومــات الخاطئــة، إلــى نتائــج حاســمة تؤكــد تعقيــد المشــكلة، فقــد 
كشــفت أن الشــباب يعانــي مــن »ثلاثيــة خطيــرة«، تتمثــل في ثقــة زائفــة 
بقدرتهــم علــى التمييــز بــن الحقيقــة والكذب، مقترنــة بكفاءة منخفضة 
ــل  ــك، واســتجابة ســلبية تتمث ــام بذل ــة للقي ــارات الفعلي ــاك المه في امت
في عــدم اتخــاذ إجــراء للتحقــق مــن المعلومــات، والعوامــل المؤثــرة في 
هــذه الثلاثيــة الخطيــرة متعــددة، وتشــمل: الخصائــص الديموغرافيــة، 
ــة. وتظهــر  ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــة، والديناميكي ــزات المعرفي والتحي

والارتبــاك  الخــوف  مســتويات: عاطفيًــا في  ثــاث  علــى  ذلــك  آثــار 
ــرارات  ــة واتخــاذ ق ــاط، وســلوكيًا في مشــاركة المعلومــات الكاذب والإحب
خاطئــة، ومجتمعيًــا في تــآكل الثقــة المؤسســية وســهولة الاســتقطاب. 
وانتهــت الدراســة إلــى توصيــات تُركِّــز علــى ثلاثــة محــاور، هي: تحســن 
الكشــف عــن المعلومــات المضللــة، وتمكــن الشــباب بالمواجهــة النشــيطة 
ــات  ــرفي، وهــذه التوصي ــف المع ــادة الوعــي بالضع ــس الســلبية، وزي ولي
تُشــكِّل بالضبــط العمــود الفقــري لاســتراتيجية الأكاديميــة الوطنيــة 

للتدريــب.

وفي عالــم يــزداد تعقيــدًا وتشــابكاً، لــم تعــد قــوة الــدول تقــاس 
بثرواتهــا الطبيعيــة أو قدراتهــا العســكرية فقــط، بــل أصبحــت تقــاس 
بشــكل متزايــد بوعــي شــعوبها، وقــدرة مواطنيهــا علــى التفكيــر النقــدي، 
الــة في بنــاء مســتقبلهم، مــن هــذا المنطلــق، فــإن مــا  والمشــاركة الفعَّ
تقدمــه الأكاديميــة الوطنيــة للتدريــب ليــس مجــرد برامــج تدريبيــة 
تقليديــة، بــل هــو مشــروع وطنــي اســتراتيجي لبنــاء الإنســان المصــري 
الجديــد؛ إنــه مشــروع يهــدف إلــى تحويــل التحــدي الأكبــر الــذي يواجــه 
إلــى فرصــة  الرقمــي،  شــبابنا، وهــو فوضــى المعلومــات في العصــر 
ــزن  ــا، ومت ــن فكريً ــل مُحصَّ ــاء جي ــة لإعــادة تشــكيل الوعــي، وبن تاريخي
نفســيًا، وفاعــل مجتمعيًــا؛ جيــل لا يخشــى الأســئلة، لكنــه يعــرف كيــف 
يبحــث عــن الإجابــات الموثوقــة؛ جيــل لا يرفــض النقــد، ولكنــه يميــز بــن 
ام؛ جيــل لا ينعــزل في فقاعاتــه الفكريــة،  ــاء والتشــكيك الهــدَّ النقــد البنَّ

ــاء مــع كل أطيــاف المجتمــع. بــل ينخــرط في حــوار بنَّ

إن الاســتثمار في عقــول الشــباب اليــوم هــو خــط الدفــاع الأول 
عــن مســتقبل الوطــن غــدًا، والأكاديميــة الوطنيــة للتدريــب، مــن خــال 
الأماميــة  تقــف في الخطــوط  المبتكــرة،  وبرامجهــا  المتكاملــة  رؤيتهــا 
أن  اقتصاديــة  تنميــة  لأي  يمكــن  فــا  الحضــاري،  الاســتثمار  لهــذا 
تكــون مســتدامة دون وعــي مجتمعــي يدعمهــا ويحميهــا، ولا يمكــن لأي 
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اســتقرار سياســي أن يكــون راســخًا دون مواطنــن فاعلــن يشــاركون في 
صنعــه، ولا يمكــن لأي مشــروع قومــي أن ينجــح دون شــباب يؤمــن بــه 
ــا  ــا، وهــذا هــو التزامن ــة وحكمــة؛ هــذا هــو دورن ــه بعقلاني ويدافــع عن
تجــاه أبنائنــا، وتجــاه مســتقبل أمتنــا، إنــه اســتثمار قــد لا تظهــر ثمــاره 
كاملــة في يــوم وليلــة، ولكنــه بــا شــك الاســتثمار الأكثــر أهميــة والأبقــى 

ــال القادمــة. ــى مــدى الأجي ــرًا عل أث

ويجــب أن أؤكــد أن الأكاديميــة الوطنيــة للتدريــب لا تعمــل في فــراغ، 
ــن  ــن المؤسســات والشــركاء الذي ــة م ــة متكامل ــل تعمــل ضمــن منظوم ب
ــع  يشــاركونها الرؤيــة والالتــزام، فالتعــاون مــع المــدارس والجامعــات يُوسِّ
ــق جذورهــا في  ــة يُعمِّ ــع المؤسســات الديني ــاون م نطــاق تأثيرهــا، والتع
ــم صوتهــا ورســالتها، لكــن  المجتمــع، والتعــاون مــع وســائل الإعــام يُضخِّ
الأهــم مــن كل ذلــك هــو التعــاون مــع الشــباب أنفســهم، الذيــن يصبحــون 

شــركاء فاعلــن في هــذا المشــروع الوطنــي الكبيــر.

وكبيــرة،  حقيقيــة  الأكاديميــة  تواجههــا  التــي  التحديــات  إن 
والحجــم الهائــل للمشــكلة يعنــي أن ملايــن الشــباب يتعرضــون يوميًــا 
لفيضــان مــن المعلومــات المضللــة، والأكاديميــة مهمــا كانــت جهودهــا 
فــا يمكنهــا الوصــول إلــى الجميــع مباشــرة، كمــا أن ســرعة التطــور 
تتطــور  الرقميــة  والأدوات  الخوارزميــات  أن  تعنــي  التكنولوجــي 
ــارات،  ــا مســتمرًا للمناهــج والمه ــب تحديثً بســرعة فائقــة، ممــا يتطل
والمقاومــة والاســتقطاب يعنــي أن بعــض الشــباب قــد يكــون متمســكاً 
بمعتقداتــه لدرجــة تجعــل مــن الصعــب الوصــول إليــه مباشــرة، لكــن 
تدفعهــا  بــل  عــن مســيرتها،  الأكاديميــة  تثنــي  لا  التحديــات  هــذه 

للابتــكار والتطــور المســتمر.

والفــرص المتاحــة ليســت أقــل قــوة مــن التحديــات، فــكل خريــج 
مــن الأكاديميــة يمكــن أن يصبــح ســفيرًا للوعــي في دائرتــه، ممــا يخلــق 
تأثيــرًا مضاعفًــا يمتــد إلــى آلاف مــن الشــباب الآخريــن، والأدوات 

نفســها التــي تســتخدم لنشــر المعلومــات المضللــة يمكــن اســتخدامها 
لنشــر المحتــوى الموثــوق والتوعيــة الفعالــة، والتطــور التكنولوجــي نفســه 
ــذكاء  ــد اســتخدامه ب ــدًا يمكــن أن يكــون فرصــة عن ــذي يُشــكِّل تهدي ال

ــة. وحكم

الحلــم الــذي تســعى الأكاديميــة الوطنيــة للتدريــب إلــى تحقيقــه 
ــدة؛  ــاء مصــر جدي ــو بن ــل ه ــة، ب ــم خاطئ ــح لمفاهي ــس مجــرد تصحي لي
النقــدي  التفكيــر  علــى  قــدرة  أكثــر  الشــباب  يكــون  حيــث  مصــر 
والمشــاركة الفعالــة في الشــأن العــام، والإســهام في حــل المشــكلات بــدلًًا 
مــن تعميقهــا؛ مصــر حيــث يكــون الحــوار المجتمعــي أكثــر توجهًــا للبنــاء 
لا الهــدم، حيــث يتــم الاختــاف دون عــداء، والنقــد دون تخويــن؛ هــذه 
الرؤيــة قــد تبــدو طموحــة، لكنهــا ممكنــة، وبرامــج الأكاديميــة، مــن 
خــال تقييمــات الخريجــن والدراســات الأوليــة، أثبتــت أنهــا قــادرة 

علــى إحــداث تغييــر حقيقــي في وعــي الشــباب وســلوكهم.

ــع أصحــاب  ــى جمي ــال، أود أن أوجــه دعــوة إل ــام هــذا المق وفي خت
والمعلمــن،  والأمهــات،  والآبــاء  أنفســهم،  الشــباب   - المصلحــة 
الــة في هــذا  والإعلاميــن، والمســؤولين الحكوميــن - للمشــاركة الفعَّ
المشــروع الوطنــي الحضــاري، فالأكاديميــة الوطنيــة للتدريــب ليســت 
جهــة منعزلــة، بــل هــي جــزء مــن منظومــة وطنيــة شــاملة لبنــاء الوعــي 
والمواطنــة؛ دورهــا هــو التوجيــه، لكــن تحقيــق الرؤيــة يتطلــب مشــاركة 
الجميــع، كل واحــد منــا لــه دور يؤديــه في هــذه المعركــة الحضاريــة 
ــر النقــدي  ــم التفكي ــم أطفاله ــم تعلي ــاء والأمهــات يمكنه ــرى؛ فالآب الكب
منــذ الصغــر، والمعلمــون يمكنهــم إدمــاج هــذه المهــارات في مناهجهــم 
الدراســية، والإعلاميــون يمكنهــم الالتــزام بمعاييــر أخلاقيــة عاليــة في 

نشــر المعلومــات.

إن الاســتثمار في الوعــي اليــوم اســتثمار في الاســتقرار والتنميــة 
والحريــة غــدًا، هــذا هــو التزامنــا، وهــذا هــو دورنــا؛ معًــا يمكننــا بنــاء 
ــل بإخــاص  ــة، ويعم ــق، ويتحــاور بحكم ــر بعم ــل يفك ــد، جي ــل جدي جي
الوطنيــة  والأكاديميــة  الغاليــة،  لمصرنــا  أفضــل  مســتقبل  أجــل  مــن 
للتدريــب تقــف اليــوم شــاهدًا علــى هــذا الالتــزام، مؤسســةً تؤمــن بقــدرة 
ــاء  ــر والنمــو، تســعى في رحلتهــا نحــو بن ــى التطــور والتغيي الإنســان عل
ــن ضــد الشــائعات والمعلومــات المغلوطــة والاســتقطاب  جيــل واعٍ ومُحصَّ

والتهميــش.
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اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف 
ودورها في تصحيح المفاهيم المغلوطة

 أ.د/ عباس شومان 
الأمين العام لهيئة كبار العلماء

 رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف

ة أحيانًا  ة أحيانًا، وسلبيَّ حياة الناس تنتابها متغيرات متعددة، ينتج عن هذه المتغيرات ظواهر إيجابيَّ
ة في حياة الناس يجب تعزيزها، وتعظيم الإفادة منها،  أخرى، وهذه طبيعة الحياة البشريَّة، والظواهر الإيجابيَّ

ة يجب مواجهتها، وتقليل مخاطرها. والحفاظ على استمرارها، والظواهر السلبيَّ

ة  ولا شــكَّ لدى علماء الاجتماع الإنســاني أنَّ الظواهر الاجتماعيَّ
ــة، وعوامــل  ة تنتــج عــن ثقافــة معينــة، وتغذيهــا خلفيــات ثقافيَّ الســلبيَّ
ة التــي تهــدد اســتقرار المجتمــع  ــة، ومــن أخطــر الظواهــر الســلبيَّ بيئيَّ
الإنســاني ظاهــرة ســفك الدمــاء، ومــا يترتــب عليهــا مــن ثــأر متسلســل 
ة بجملــة مــن التشــريعات  لا ينتهــي؛ ولذلــك جــاءت الشــريعة الإســاميَّ
ة، وكانــت التوجيهــات  التــي تحــد مــن تداعيــات هــذه الظاهــرة الســلبيَّ
ر مــن هــذه الظاهــرة، وتلفــت نظــر النــاس  ــة تحــذِّ ــة والنبويَّ القرآنيَّ
ــل للجــرأة علــى القتــل، فنجــد في القــرآن  ــة التــي توصِّ للأســباب الأوليَّ
الكــريم توجيهًــا بعــدم الســخريَّة والغيبــة والتجســس في مثــل قولــه 
نْ 

َ
ِيــنَ آمَنُــوا لََا يسَْــخَرْ قَــومٌْ مِــنْ قَــوْمٍ عَــىَ أ هَــا الَّذَّ يُّ

َ
تعالــى: »يـَـا أ

ا  نْ يكَُــنَّ خَيْْرً
َ
ا مِنهُْــمْ وَلََا نسَِــاءٌ مِــنْ نسَِــاءٍ عَــىَ أ يكَُونـُـوا خَــرًْ

لقَْــابِ بئِـْـسَ الِِاسْــمُ 
َ
نْفُسَــكُمْ وَلََا تَنَابـَـزُوا باِلْْأ

َ
مِنهُْــنَّ وَلََا تلَمِْــزُوا أ

المُِــونَ *  ولَئـِـكَ هُــمُ الظَّ
ُ
يمَــانِ وَمَــنْ لـَـمْ يَتُــبْ فَأ الفُْسُــوقُ بَعْــدَ الْْإِ

ــنِّ  ــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّ ِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنبُِــوا كَثـِـرًا مِــنَ الظَّ هَــا الَّذَّ يُّ
َ
يـَـا أ

حَدُكُــمْ 
َ
يُُحِــبُّ أ

َ
سُــوا وَلََا يَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا أ ــمٌ وَلََا تََجَسَّ إثِْ

ابٌ  َ تـَـوَّ َ إنَِّ اللَّهَّ قُــوا اللَّهَّ خِيــهِ مَيتًْــا فَكَرهِْتُمُــوهُ وَاتَّ
َ
كُلَ لََحْــمَ أ

ْ
نْ يـَـأ

َ
أ

رحَِيــمٌ« ]الحجــرات: 11-12[، وبمثــل هــذه التوجيهــات والقيــم التــي 
غرســها الإســام في نفــوس النــاس تحقــق اســتقرار المجتمــع، وابتعــد 

أشــواطًا كثيــرة عــن الاقتتــال وســفك الدمــاء.

لكــن إذا حــدث أن وقــع اقتتــال وسُــفِكت دمــاء، مــاذا يكــون الحــل؟ 
هــل يكــون الحــل بغســل الدمــاء بالدمــاء؟ وهــل يكــون الحــل بتمكــن 
ثقافــة الانتقــام وإحلالهــا محــل ثقافــة العفــو والصفــح؟ وهــل تــؤدي 
والمجتمعــي؟  النفســي  والأمــن  الاســتقرار  لتحقيــق  الحلــول  هــذه 
الإجابــة بالطبــع لا، وإذا كانــت الإجابــة لا، فالحــل في إيجــاد وســيلة 

ــة  ــرأب الصــدع، وهــذه الوســيلة هــي لجن ة لحقــن الدمــاء، ول شــرعيَّ
ة؛  ة، تحمــل رؤيــة شــرعيَّ للمصالحــات، تنطلــق مــن فلســفة إســاميَّ
لتحقيــق الأمــن المجتمعــي، يقــوم عليهــا كيــان عريــق لــه رصيــد كبيــر 
ــة، ويحمــل رســالة الإســام  مــن الثقــة والقبــول لــدى جماهيــر الأمَّ
عقيــدة وشــريعة وأخلاقًــا، تلكــم الرســالة التــي يقــوم بهــا الأزهــر 

ة. ــة للشــريعة الإســاميَّ ــل المقاصــد الكليَّ ــي تمثِّ الشــريف، والت

فمــا معنــى أن يقــوم الأزهــر علــى تدريــس كتــب التــراث، بمختلــف 
وعلــوم  المقاصــد  علــوم  تتضمــن  والتــي  علومهــا،  وتنــوع  فنونهــا، 
الوســائل، والمجتمــع الــذي تُــدَرَّس فيــه هــذه العلــوم مجتمــع مشــحون 
ــة؟ لذلــك كان مــن المنطقــي، بــل مــن  بأزمــات موروثــة مــن بيئــات جاهليَّ
ة لنكبــات المجتمــع، ليتفــق  الضــروري أن يخــرج الأزهــر بحلــول شــرعيَّ
الجانــب النظــري المتمثــل في بيــان صحيــح الديــن؛ عقيــدة، وشــريعة، 
وســلوكًا، مــع الجانــب الحياتــي الــذي يســتوعب هــذه العلــوم تطبيقًــا 

وتنفيــذًا علــى الأرض.

ومــن أخطــر الموروثــات التــي تعــرض لهــا الأزهــر الشــريف أزمــة 
»الثــأر«، وهــي أزمــة قديمــة اســتوطنت المجتمــع المصــري، ووجــدت من 
يهــا، ويزكــي أوارهــا، ويشــعل نارهــا، وهــذه  الموروثــات الفاســدة مــا يغذِّ
الأزمــة خلَّفــت وراءهــا خوفًــا وفزعًــا، وأرهقــت المجتمــع، والمؤسســات، 
فــكان لا بُــدَّ مــن تدخــل الأزهــر الشــريف لتحقيــق الأمــن الاجتماعــي؛ 
وبدهــيٌّ أنَّ الأمــن الاجتماعــي لا يقــلُّ أثــرًا عــن الأمــن الغذائــي، 
والأمــن المعلوماتــي، وغيــر ذلــك مــن أنــواع الأمــن التــي تســعى الدولــة 
بــكلِّ مؤسســاتها لتحقيقــه والحفــاظ عليــه، بــل لا أكــون مغاليًــا إن قلت 
إنَّ الأمــن الاجتماعــي هــو الأســاس لــكلِّ أمــن تنشــده الدولــة وتســعى 
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ــدُوا رَبَّ  ــه تعالــى: »فَليَْعْبُ ــد هــذه الحقيقــة قول لتحقيقــه، وممــا يؤكِّ
ــوفٍْ«  ــنْ خَ ــمْ مِ ــوعٍ وَآمَنَهُ ــنْ جُ ــمْ مِ طْعَمَهُ

َ
ِي أ ــتِ * الَّذَّ ــذَا الْْبَيْ هَ

]قريــش: 4-3[. 
ــكاد لا  ــا لت ــى إنه ــاد شــاملة، حت ــاق وأبع ــن الاجتماعــي آف  وللأم
تغــادر صغيــرة ولا كبيــرة في حيــاة الإنســان، فــردًا كان أو جماعــة، 
إلا وكان لــه عظيــم الأثــر في مختلــف مياديــن العمــران الــذي يبدعــه 

ويعيشــه هــذا الإنســان)1(.

وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإنَّ تحقيــق الأمــن الاجتماعــي ضــرورة 
مــن ضــرورات الحيــاة، التــي لا يتصــور وجــود تنميــة مــن دونــه، فضــاً 
ــة.  عــن اســتقرار مجتمــع والتفاتــه لمــا يحــاك لــه مــن مؤامــرات خارجيَّ
مقومــات  وســامة  توفــر  علــى  والاطمئنــان  الاجتماعــي،  فالأمــن 
ــة، مــن صحــة  ــة والمعنويَّ الاجتمــاع البشــرى والعمــران الإنســاني، الماديَّ
البــدن إلــى بقــاء الحيــاة، إلــى حاجيــات الكســاء، والمســكن والأقــوات، 
الخــوف  عوامــل  ة  الإنســانيَّ الحيــاة  عــن  ينفــي  الــذى  الأمــن  إلــى 
ة في عــداد  والفــزع والــروع، جميــع ذلــك قــد ســلكته الرؤيــة الإســاميَّ
ــم  ــات«، ث ــوق« أو »الكمالي الضــرورات و»الحاجــات«، لا مجــرد »الحق
جعلتــه »الفريضــة« التــي تترتــب علــى إقامتهــا إقامــة فرائــض الديــن 
وشــعائر العبــادات »فــا ينتظــم الديــن إلا بتحقيــق الأمــن علــى هــذه 

ــا شــرط لنظــام الديــن«)2(. ــة، لأن نظــام الدني المهمــات الضروريَّ

1- الأمــن الاجتماعــي للدكتــور محمــد عمــارة عضــو هيئــة كبــار العلمــاء، دار 

الشــروق، الطبعــة الثانيــة 2007، ص 20.
2- الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي، طبعة القاهرة، مكتبة ومطبعة 

صبيح، دون تاريخ، ص 135. 

مــن  تنطلــق  الشــريف  بالأزهــر  للمصالحــات  العليــا  واللجنــة 
ة، وتعتمــد في عملهــا علــى مرتكــزات امتــأت بهــا كتــب  أصــول شــرعيَّ
ــة، ولا  التــراث شــرحًا وتحليــاً لنصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبويَّ
نعــدو الحقيقــة إذا قلنــا إن اللجنــة العليــا للمصالحــات تســتهدف في 
عملهــا تحقيــق الضــرورات الخمــس التــي أكدتهــا مقاصــد الشــريعة 
ة، وهــي المتمثلــة في حفــظ الديــن، والنفــس، والعقــل، والمــال،  الإســاميَّ
والعِــرض، واللجنــة العليــا للمصالحــات ترجمــت في عملهــا الرؤيــة 
م الدينــي وحــده »الحفــاظ علــى  ة؛ فهــي لــم تقــف عنــد المقــوِّ الإســاميَّ
ــة وحدهــا »الحفــاظ علــى العقــل«، ولا  الديــن«، ولا الحيــاة الفكريَّ
ــى المــال«، وإنمــا جمعــت كلَّ هــذه  ــة فقــط »الحفــاظ عل ــاة الماديَّ الحي
ــة، موظفــة لهــا جميعًــا في بنــاء  ــة، والماديَّ ــة، والفكريَّ مــات؛ الدينيَّ المقوِّ
الإنســان، الــذى جعلــت لــه في هــذه المقاصــد الخمســة مقصديــن: 
التكاثــر  علــى  والآخَــر الحفــاظ  النفــس،  علــى  أحدهمــا الحفــاظ 
الألفــة  فطــرة  علــى  التكاثــر  هــذا  وإقامــة  النفــس،  لهــذه  الســوي 

والاختصــاص في الأســرة بالحفــاظ علــى النســب والعِــرض.

ة للشــريعة،  ة، في تحديــد المقاصــد الكليَّ وبهــذه الفلســفة الإســاميَّ
مــات الأمــن الاجتماعــي، عــن غيرهــا  ة لمقوِّ تميــزت الرؤيــة الإســاميَّ
مــن الــرؤى التــي إذا حافظــت علــى جانــب مــن جوانــب الحيــاة أهملــت 

جوانــب أخــرى. 

ومعــروف أنَّ ظاهــرة الثــأر تهــدر كل هــذه المقاصــد، فهــي ظاهــرة 
مأســاويَّة، لا تُبقــي علــى ديــن، ولا علــى نفــس، ولا علــى مــال، وتهلــك 
ــد أنَّ  ــذه الجريمــة تؤكَّ ــة له ــا النســل، والمعايشــة الحقيقيَّ في همجيته
الديــن غائــب تمامًــا في تصــور مــن يقتــرف هــذه الجريمــة، وأنَّ النفــس 
مهــدرة مــن كلا الطرفــن، فولــي الــدم فقــد ابنــه أو أخــاه أو أحــد 
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أقاربــه، والجانــي مهــدد بالقتــل، أمــا العقــل فهــو أبعــد مــا يكــون عــن 
هــذه الجريمــة النكــراء، وإذا وُجــد العقــل فهــو العقــل الشــيطاني الذي 
يســتمد وحيــه مــن شــياطين الإنــس والجــن، وأمــا المــال فهــو مهــدر في 
ــات،  ــذ، والبن ــاع، والتلامي ــال الجي ــه الأطف شــراء الســاح، يُحــرم من
ويصبــح كل دخــل الأســرة موجهًــا لشــراء الأســلحة والإنفــاق علــى 
مــه الله -عــزَّ  المطاريــد والمســاجين، فهــل هــذه حيــاة تليــق بمــن كرَّ

- واســتخلفه في أرضــه؟! وجــلَّ

لهــذه المخالفــات النكــراء، والتعــدي علــى الضــرورات الخمــس 
التــي بهــا قــوام الحيــاة، والتنكــر لموجبــات الرحمــة التــي دعانــا الله- 
- لهــا، وجــد الأزهــر نفســه مســئولًًا عــن مجابهــة هــذه  عــزَّ وجــلَّ
الظاهــرة، ووجــد أنَّ هنــاك انفصــالًًا بــن مــا يدرِّســه لطلابــه في 
معاهــده وجامعاتــه وواقــع المجتمــع، فهُــرع شــيوخه لاتخــاذ خطــوات 
الظاهــرة، تحقيقًــا للأمــن المجتمعــي،  للقضــاء علــى هــذه  ــة  عمليَّ
ة،  ــا لمقرراتــه الدراســيَّ وحفاظًــا علــى الكليــات الخمــس، وتطبيقًــا عمليًّ
العليــا للمصالحــات  اللجنــة  ــة، فأنشــأ الأزهــر  العلميَّ وأطروحاتــه 

ــة. الثأريَّ

وقــد حــاول الســادة أعضــاء اللجنــة نشــر ثقافــة الأمــن الاجتماعي 
مــن خــال مبــادرات أطلقتهــا اللجنــة، كمبــادرة »صعيــد بــا ثــأر«، 
ــة التــي اســتهدفت مناطــق  ــة والدعويَّ أو مــن خــال ندواتهــا العلميَّ
ــاظ في  متعــددة في الصعيــد، أو مــن خــال محاضــرات الســادة الوُعَّ

الجامعــات ومراكــز الشــباب.

وكان الــزاد المعــرفي الــذي تعتمــد عليــه اللجنــة العليــا للمصالحــات 
في نشــر ثقافــة التســامح والعفــو هــو مــا زخــرت بــه بطــون كتــب الســنة 
ــة والتــراث الإســامي مــن مواقــف نبيلــة لرجــال كان لهــم قصــب  النبويَّ
الســبق في وأد الفــن، وحقــن الدمــاء، ومعــروف أنَّ الإنســان يخضــع 
ــر بــه، خاصــة  للخطــاب الدينــي الخالــص لله -ســبحانه وتعالــى- ويتأثَّ
إذا تمَّ توظيــف هــذا الخطــاب لصالــح المجتمــع، والحقيقــة التــي يجــب 
تســجيلها أنَّ العقــاء مــن أطــراف الخصومــة كانــوا مُدركــن لهــذه 
المعطيــات، ومــن ثَــمَّ كانــوا أكثــر تجاوبـًـا مــع أعضــاء لجنــة المصالحات.

وممــا اعتمــدت عليــه اللجنــة العليــا للمصالحــات في ممارســة 
عملهــا ترســيخ مبــادئ الشــرع الحنيــف في نفــوس أطــراف النــزاع، 
وذلــك العمــل أورث اللجنــة ثقــة لا حــدود لهــا؛ إذ رأى النــاس في 
أحــكام اللجنــة بعــد ســماع الأطــراف، وتمحيــص أقوالهــم، والوقــوف 
علــى أســباب النــزاع، عرضًــا نزيهًــا للحكــم الشــرعي، لا محابــاة فيــه 
لأحــد، ولا مجاملــة، وذلــك في وقــت أزكمــت الأنــوفَ رائحــةُ المجاملات 
ــة، وكان  ــة لا تمــت للأزهــر بصل ــح مــن لجــان عرفيَّ ــا الصل في قضاي
ــا للمصالحــات ومــا يتبعهــا  ــة العلي ذلــك ســببًا في ثقــة النــاس باللجن

ــة. مــن لجــان فرعيَّ

ــة  ومــع انتشــار عــادة الثــأر بمــا تحملــه مــن ميــراث فكــر الجاهليَّ
ــة وحدهــا لا تكفــي؛ لأنَّ عــادة الثــأر باتــت  الأولــى، باتــت الحلــول الأمنيَّ

راً في عقــول أبنــاء الصعيــد ووجدانهــم. ــا متجــذِّ موروثًــا ثقافيًّ

فتغييــر المجتمعــات لا يحــدث إلا بتغييــر القناعــات، وللأســف 
الشــديد، لا يــزال المجتمــع في الصعيــد يؤمــن إيمانًــا راســخًا بضــرورة 
الأخــذ بالثــأر، وأنَّ التخــاذل في ذلــك يُولِّــد العــار والطــرد مــن العائلــة 

ة التــي تعاملــت مــن  والقبيلــة، ومــن هنــا فــإن معظــم الحلــول الرســميَّ
ــة، عبــر ضبــط  خلالهــا الدولــة مــع عــادة الثــأر كانــت حلــولًًا أمنيَّ
ــة،  حائــزي الأســلحة غيــر المرخَّصــة مــن أطــراف الخصومــات الثأريَّ
تعالــج  لــم  ــة  وقتيَّ الحلــول مجــرد مســكِّنات  تلــك  كانــت  ثَــمَّ  ومــن 

الظاهــرة الخطيــرة بأســلوب علمــي.

ــا تجــدد الخصومــات  ــي انتُقــدت بأنه ــة الت ــول العرفيَّ وكــذا الحل
ــة في الصعيــد، لمــا يُُمــارسَ مــن ضغــوط في تلــك المصالحــات  الثأريَّ
ــة، مــن  ــر راضي ــح، بنفــس غي ــول الصل ــل بوجــوب قب ــى أهــل القتي عل
ــة  أهــل القاتــل، الأمــر الــذي يجعــل مــن بعــض المصالحــات الثأريَّ
ــة؛ لــذا تتجــدد الخصومــات أحيانًــا  ــة صوريَّ مجــرد مصالحــات إعلاميَّ
بعــد مــرور فتــرة بســبب أنَّ النفــوس لــم تتصــاف، وأنَّ القلــوب لــم 

تعــف لوجــه الله.

ــة تتاجــر بالصلــح  والغريــب في الأمــر أنَّ بعــض اللجــان العرفيَّ
لتحقيــق مكاســب ماديَّــة حتــى يتــم الصلــح، فأصبحــت التجــارة بالــدم 
في حــوادث الثــأر تتــم عبــر سماســرة ووســطاء يتاجــرون بالصلــح 
ــة  قبليَّ حســابات  ــة  تصفيَّ أو  ة،  سياســيَّ أو  ــة،  ماديَّ منافــع  مقابــل 

ــة، ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن إســالة الدمــاء. وعائليَّ

وبمــا أنَّ المجتمعــات لا تتغيــر إلا بتغيّــر القناعــات، فقــد كانــت 
ــة إلــى خطــاب دينــي وفكــري وثقــافي يســمح بتغييــر  الحاجــة مُلحَّ
ــة مســتنيرة تصــل بالجميــع  ــة دينيَّ الأفــكار والمعتقــدات وفــق رؤيــة علميَّ
ــأر يجــب أن تنتهــي، ويحــل محلهــا  ــدة الث ــأنَّ عقي ــة ب ــى قناعــة تامَّ إل

ــح)1(. ــو والصف ــح والعف الصل

تكــون هنــاك  أن  القناعــة، كان يجــب  تلــك  إلــى  وحتــى نصــل 
مؤسســة قــادرة علــى كســب ثقــة جميــع العائــات والقبائــل، ولهــا ثقــل 
مؤسســي لــدى أجهــزة الدولــة المختلفــة، بعــد أن أصبحــت الحلــول 
ــة وحدهــا لا تكفــي، وهنــا جــاء دور مؤسســة الأزهــر الشــريف،  الأمنيَّ

1	 لتحقيــق هــذه الغايــة أطلقــت اللجنــة العليــا للمصالحــات عــدة مبــادرات 

بمشــاركة الســادة محافظــي أقاليــم الصعيــد، منهــا »صعيــد بــا ثــأر« في 

محافظــة أســيوط في عــام 2020م، ومبــاردة »والصلــح خيــر« في محافــظ 

2021م. في  ســوهاج 
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ــزة  ــدى أجه ــل ل ــة المصالحــات بالأزهــر هــي الحــلُّ الأمث ــت لجن فكان
ــة، ومصــدر الثقــة  الدولــة، لتكــون البديــل الرســمي للجــان العرفيَّ
ــق  ــكلِّ المشــكلات، واســتبدلت القل ــول ل ــع، فوضعــت الحل لــدى الجمي

والاضطــراب بالأمــن والأمــان.
ــك القناعــات بعــدة إجــراءات،  ــر تل ــى تغيي وقــد عمــل الأزهــر عل
ــة الشــباب  ــة تخاطــب فئ ــة إلكترونيَّ ــت في إطــاق حمــات توعيَّ تمثل
الخطــاب  وســيلة  بصفتهــا  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عبــر 
ــن  ــأر«، »وم ــا ث ــد ب ــن هــذه الحمــات: »صعي المناســبة للشــباب، وم
أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس«، »فأصلحــوا بــن أخويكــم«، وغيــر ذلــك 

ــة. مــن الحمــات التوعويَّ
ــم  ــاظ الأزهــر في خطبه ــق الســادة وُعَّ ــد آخــر، انطل ــى صعي وعل
والصلــح،  والعفــو،  والصفــح،  الســلمي،  التعايــش  قيــم  ــخون  يُرسِّ
مســتخدمين أســلوب الترغيــب والترهيــب، بأســلوب الإقنــاع الــذي 
ســيدنا  بموقــف  مســتدلين  والبشــريَّة،  ــة  الماديَّ الخســائر  يوضــح 
رســول الله مــن أهــل مكــة يــوم الفتــح عندمــا قــال لهــم: »اذهَْبُــوا 
لقََــاءُ«)1(، كمــا عمــد الأزهــر الشــريف إلــى تجييــش علمائــه  فَأَنْتُــمُ الطُّ
ممــن ولــدوا وعاشــوا وتربــوا في صعيــد مصــر؛ ليكونــوا أكثــر إقناعًــا 
للمجتمــع الصعيــدي مــن غيرهــم، علــى حــد قــول العــرب »أهــل مكــة 

بشــعابها«. أدرى 
وأهــم مــا اتخــذه الأزهــر الشــريف مــن وســائل لتغييــر القناعــات 
الحضــور الســريع والدائــم في قلــب الأحــداث، فبمجــرد وقــوع الحادثة 
ــم،  ــة اســتنفار دائ اظــه في حال تجــد الأزهــر الشــريف مــن خــال وُعَّ
لــرأب الصــدع، وتحقيــق الأمــن، فعندمــا اندلعــت الأحــداث في مركــز 
ــاظ  دار الســام؛ بــن أولاد يحيــى وأولاد خليفــة)2(، حضــر جميــع وُعَّ
فــوا جهودهــم  منطقــة وعــظ ســوهاج في دار الســام طــوال الوقــت، وكثَّ
ــة في خطــب الجمعــة، والــدروس والنــدوات، والحضــور مــع  الدعويَّ
ـوا علــى هــذا  أطــراف الخصومــة في »مناضرهــم« ودواويرهــم، وظلّـَ

ـةَ حَرَسَــهَا اللهُ تَعَالَــى، حديــث  1	 - الســن الكبــرى للبيهقــي، بــاب فَتْــحِ مَكّـَ
.118/9 رقــم)18323(، 

2	 - كان ذلك في عام 2010م.

الحــال حتــى كلَّــل الله جهودهــم بالفــاح، وتم إبــرام الصلــح.
وكان للمــرأة نصيبهــا مــن الخطــاب الدعــوي الرامــي إلــى تغييــر 
ولا  ــة،  والعمَّ والخالــة  والأخــت  والزوجــة  الأم  القناعــات، بصفتهــا 
يمكــن إغفــال دورهــا في تأجيــج الصــراع، فضــاً عــن أنهــا ترضــع 
ــه لهــا الأزهــر نصيبًــا وافــرًا  أبناءهــا هــذه الثقافــة الفاســدة؛ لذلــك وجَّ

ــة الأوضــاع. ــة اســتخدامها في تهدئ ــة، بغي مــن التوعي
ــد  ــة وضحاياهــا، فق ــارك الثأريَّ ــود المع وبمــا أنَّ الشــباب هــم وق
نــزل الأزهــر الشــريف إليهــم في جامعاتهــم ونواديهــم، وفي كل مــكان 
ــاظ الأزهــر الشــريف قــد ذهبــوا  يوجــدون فيــه، حتــى إن الســادة وُعَّ
إلــى الشــباب علــى المقاهــي يبصرونهــم بســوء مــآلات الثــأر، وتعارضــه 

ــة. ة، والقيــم الدينيَّ مــع الثوابــت الشــرعيَّ
ووصــل الأمــر في مســألة تغييــر القناعــات إلــى نــزول كبــار قيــادات 
مشــيخة الأزهــر الشــريف بذواتهــم إلــى ميــدان الخصومــة، ففضيلــة 
ــة  إلــى أســوان في حادثــة ثأريَّ نــزل بنفســه  مولانــا الإمــام الأكبــر 
فظيعــة، وبمجــرد نزولــه توقــف الاقتتــال، وامتثــل الجميــع لدعوتــه 
للصلــح رغــم بشــاعة الأحــداث وقســوتها، وتتابــع بعــد ذلــك نــزول 
الســادة العلمــاء، وعلــى رأســهم الأســتاذ الدكتــور عبــاس شــومان 
وكيــل الأزهــر الشــريف، والشــيخ محمــد زكــي رزق بــداري الأمــن 
العــام للجنــة العليــا للدعــوة، والأســتاذ الدكتــور محيــي الديــن عفيفــي 
ة، والأســتاذ الدكتــور عبــد  الأمــن العــام لمجمــع البحــوث الإســاميَّ
ة وعميــد كليــة  البحــوث الإســاميَّ العــواري عضــو مجمــع  الفتــاح 
أصــول الديــن بالقاهــرة، والأســتاذ الدكتــور عبــد المنعــم فــؤاد العميــد 

الســابق لكليــة العلــوم الإســامية للوافديــن)3(.
إنَّ الــدور الــذي يؤديــه الأزهــر في تحقيــق المصالحــات، واســتجابة 
وقــدر  وقــدره،  الشــريف،  الأزهــر  مكانــة  علــى  يــدل  العائــات، 
علمائــه في قلــوب المصريــن، ويدعــو إلــى بــذل مزيــد مــن الجهــد؛ 
ليكــون أكثــر قربـًـا ودرعًــا واقيــة وحاميــة مــن الفــن التــي تحــاول 
النَيــل مــن أبنــاء مصــر الشــرفاء، وحتــى نقضــي علــى عــادة الثــأر 
ونصــون دمــاء المصريــن لا يألــو علمــاء الأزهــر جهــدًا، بمســاعدة 
العقــاء والفضــاء، الذيــن يُحكِّمــون العقــل، ويدركــون مــدى خطــورة 
العــداوات التــي تدمــر مســتقبل الشــباب، وتنتــزع الأمــن مــن النــاس 
علــى أصغــر الأمــور، مــن أجــل إنهــاء مــا يســمى بثقافــة القــوة، والعمــل 
علــى تصحيــح الأفــكار، فثقافــة القــوة ليســت بكثــرة المشــكلات أو 
القتــل، فالأطفــال يســتطيعون القتــل مــع تطــور الأســلحة، لكــن القــوة 
الحقيقيــة حــن يتمكــن الإنســان مــن الســيطرة علــى نفســه، وهزيمــة 

ــه. ــام بداخل ــوة الانتق ق
وبهــذه الوســائل والتدابيــر عملــت اللجنــة العليــا للمصالحــات 
ــة  علــى تغييــر قناعــات النــاس بشــأن الثــأر، والمؤشــرات الاجتماعيَّ
إلــى حــد كبيــر في هــذه المهمــة، والله نســأل  تؤكــد أنهــا نجحــت 

والســداد. التوفيــق 

3	 - الصفات الوظيفية الواردة في المقال وقت الواقعة.



العدد 8 يناير 2026م 54

جهود مجمع البحوث الإسلامية
في مواجهة الفكر المتطرف

أ.د/ محمد عبد الدايم الجندي
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

ومــع ذلــك، فقــد شــهدت الفتــرة الأخيــرة ظهــور ســلوكيات منحرفــة 
الســمحة،  الإســام  صــورة  لتشــويه  ســعت  مشــبوهة  وأيدولوجيــات 
وأحدثــت لغطًــا كبيــرًا في المجتمــع، فــكان لزامًــا علــى مجمــع البحــوث 
الإســامية بالأزهــر الشــريف أن يواجــه ذلــك بالحجــة والبرهــان؛ فعمــل 
علــى كشــف خطرهــا وتفنيــد مزاعمهــا الواهيــة، تبرئــةً لســاحة الإســام 
د علــى  سًــا جهــوده للتحذيــر مــن خطرهــا، والــرَّ مــن هــذه الأفــكار، مُكرِّ
المنطقيــة،  والبراهــن  والنقليــة  العقليــة  بالأدلــة  المغلوطــة  ادعاءاتهــا 
حيــث إن مجمــع البحــوث الإســامية قــد تم إنشــاؤه عــام 1961م لدراســة 
الإســامية  الثقافــة  تجديــد  علــى  والعمــل  بالإســام،  يتصــل  مــا  كل 
في  وتجليتهــا  التعصــب،  وآثــار  والشــوائب  الفضــول  مــن  وتجريدهــا 
جوهرهــا الأصيــل الخالــص، وتوســيع نطــاق العلــم بهــا لــكل مســتوى 
وفي كل بيئــة، وبيــان الــرأي فيمــا يجــد مــن مشــكلات وقضايــا معاصــرة، 

وحمــل تبعــة الدعــوة إلــى الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة. 

وفي إطــار حــرص مؤسســة الأزهــر الشــريف علــى بنــاء وعــي الشــباب، 
المجتمــع،  الدخيلــة علــى  والســلوكية  الفكريــة  ومعالجــة الانحرافــات 

التــي قــد يتعــرض لهــا الشــباب نتيجــة ســوء الفهــم أو التأثــر بمصــادر 
في  الإســامية  البحــوث  مجمــع  جهــود  تنوعــت  فقــد  موثوقــة،  غيــر 
وأماناتــه  المختلفــة  المجمــع  إدارات  خــال  مــن  الــداء؛  هــذا  معالجــة 

المســاعدة، وذلــك بمــا يلــي:

أولًًا: الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني:
تختــص هــذه الإدارة بالإشــراف والمتابعــة علــى قســم الوعــظ 
والإرشــاد بالأزهــر الشــريف، الــذي يضــم حوالــي أربعــة آلاف واعــظ 
وواعظــة، وأكثــر مــن مئتــي لجنــة فتــوى منتشــرة في أنحــاء الجمهورية، 
اظــه وواعظاتــه  م مجمــع البحــوث الإســامية مــن خــال وعَّ ويُقــدِّ
المنتشــرين في جميــع المحافظــات والمراكــز الــدروس الدينيــة التــي 
ــدروس  ــا المجتمــع المعاصــرة، وذلــك مــن خــال إلقــاء ال ــج قضاي تعال
ــكل واعــظ، ولا تقتصــر  ة مســبقًا ل ــة وفــق خطــة شــهرية مُعــدَّ الديني
علــى المســاجد فقــط، بــل تشــمل النــوادي، ومراكــز الشــباب، وقصــور 
الثقافــة، والمــدارس والجامعــات، والمستشــفيات، ومؤسســات الرعايــة 

ــلَّحة. ــوات المسُ ــة، ووحــدات الق الاجتماعي

ماحة،  ة والسَّ يُعدُّ الإسلام نموذجًا فريدًا للشريعة الخاتمة التي تقوم على مبدأي الوسطيَّ
وهما الركيزتان اللتان تضمنان صلاحية هذا الدين لكل زمانٍ ومكان، ومن ثم فإن مبادئه 

وتشريعاته لا تعرف أيَّ ميلٍ إلى التشدد أو التساهل المفرط، بل هو منهجٌ متوازنٌ يحقق العدل 
والتوازن في جميع جوانب الحياة.
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جميــع  إلــى  وأســبوعية  شــهرية  قوافــل  إرســال  إلــى  إضافــة 
يقــوم  حيــث  النائيــة؛  المناطــق  وبخاصــة  المصريــة،  المحافظــات 
ــاظ بالتوعيــة الدينيــة في المســاجد والمــدارس والنــوادي  الســادة الوُعَّ
ومعســكرات القــوات المســلحة والشــرطة، وإرســال قوافــل دوريــة إلــى 

المحاضــرات. وإلقــاء  للتوعيــة  الســجون 

إضافــة إلــى تخصيــص دروس دينيــة للســيدات لتوعيتهــن بأهميــة 
دور الأســرة في تحصــن النــشء مــن خطــر الفكــر المنحــرف، وتوجيــه 
قوافــل توعويــة إلــى المقاهــي الثقافيــة، إذ يعمــل علمــاء الوعــظ مــن 
خــال المقاهــي في الأحيــاء الشــعبية وغيرهــا علــى التلاحــم بالجمهــور 
بــكل فئاتــه وطوائفــه وثقافاتــه، وتوعيتــه بأهميــة الوحــدة المجتمعيــة 
الإرهــاب  الإســام، وخطــورة  وبيــان ســماحة  الســلمي،  والتعايــش 

والجماعــات المتطرفــة.

كمــا عمــل المجمــع علــى التوســع في فتــح لجــان للفتــوى في كل 
مركــز مــن مراكــز المحافظــات، بعــد أن كانــت مقصــورة علــى عواصــم 
المحافظــات فقــط، فــزاد عــدد لجــان الفتــوى مــن )28( لجنــة ليصبــح 
المنظومــة  الفتــاوى، وضبــط  لمواجهــة فوضــى  )212( لجنــة؛  نحــو 
ــك اللجــان مــن خــال  ــة، وتقــديم الدعــم الفنــي والعلمــي لتل الإفتائي

ــوى الرئيســة بالجامــع الأزهــر. ــة الفت لجن

الإعلاميــة،  وواعظاتــه  الأزهــر  ــاظ  وُعَّ مشــاركة  إلــى  إضافــة 
وتجاوبهــم مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خــال الاســتخدام 
الأمثــل لبوابــة الأزهــر الإلكترونيــة، والصفحــات الرســمية علــى مواقع 
الملصقــات  وتصميــم  الفيديوهــات،  بــث  في  الاجتماعــي  التواصــل 
)بوســترات(، وإطــاق الحمــات الإلكترونيــة والمنشــورات والمقــالات؛ 

ــر المتطــرف. ــة الفك ــان ســماحة الإســام ووســطيته، ومجابه لبي
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ثانيًا: الإدارة المركزية للجنة العليا لشئون الدعوة 
الإسلامية:

الشــريف  الأزهــر  بــن  التنســيق  علــى  الإدارة  هــذه  تعمــل 
عقــد  خــال  مــن  والخاصــة،  والحكوميــة  الدينيــة  والمؤسســات 
النــدوات الفكريــة والثقافيــة في مختلــف المحافظــات؛ يحاضــر فيهــا 
كبــار رجــال الفكــر والثقافــة، بهــدف نشــر صحيــح الديــن، ومحاربــة 
الأفــكار المغلوطــة، وبيــان الفكــر الوســطي، تماشــيًا مــع جهــود الدولــة 
المبذولــة لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف، ومــن الأمثلــة علــى تلــك الجهود 
التوعويــة والدعويــة: إحيــاء سلســلة الأســابيع الدعويــة التــي عُقِــدت 
في الجامعــات المصريــة مــن خــال اللجنــة العليــا للدعــوة، وتنفيــذ 
عديــد مــن  المحاضــرات التوعويــة علــى مســتوى الجمهوريــة لتصحيــح 
المفاهيــم الخاطئــة لــدى الشــباب، وذلــك بهــدف إحيــاء منظومــة القيــم 
الأصيلــة، ومواجهــة الســلوكيات المنحرفــة، وقــد شــهدت المحاضــرات 
حضــور عــدد كبيــر مــن الشــباب والمهتمــن بالشــأن التربــوي والفكري.

ــوان: )دور الأزهــر في مكافحــة  ــدوة بعن كمــا شــارك المجمــع في ن
وتفكيــك الفكــر المتطــرف(، نظَّمتهــا كليــة التربيــة للبنــن بجامعــة 
الــذي نظَّمــه  الشــبابي  الملتقــى  إلــى  القاهــرة، إضافــة  الأزهــر في 
المجمــع علــى مــدار يومــن، بعنــوان: )الشــباب وتحديــات العصــر(، 
بالتعــاون مــع مجلــس الشــباب المصــري للتنميــة؛ وذلــك في إطــار جهــود 
عــم  الدَّ وتقــديم  الشــباب،  مــع قضايــا  للتفاعُــل  ة  المســتمرَّ المجمــع 
ينــي الــازم لهــم في مواجهــة تحديــات الواقــع المعاصــر،  الفِكــري والدِّ
ونَشْــر الفكــر الوســطي ومواجهــة مظاهــر الفكــر المتطــرِّف، ودعــم 
روح  وتعزيــز  الشــباب،  أوســاط  في  ــة  والمجتمعيَّ ــة  الأخلاقيَّ القِيَــم 

ــة بمــا يتناســب مــع اهتماماتهــم  ــة والثقافيَّ ينيَّ ــة الدِّ الانتمــاء والهُويَّ
وتطلُّعاتهــم، إلــى جانــب تنميــة مهــارات التواصــل والحــوار لديهــم، 
ــة تتيــح لهــم التعبيــر عــن آرائهــم، والمشــاركة  ــات تفاعليَّ وتوفيــر منصَّ

ــة في قضايــا المجتمــع. الإيجابيَّ
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ثالثًا: الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية: 
ــة  ــة نشــر البحــوث والدراســات العلمي ــص هــذه الإدارة بمهم تخت
ــا الشــريعة والثقافــة والفكــر، إذ يشــارك  الرصينــة في مختلــف قضاي
الإصــدارات  مــن  بمجموعــة  ســنويًّا  الإســامية  البحــوث  مجمــع 
الفكريــة والثقافيــة المهمــة التــي تعالــج قضايــا مجتمعيــة تلامــس واقــع 
النــاس، وتواجــه الفكــر المتطــرف ومــا ينشــره مــن مفاهيــم خاطئــة حول 
كثيــر مــن القضايــا المعاصــرة، إضافــة إلــى دور هــذه الإصــدارات في 
بيــان فلســفة المواطنــة والتعايــش الســلمي، وترســيخ مفاهيــم الســام 
والرحمــة والعــدل والمســاواة، وذلــك انطلاقًــا مــن مســؤولية الأزهــر 
التعليميــة والدعويــة في نشــر الفكــر الإســامي الوســطي الــذي تبنــاه 
طيلــة أكثــر مــن ألــف عــام، ومــن أبــرز هــذه الإصــدارات والأبحــاث في 
ــى الســام  ــم- الإرهــاب وخطــره عل ــح المفاهي هــذا الشــأن:  )تصحي
العالمــي- قضايــا معاصــرة- المعارضــة المســلحة.. رؤيــة شــرعية - 
نظــرات في التجديــد - نظــرات موضوعيــة في قضايــا  إنســانية -مــن 
القيــم الإنســانية في الإســام -الديــن والحضــارة والإنســانية-  مهمــة 
الإســام في العالــم ـ الحريــة في الإســام - نظــرات في الإســام - 
الإســام عقيــدة وشــريعة - نظــرات إســامية- منهــج القــرآن في بنــاء 
المجتمــع - آراء ومناقشــات - ســفير الإســام إلــى ســائر الأقــوام - 
هذا هو الإســام - الإســام فطرة الله- الســر في انتشــار الإســام - 
بحــوث إســامية - مــن الأدب النبــوي- إشــكالية الحاكميــة - الخلافــة 
- الطائفــة الممتنعــة - دار الإســام ودار الحــرب - نظــرات في مفهــوم 
الســنة والبدعــة - المحافظــة علــى الآثــار في الإســام - خطــر الفكــر 

المتطــرف علــى الســلم المجتمعــي- أهــل القبلــة كلهــم موحــدون(.

وفي هــذا الســياق أيضًــا، تــؤدي مجلــة الأزهــر دوراً حيويًــا في 
ــرة مــن المقــالات  ــة الفكــر المتطــرف مــن خــال مجموعــة كبي مواجه
ــخ للفكــر الإســامي الوســطي، وتفنيــد الشــبهات،  والهدايــا التــي تُرسِّ
ــد  ــم التســامح والســام، وتفني ــرز قي ــن تُب ــة شــاملة للدي وتقــديم رؤي
ــم  ــا الأوســع في ترســيخ الفه ــى دوره ــة إل ــة، إضاف ــات المتطرف الأدبي

الصحيــح للإســام ومبادئــه الســامية.

رابعًا: الإدارة المركزية للبعوث الإسلامية:
ــل هــذه الإدارة حلقــة اتصــال بــن هيئــات الأزهــر جميعًــا  تُُمثِّ
والعالــم الخارجــي في جميــع مــا يتصــل بنشــر الثقافــة الإســامية، 
عــن طريــق وزارة الخارجيــة والجهــات المعنيــة الأخــرى، فــدور المجمــع 
لا يقتصــر علــى مواجهــة الفكــر المتطــرف في الداخــل المحلــي فقــط، 
بــل يتخطــاه إلــى الخــارج أيضًــا، مــن خــال عقــد دروات تدريبيــة 
للمبتعثــن خــارج البــاد لمواجهــة الفكــر المتطــرف، وتصحيــح الأفــكار 
المغلوطــة، وذلــك لتوعيــة المبعوثــن بالمهــام العلميــة والقوميــة لمبعوثــي 
الأزهــر الشــريف، وأهميــة الإلمــام بالتحديــات التــي تتعلــق بخطــر 
التوظيــف السياســي للاختلافــات المذهبيــة، وذلــك لتأهيــل مبعوثــي 
ــى  ــوث عل ــل المبع ــي تجع ــة الت الأزهــر مــن خــال المحاضــرات العلمي
درجــة عاليــة مــن الوعــي والمســؤولية تجــاه تلــك المهمــة العلميــة الملقــاة 
ــل الأزهــر الشــريف، ويبلــور الــدور الحضــاري  علــى عاتقــه، كونــه يُُمثِّ
لمصــر في مختلــف أنحــاء العالــم، ويأتــي ذلــك في إطــار إعــداد مبعوثــي 
الأزهــر إلــى الخــارج، وتأهيلهــم لمواجهــة الغلــو والتطــرف والتعصــب.
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اظ  خامسًا: أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوُعَّ
وباحثي الفتوى:

والإمامــة  الوعــظ  مجــالات  في  العاملــن  تأهيــل  إلــى  تهــدف 
والخطابــة والدعــوة وأمانــة الفتــوى وتدريبهــم- مــن داخــل مصــر 
وخارجهــا- وذلــك لتوعيتهــم بالســياقات المختلفــة المحيطــة بالمهــام 
ــة الجانــب العلمــي والخلقــي والمهــاري  ــة وفقــه الواقــع، وتنمي الدعوي
وتزويدهــم  إليهــم،  الموكلــة  المهــام  أداء  مــن  يُُمكِّنهــم  بمــا  لديهــم، 
بالمهــارات اللازمــة لتعزيــز قدراتهــم في الخطابــة والإقنــاع والحــوار، 
وتمكينهــم مــن اســتخدام الأدلــة الشــرعية والعقليــة في الــرد علــى 
الشــبهات، بمــا يســهم في إعــداد كــوادر دعويــة واعيــة قــادرة علــى 
التفاعــل الإيجابــي مــع قضايــا المجتمــع، وتحقيــق رســالة الأزهــر في 
نشــر الفكــر الوســطي المعتــدل؛ ليكونــوا دعــاة قادريــن علــى نشــر 
قيــم الإســام الوســطي، والتصــدي للفكــر المتطــرف بأســلوب علمــي 

ومنهجــي.

ومــن بــن هــذه الــدورات؛ دورة حملــت عنــوان: »تفكيــك الفكــر 
ــاظ الوافديــن،  المتطــرف«، التــي تأتــي في ســياق تأهيــل الأئمــة والوُعَّ
ليكونــوا ســفراء للأزهــر في بلادهــم، لتحقيــق أكبــر نجــاح في توصيــل 
رســالة الأزهــر الوســطية، ومحــو كل مــا هــو مغلــوط مــن أفــكار 
ومفاهيــم عــن الديــن الإســامي الحنيــف، مــن خــال برامــج تدريبيــة 
ــا،  ــا وتطبيقيًّ متطــورة، تقــوم علــى اللقــاءات المباشــرة والتفاعليــة نظريًّ
ومحــو كل مــا هــو مغلــوط مــن أفــكار ومفاهيــم عــن الديــن الإســامي 

الحنيــف.

ــاء  ــى بن وممــا ســبق يتبــن حــرص مؤسســة الأزهــر الشــريف عل
ــة  ــة والســلوكية الدخيل وعــي الشــباب، ومعالجــة الانحرافــات الفكري

علــى المجتمــع، التــي قــد يتعــرض لهــا الشــباب نتيجــة ســوء الفهــم أو 
التأثــر بمصــادر غيــر موثوقــة، وأن جهــود مجمــع البحــوث الإســامية 
في معالجــة هــذا الــداء قــد تنوعــت؛ مــن خــال خطــب ومواعــظ 
ميدانيــة، ومحاضــرات ونــدوات تثقيفيــة، وإصــدارات علميــة رصينــة، 
ــل لثقافــة الوســطية والاعتــدال،  ومســابقات بحثيــة، جميعهــا تؤصِّ

وتواجــه الفكــر المتطــرف وتفــكك جــذوره الواهيــة.
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دور بيت العائلة المصرية 
في تصحيح المفاهيم المغلوطة

 أ.د/ مصطفى عبد الغني
الأمين العام لبيت العائلة المصرية 

يمثّل بيت العائلة المصرية أحد أبرز النماذج الوطنية في صيانة الوعي العام وتصحيح المفاهيم 
د رؤية الدولة المصرية في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ  المغلوطة، إذ جاء تأسيسه ليجسِّ

الحوار والاحترام المتبادل بين أبناء الوطن الواحد، ومنذ انطلاقه، حمل البيت رسالة جوهرية قوامها 
ه حقائق التعايش الممتد عبر التاريخ،  لة التي قد تستهدف النسيج المصري، أو تشوِّ مواجهة الأفكار المضلِّ

وهو ما أكّدته وثائق التأسيس وبيانات العمل المشتركة بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، خاصة 
بعد الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العقد الماضي، التي أبرزت الحاجة إلى كيان عملي يعالج الخلل 

الفكري والسلوكي ويُعيد الأمور إلى نصابها الصحيح .

لقــد حــرص بيــت العائلــة المصريــة علــى أداء دوره مــن خــال 
منظومــة متكاملــة تعتمــد علــى الحــوار المســتمر، ومراجعــة المفاهيــم 
المتداولــة في المجتمــع، وتصحيــح مــا قــد يتســرَّب إليهــا مــن خلــط أو 
م برامــج ونــدوات  مبالغــات أو تصــوُّرات غيــر دقيقــة، فــكان أن قــدَّ
والأسَُــر،  والطــاب  الشــباب  اســتهدفت  متخصصــة  عمــل  وورش 
التعايــش،  وأخــاق  الرحمــة،  وقيــم  المواطنــة،  مفاهيــم  تناولــت 
وكيفيــة التعامــل الواعــي مــع المحتــوى الإعلامــي والدينــي، إضافــة 
إلــى تدريــب المتخصصــن وقــادة الــرأي المحلــي علــى إدارة الحــوار 
تقاريــر  في  موثَّقــة  جهــود  وهــي  الاجتماعيــة،  النزاعــات  واحتــواء 
الأزهــر الشــريف حــول أعمــال البيــت ومبادراتــه في المحافظــات.

ــز البيــت بقدرتــه علــى معالجــة بعــض المفاهيــم المثيــرة للجدل  وتميَّ
التــي تتكــرر في الخطــاب العــام، ومنهــا مــا يتعلــق بالهويــة الدينيــة، أو 
العلاقــة بــن المســلمين والمســيحيين، أو حــدود التعامــل الاجتماعــي، 

إذ نجــح عبــر لجانــه المتخصصــة في تفكيــك هــذه الإشــكالات وتقــديم 
رؤيــة علميــة تؤكــد أن مصــر ليســت مجــرد فضــاء للتعايــش، بــل وطــن 
واحــد بتاريخــه وقِيَمــه، وأن تعــدد الانتمــاءات الدينيــة لا ينفــي وحــدة 
المقصــد الوطنــي، كمــا واجــه البيــت بعــض التحريفــات المنتشــرة عبــر 
مواقــع التواصــل، ومنهــا الأفــكار التــي تســوِّق روايــات غيــر دقيقــة 
حــول »اتحــاد الأديــان« أو »إلغــاء الخصوصيــات العقائديــة«، وهــو مــا 
نفــاه علمــاء الأزهــر ورجــال الكنيســة في أكثــر مــن مناســبة؛ مؤكديــن 
ــة شــيء آخــر، وذلــك في  أن التعــاون والتعايــش شــيء، وطمــس الهُوي
ــة وفي أكثــر مــن محفــل لبيــت العائلــة بحضــور  فعاليــات رســمية موثقَّ

رمــوز الأزهــر والكنيســة.

مؤسســات  بــدور  نربطهــا  حــن  الجهــود  هــذه  قيمــة  وتتجلـَّـى 
الدولــة، ومنهــا هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، التــي تعمــل في 
مجــال بالــغ الحساســية يحتــاج إلــى أعلــى درجات الانضبــاط والوعي، 



العدد 8 يناير 2026م 60

فالمفاهيــم المغلوطــة ليســت حكــرًا علــى الشــأن الدينــي أو المجتمعــي، 
بــل تمتــد إلــى المجــالات العلميــة والتقنيــة، ومنهــا المجــال النــووي 
والإشــعاعي، إذ تنتشــر أحيانًــا تصــوّرات خاطئــة عــن طبيعــة المخاطــر 
أو الاســتخدامات، ويختلــط العلــم بالشــائعات، ويتداخــل التوجــس 
مــع الحقائــق العلميــة، ومــن هنــا تصبــح بيئــة الوعــي الوطنــي، التــي 
يســهم بيــت العائلــة في بنائهــا، عامــاً مســاعدًا في ترشــيد النظــر 
إلــى القضايــا العلميــة الكبــرى، وتعزيــز الثقــة بالمؤسســات الوطنيــة، 
وترســيخ مبــدأ أن الأمــن المجتمعــي والعلمــي وجهــان لعملــة واحــدة.

إن بنــاء مجتمــع قــادر علــى مقاومــة التضليــل — ســواء كان دينيًــا 
أو اجتماعيًــا أو علميًــا — يتطلــب بنيــة فكريــة ســليمة، وهــو مــا يجعــل 
لة لرســالة الهيئات العلمية والرقابية  رســالة بيت العائلة المصرية مكمِّ
في الدولــة، فالدولــة الحديثــة لا تقــوم علــى المؤسســات التقنيــة فقــط، 
بــل تعتمــد كذلــك علــى تماســك الوجــدان العــام، واســتقامة المفاهيــم، 
وتحصــن العقــول مــن الانجــراف خلــف الأفــكار المشــوّهة، ولذلــك 
فــإن بيــت العائلــة بمــا قدّمــه مــن مبــادرات وبرامــج في محافظــات 
مختلفــة، ومــا أســهم بــه مــن حــوارات وتدخــات مجتمعيــة، يمثــل 
خــط دفــاع معــرفي وأخلاقــي يســهم في بنــاء وعــي مســتقرّ، يُعــن علــى 
نجــاح الخطــط الوطنيــة للتنميــة، ومنهــا مشــروعات الطاقــة والإشــعاع 

والتقنيــات المتقدمــة التــي تعمــل عليهــا الدولــة المصريــة اليــوم.

وبذلــك يظــل بيــت العائلــة المصريــة نموذجًــا وطنيًــا اســتثنائيًا 
في قدرتــه علــى جمــع المؤسســات الدينيــة والوطنيــة في إطــار واحــد، 
م لمصــر  وتحويــل هــذا التعــاون إلــى تأثيــر فعلــي في المجتمــع، ليقــدِّ
الاســتقرار  ودعــم  المغلوطــة  المفاهيــم  مواجهــة  في  رائــدة  تجربــة 

الدولــة،  يتكامــل مــع مؤسســات  الفكــري والوجدانــي، وهــو جهــد 
ويثــري أعمالهــا، ويعــزز الثقــة العامــة بــكل مــا تقــوم بــه مــن أجــل 

حاضــر هــذا الوطــن ومســتقبله.

والله الموفق والمستعان والهادي إلى سواء السبيل،،،                                                  
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دور المجلس الأعلى للآثار في تصحيح 
المفاهيم المغلوطة عن الآثار المصرية

د/ محمد إسماعيل خالد 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

تُعدُّ مصر واحدة من أغنى دول العالم في التراث المادي، والتراث غير المادي، وبالتزامن مع افتتاح المتحف 
المصري الكبير؛ هذا الصرح الثقافي الكبير، فقد أصبحت مصر وتاريخها وحضارتها على رأس قوائم البحث 
على شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومع تنامي الاهتمام العالمي من خلال وسائل التواصل 

الاجتماعي، فقد انتشرت بعض المفاهيم المغلوطة والأساطير عن الآثار المصرية، ويواجه كل من المتخصصين 
في الآثار المصرية )سواء الباحثين – أو المؤسسات العلمية المنوطة كالمجلس الأعلى للآثار( تحديًا عظيمًا، 

ل في التصدي للخطاب الخاطئ الذي يغيّر الفهم العام عن الآثار المصرية. يتمثَّ

أولًًا: المفاهيم المغلوطة المنتشرة عن الآثار المصرية

1- الدجل والشعوذة للكشف عن الآثار:
يُعــدُّ واحــدًا مــن أكثــر الموضوعــات انتشــاراً في بعــض المناطــق 
المدنيــة والريفيــة القريبــة مــن المناطــق الأثريــة، وغالبًــا مــا يرتبــط 
النــاس أو جهلهــم، وقــد يســبب خســائر ماليــة  باســتغلال حاجــة 
كبيــرة، ومخاطــر قانونيــة كبيــرة. والدجــل والشــعوذة مــن المفاهيــم 
المغلوطــة الشــائعة المتعلقــة بالآثــار، إذ يعتقــد بعــض النــاس أن هنــاك 
أســاليب ســحرية أو شــعوذة يمكــن أن تســاعد علــى الكشــف عــن 
الآثــار أو الحصــول عليهــا؛ هــذه الممارســات غالبًــا مــا تكــون غيــر 
علميــة وغيــر قانونيــة، وتــؤدي إلــى عواقــب ســلبية وخيمــة، مثــل المــوت 
خــال أعمــال التنقيــب بســبب الانهيــارات الأرضيــة في أثنــاء الحفــر 

ــازل.  ــوت والمن خلســة أســفل البي

أولًًا: معنى الدجل في البحث عن الآثار
بالدجــل اســتخدام طــرق غيــر علميــة وغيــر قانونيــة  يُقصــد 
ــم،  ــل: ادعــاء قــراءة الطلاســم والتمائ ــة، مث ــى مواقــع أثري ــور عل للعث
وادعــاء التعامــل مــع الجــن، واســتخدام البخــور أو الرمــل أو البيــض 
أو »الإشــارة المائيــة«، وأيضًــا الادعــاء بوجــود أجهــزة »كاشــف ذهــب 
فرعونــي« مجهولــة المصــدر، والادعــاء بوجــود خرائــط مُزيَّفــة تُنســب 

ــة. ــن أو الفراعن ــى العثماني إل

ثانيًا: لماذا ينتشر الدجل في هذا المجال؟
ــل الأســباب في الجهــل العلمــي بطبيعــة علــم الآثــار، والطمــع  تتمثَّ
والرغبــة في الربــح الســريع، والقصــص الشــعبية عــن الكنــوز المدفونــة، 
وضعــف الوعــي بالقانــون، إذ يظــن بعــض النــاس أن الحفــر »تجربــة 
بســيطة«، إضافــة إلــى اســتغلال الدجالــن لاحتيــاج النــاس وبيــع 

الوهــم لهــم بمبالــغ ضخمــة.

أولًا: ما المفاهيم المغلوطة المنتشرة عن الآثار المصرية؟

ثانيًا: ما آليات المجلس الأعلى للآثار في التصدي لهذه المفاهيم المغلوطة؟
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ثالثًا: مخاطر الدجل على حياة الناس
-	 خســارة الأمــوال: الدجالــون يتقاضــون آلاف الجنيهــات مقابــل 

المثــال:  أيضًــا، علــى ســبيل  أوهــام، وتعريــض الحيــاة للخطــر 
انهيــار الحفــر، والغــازات الســامة، ومــوت أشــخاص داخــل حفــر.

-	 النصــب المحتــرف: بعــض الدجالــن يدبــرون »مســرحيات« لإقنــاع 
ذهــب  ودفــن  مُزيَّفــة،  تماثيــل  وضــع  مثــل:  بنجاحهــم،  النــاس 

ــه قــديم. ــى أن ــث عل حدي

رابعًا: المخاطر القانونية
يجــرّم القانــون المصــري )قانــون حمايــة الآثــار 117 لســنة 1983 
وتعديلاتــه( الحفــر غيــر المشــروع، والبحــث عــن الآثــار دون تصريــح، 
في  المشــاركة  أو  والتمويــل  أثريــة،  قطعــة  أي  حيــازة  أو  والاتجــار 
د  أعمــال تنقيــب غيــر رســمية، والعقوبــات تصــل إلــى الســجن المشُــدَّ

ــرة. ــات كبي وغرام

خامسًا: لماذا يخدع الدجال ضحاياه بسهولة؟
المــكان،  عــادات  يــدرس  الخــدع:  مــن  مجموعــة  يحفــظ  لأنــه 
ويعــرف المناطــق القديمــة بســهولة، ويطلــب »طلاســم« وأســماء العائلة 
للتظاهــر بالمعرفــة، ويركّــز علــى الــكلام المطاطــي، مثــل: »المــكان فيــه 
و«الملــك  الفتــح«،  مانــع  و«الجــن  تطهيــر«،  يحتــاج  لكــن  كبيــر  رزق 

الفرعونــي غضبــان«، وهــي عبــارات تُبقــي الضحيــة متعلقــة بــه.

2- لعنة الفراعنة:
وهــو موضــوع مثيــر ارتبــط بالحضــارة المصريــة منــذ بدايــات 
القــرن العشــرين، وتحــوّل إلــى مــادة للكتــب والأفــام والأســاطير 
الشــعبية، وإليــك عــرض شــامل يوضّــح أصــل الفكــرة، وكيــف يفسّــرها 

ــوم. ــم الي العل

تــوت  مقبــرة  اكتشــاف  بعــد  عالميًــا  بالانتشــار  الفكــرة  بــدأت 
عنــخ آمــون عــام 1922 علــى يــد »هــوارد كارتــر«، إذ تــوفي اللــورد 
»كارنارفــون« – الممــوّل الرئيســي للحفريــات – بعــد أشــهر قليلــة مــن 
فتــح المقبــرة، فربطــت الصحافــة ذلــك بـ«لعنــة الفراعنــة«، وزاد الأمــر 
انتشــارًا عندمــا نشــرت الصحــف عبــارات مثــل: »المــوت ســيلاحق 
ــى جــدار  ــة عل ــم تكــن مكتوب ــا ل ــك«، مــع أنه كل مــن يزعــج راحــة المل

المقبــرة، بــل أضيفــت لغــرض الإثــارة الصحفيــة.

التفسير العلمي للظاهرة:
	1 ــة لآلاف الســنين، . ــر المغلق ــح المقاب ــد فت ــة، عن ــل البيولوجي العوام

توجــد مثــل فطريــات Aspergillus niger، وبكتيريــا ناتجــة 
ــل المــواد العضويــة، وغــازات ســامة مــن الهــواء الراكــد،  عــن تحلّ
وهــذه الميكروبــات قــد تســبب التهابــات رئويــة حــادة، خاصــة لمــن 
ــع بعــض  ــه م ــح حدوث ــا يُرجّ ــون مــن ضعــف المناعــة، وهــو م يعان

ــل. المكتشــفين الأوائ
	2 العوامــل البيئيــة مثــل نقــص الأكســجين داخــل المقابــر، ووجــود .

غبــار ملــوث، وارتفــاع نســبة المركبــات العضويــة المتطايــرة، كل 
هــذه الظــروف قــد تــؤدي لأعــراض تشــبه »اللعنــة«؛ كالإرهــاق 

والالتهابــات، والحساســية. الشــديد، 
	3 عندمــا . النفســي:  التهيــؤ  مثــل  والإعلاميــة  النفســية  العوامــل 

يذهــب الباحــث إلــى المقبــرة وهــو مؤمــن باللعنــة، فقــد يشــعر 
الخــوف. نتيجــة  حقيقيــة  بأعــراض 

	4 التضخيــم الإعلامــي: الصحــف العالميــة، خاصــة في العشــرينيات، .
كانــت تســتخدم القصــص الغامضــة لزيــادة المبيعــات، خاصــة 
التركيــز علــى الوفيــات، وإهمــال ذكــر أن أغلــب فريــق »كارتــر« 

ــا بعــد الاكتشــاف. ــر مــن 20 عامً عــاش أكث

هل كتب المصريون القدماء »لعنات«؟
تُســمّى  الأوشــابتي  أو  التوابيــت  بعــض  وُجــدت نصــوص علــى 
»نصــوص الحمايــة«، لكنهــا ليســت لعنــة بالمعنــى المتعــارف عليــه؛ 
»مــن  مثــل  التدميــر،  أو  الســرقة  مــن  الميــت  دعــوات لحمايــة  بــل 
يمــس مقبرتــي بســوء، سيُحاسَــب مــن الآلهــة«، وكانــت وظيفــة هــذه 
ــاع أذى  النصــوص ردع اللصــوص في العصــور القديمــة، وليســت إيق

خــارق بالطريقــة التــي تُُحكــى اليــوم.

وجديــر بالذكــر أن »هــوارد كارتــر« نفســه لــم يؤمــن بوجــود لعنــة، 
وتــوفي بعــد 16 ســنة مــن فتــح المقبــرة.
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ثانيًا: آليات المجلس الأعلى للآثار في التصدي لهذه 

المفاهيم المغلوطة
ــة وخطــر وجريمــة، ولا  ــار خراف  إن الدجــل في البحــث عــن الآث
الكنــوز،  أو  المقابــر  توجــد أي وســيلة غيــر علميــة يمكنهــا كشــف 
والحقيقــة الوحيــدة المؤكَّــدة هــي أن الدجــال يربــح، والضحيــة تخســر 
مالهــا ووقتهــا وســمعتها، وربمــا حياتهــا، ولا توجــد أي وســيلة شــعبية 

ــر. ــز أو أث ــرة أو كن ــد مــكان مقب أو روحانيــة يمكنهــا تحدي

ــوة  ــة« كق ــة الفراعن ــت وجــود »لعن ــة تثب ــة علمي ــا لا توجــد أدل كم
الميكروبــات،  مــن  مزيــج  يوجــد  ولكــن  عقــاب ســماوي،  أو  خارقــة 
والغــازات المحبوســة والظــروف البيئيــة، والتأثيــر النفســي، والتضخيم 
ــة  ــك، تظــل لعن ــع ذل ــة الأســطورة، وم ــق هال ــا خل ــو م ــي، وه الإعلام
الفراعنــة جــزءًا جذابًــا مــن التــراث الشــعبي العالمــي المرتبــط بعظمــة 

الحضــارة المصريــة.

جهود المجلس الأعلى للآثار
يعمــل المجلــس الأعلــى للآثــار علــى نشــر الوعــي بأهميــة الحفــاظ 
علــى الآثــار، وعــدم الانجــرار وراء الدجــل والشــعوذة، وذلــك مــن 
خــال توعيــة النــشء في الصغــر بتقــديم دورات ومحاضــرات ميدانيــة 
لتوعيتهــم  الشــباب،  ومراكــز  المــدراس،  في  والتلاميــذ  للأطفــال 
بضــرورة البُعــد عــن هــذه الخرافــات المنتشــرة، وأن البحــث والتنقيــب 
ــق  ــم، وعــن طري ــة في العال ــة معروف ــى أُسُــس وأســاليب علمي ــم عل يت
القنــوات الشــرعية بعــد الحصــول علــى الموافقــات والتصاريــح الأمنيــة 

الخاصــة بالتنقيــب، وفقًــا لقانــون حمايــة الآثــار رقــم 117 لســنة 
1983 وتعديلاتــه ولائحتــه التنفيذيــة. 

كمــا يجــري التنســيق الكامــل والمســتمر مــع وزارة الداخليــة، ممثلة 
في شــرطة الســياحة والآثــار، التــي تحــذر مــن ممارســات الدجــل 

والشــعوذة المتعلقــة بالآثــار، وتتخــذ الإجــراءات القانونيــة ضدهــا.

تصحيح المفاهيم
يعتمــد الكشــف عــن الآثــار علــى أســاليب علميــة، مثــل الحفائــر 
الأثريــة المنظمــة والمســح الجيوفيزيائــي، ويعتمــد علــم الآثــار علــى 
المســح الأثــري باســتخدام أجهــزة علميــة )جيولوجيــة، ومغناطيســية، 
ورادار اختــراق الأرض(، واســتخدام الدراســات التاريخيــة والخرائــط 
القديمــة، وتتــم أعمــال الحفائــر والتنقيــب تحــت إشــراف المجلــس 

ــار.  ــى للآث الأعل

كمــا يلــزم نشــر الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى الآثــار، وعــدم 
ــى  ــس الأعل ــا يحــاول المجل الانجــرار وراء الدجــل والشــعوذة، وهــو م
للآثــار فعلــه مــن خــال إدارات الوعــي الأثــري بالمناطــق الأثريــة، 
والمتاحــف الموجــودة في جميــع أنحــاء مصــر، وفي هــذا الصــدد، يلــزم 
تكاتــف عديــد مــن الجهــات المعنيــة لزيــادة الوعي الأثري لــدى المجتمع 
المصــري بجميــع فئاتــه، مــن خــال اللقــاءات المجتمعيــة المشــتركة، 
والــورش والنــدوات، وفي الوقــت نفســه، تطبيــق القوانــن التــي تحمــي 
م الدجــل والشــعوذة المتعلقــة بهــا، كإجــراء رادع يمنــع  الآثــار، وتُُجــرِّ

انتشــار هــذه الظاهــرة. 



العدد 8 يناير 2026م 64

تهنئة
م هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بأسمى  تتقدَّ

عبارات التهنئة إلى:

 السيد/ شريف فتحي
 وزير السياحة والآثار

 والدكتور/ محمد إسماعيل خالد
 الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

 وإلى جمي��ع العاملني� ب��وزارة الس��ياحة والآثار، ممن 
أسهموا في تطوير وإثراء العمل الأثري في مصر؛ وذلك 
بمناسبة العيد التاسع عشر للآثاريين المصريين، الذي 
يواف��ق الرابع عش��ر م��ن يناير من كل ع��ام، متمنين 

لهم دوام التوفيق والسداد.
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أكاديمية الفنون المصرية

والمفهوم الجوهري للفن

أ.د. غادة جُبارة
رئيس أكاديمية الفنون 

وكيل نقابة المهن السينمائية

الثقافــات  وطوفــان  المتســارعة  المجتمعيــة  التحــولات  خضــم  في 
حاجــة  بصفتــه  الفــن  دور  يبــرز  الرقميــة،  العوالــم  عبــر  الوافــدة 
اســتراتيجية وليــس كماليًــا، فلطالمــا حمــل الفــن في حضارتنــا العربيــة 
الفكــري  البنــاء  إلــى  والترفيــه  الزخرفــة  تجــاوزت  ســامية  رســالة 
بوصفهــا  المصريــة،  الفنــون  أكاديميــة  تواجــه  ذلــك  إزاء  والوجدانــي، 
يتمثــل  جوهريًــا،  تحديًــا  المنطقــة،  في  فنيــة  تعليميــة  مؤسســة  أعــرق 
في تصحيــح الصــورة النمطيــة المغلوطــة التــي تحصــر الفــن في إطــار 
رئيســية  أداة  بصفتــه  مفهومــه  تأســيس  وإعــادة  العابــرة،  التســلية 
للتربيــة الوجدانيــة والفكريــة، ووســيلة فاعلــة في بنــاء الإنســان الواعــي 
بقضايــاه، الراســخ في هويتــه، والمشــارك بفاعليــة في تشــكيل مســتقبل 
التــي تخوضهــا الأكاديميــة هــي معركــة وعــي  وطنــه، لذلــك فالمعركــة 
وذوق، تهــدف إلــى تحويــل الفــن مــن نشــاط هامشــي إلــى مشــروع قومــي 
متكامــل، يؤكــد أن الإبــداع الحقيقــي هــو ذلــك الــذي يخــدم المجتمــع 

الإنســان. ويبنــي 

الفن أداة للتربية الوجدانية والفكرية:
في صلــب فلســفة أكاديميــة الفنــون يكمــن رفــض قاطــع لفكــرة 
الفــن كترفيــه مجــرد؛ فالمنظــور الــذي تبنيــه وتعمــل علــى نشــره بــن 
طلابهــا وجمهورهــا يــرى في الفــن وســيلة جذريــة للتربيــة المتكاملــة، 
وعنصــرًا أساســيًا في تشــكيل الوعــي الجمعــي لــدى جميــع المتلقــن.

هذه التربية تتم على مستويين متلازمين:
ــى تهذيــب المشــاعر،  ــة: يعمــل الفــن الراقــي عل ــة الوجداني التربي
وتنميــة الحــس الجمالــي، والقــدرة علــى التعاطــف مــن خــال التعرض 
للأعمــال الموســيقية الكلاســيكية، والمســرحيات العميقــة، والأعمــال 
التشــكيلية المبتكــرة، التــي يمــر فيهــا المتلقــي برحلــة مــن التطهيــر 
ــا للــروح،  يً العاطفــي، ترقــى بالــذوق. والفــن بهــذا المعنــى يصبــح مُغذِّ
ــح في  ــذ القب ــال وتنب ــرم الجم ــة تحت ــاء شــخصية متوازن ومُدخــاً لبن
أيضًــا،  الســلبية  الانفعاليــة  الشــحنة  وتخريــج  والحيــاة،  الســلوك 
وبذلــك يحــدث التطهيــر للنفــس مــن كل مــا تعلــق بهــا مــن ســلبيات.

التربيــة الفكريــة وبنــاء الوعــي: يحفــز الفــن التفكيــر النقــدي 
والتأمــل، إنــه ليــس مجــرد إمتــاع، بــل هــو اســتفزاز للعقــل عبــر 
تحليــل النصــوص الســينمائية والمســرحية، وفهــم الرمــوز في الأعمــال 
ــد،  البصريــة، إذ يتعلــم الفــرد تفكيــك الخطابــات وتحليــل الواقــع المعُقَّ
وهكــذا يصبــح الفــن مدخــاً أساســيًا لخلــق المواطــن الواعــي الناقــد، 
القــادر علــى فهــم تعقيــدات المجتمــع وقضايــاه؛ مــن الفقــر والعدالــة 
إلــى الحريــة والهويــة، المشــارك في النقــاش العــام بمنظــور ثاقــب، 
والفــن وفــق هــذا المنظــور ليــس انعكاسًــا ســلبيًا للواقــع، بــل قــوة دافعــة 

لتشــكيله نحــو الأفضــل.

تغيير الصور النمطية السلبية:
ــر  ــى جبهتــن لمواجهــة تغيي ــة معركــة ممنهجــة عل تقــود الأكاديمي
الصــور النمطيــة الســلبية المرتبطــة بالفــن في المخيلــة الشــعبية، تلــك 
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التــي تختزلــه في الإثــارة والتســطيح أو الانفصــال عــن همــوم الوطــن:

الجبهــة الداخليــة )بنــاء الفنــان(: لا تكتفــي الأكاديميــة بإتقــان 
الطــاب المهــارات الحرفيــة، لأن فلســفتها تقــوم علــى أن الموهبــة 
الفنيــة وحدهــا لــم تعــد كافيــة في عصــر التحديــات، لــذا فهــي تعمــل 
علــى تخريــج الفنــان المثقــف الواعــي، الــذي يــدرك أن فنــه رســالة 
ودراســة  ومفكِّريــن،  ــاد  نُقَّ مــع  وحــوارات  نــدوات  عبــر  مجتمعيــة، 
تاريــخ الفــن الاجتماعــي، ليــدرك الطالــب دوره في تشــكيل الــرأي 
ــي  ــة الت ــة التجاري ــدًا عــن النمطي ــة، بعي ــام وتقــديم نمــاذج إيجابي الع
تــروج للســلوكيات الهابطــة أو تســطِّح القضايــا، عبــر تكليــف الطــاب 
ببحــوث ومشــروعات تُُحلِّــل الخطــاب الفنــي الســائد، وتقتــرح بديــاً 

ــي. ــم الوطن ــم واله ــي القي يعل

علــى  الأكاديميــة  تعمــل  الإنســان(:  )بنــاء  الخارجيــة  الجبهــة 
تفكيــك صــورة الفــن الرفيــع بصفتــه حكــرًا علــى فئــة معينــة، مــن 
خــال تنظيــم عــروض مجانيــة في الأحيــاء الشــعبية والمناطــق النائيــة، 

ــة تناقــش همــوم  ــاج أعمــال فني وورش عمــل مفتوحــة للجمهــور، وإنت
المواطــن البســيط بلغــة فنيــة راقيــة، تثبــت أن الفــن حــق للجميــع وأداة 
للتواصــل المجتمعــي، كمــا أن اســتخدام الفــن وســيلةً علاجيــة لدمــج 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة يعــزز مــن صورتــه الإنســانية والشــمولية، 
ويظهــر دوره في بنــاء مجتمــع متماســك يتســع للجميــع، مــن خــال 
الــدور المجتمعــي الــذي تؤديــه الأكاديميــة في إطــار منظومــة الجــودة.

المناهج الدراسية والمشروعات العملية:
تمثــل الرحلــة التعليميــة داخــل الأكاديميــة عمليــة تكويــن متكاملــة، 
تجمــع بــن التأصيــل النظــري للهويــة والانخــراط العملــي في قضايــا 
المجتمــع، وفــق اســتراتيجية مزدوجــة تهــدف إلــى صناعــة فنــان لا 

يعيــش في بــرج عاجــي.

المناهج والهوية:
  تضــع الأكاديميــة في قلــب خططهــا الدراســية، عبــر جميــع 
المصريــة  الهويــة  لترســيخ  خصيصًــا  مــة  مُصمَّ مــوادًا  معاهدهــا، 
والعربيــة، وهــذا لا يعنــي تقــديم تاريــخ جــاف، بــل غــرس فهــم عميــق 

للــروح الثقافيــة مــن خــال:

دراســات التــراث والفلكلــور: مــن مواويــل الصعيــد إلــى الســير 
الشــعبية، ليفهــم الطالــب هــذه الفنــون كشــفرات ثقافيــة تحمــل قيمًــا 

ــات. وجمالي

تاريــخ الفنــون المصريــة والمشــرقية: تتبــع مســارات الإبــداع في 
المنطقــة كنهــر متصــل ليفهــم الفنــان الجديــد امتــداده الحضــاري.

الطالــب مــن تطويــر رؤيتــه  لتمكــن  فلســفة الجمــال والقيــم: 
الفــن  بــن  والتمييــز  مــن مرجعيتــه الحضاريــة،  المســتمدة  الفنيــة 

التجــاري. والتســطيح  الهــادف 

التطبيق العملي: المشروعات المواجهة للواقع.
وتؤمــن المناهــج الأكاديميــة بــأن الوعــي ينضج بالمواجهة المســؤولة، 
لــذا يُدمــج الطالــب في مشــروعات تطبيقيــة تجعلــه يخــوض غمــار 

القضايــا المجتمعيــة بوصفــه فنانًــا مشــاركًا، مــن خــال:

التدريــب الميدانــي والبحــث الاجتماعــي: إذ ينتقــل طلاب الســينما 
العشــوائية،  والمناطــق  القــرى  في  وثائقيــات  لتصويــر  والتلفزيــون 
ويــدرس طــاب الفنــون التشــكيلية البيئــة العمرانيــة للمــدن، ويكتــب 

ــاء. ــة الناشــئة في الأحي طــاب النقــد عــن الحــركات الفني

مشــروعات “التحــدي والحــل”: يشــجع أســاتذة الإخــراج والكتابــة 
علــى تطويــر مشــروعات تخــرج تنبثــق مــن قضايــا حاليــة )كالهجــرة 
لا  الأجيــال(،  صراعــات  أو  البيئيــة،  والتحديــات  الشــرعية،  غيــر 
الأمــل  تجســد  إبداعيــة  فنيــة  رؤى  لتقــديم  بــل  فقــط،  لعرضهــا 

والحلــول الممكنــة.

التنميــة  مــع مؤسســات  الطــاب  يتعــاون  شــراكات مجتمعيــة: 
لتصميــم حمــات توعيــة فنيــة )مســرح تفاعلــي، وجرافيــك، وأفــام 
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قصيــرة( حــول قضايــا الصحــة العامــة، والتعليــم، ومحاربــة التطــرف.

النتيجــة النهائيــة هــي تخريــج “الفنــان- المواطــن”؛ فنــان متجــذر 
ــه، مســؤول عــن  ــع مشــكلات مجتمع ــه م ــي في تعامل ــه، واقع في هويت
اســتخدام فنــه أداةً للتنميــة والبنــاء، وقــادر علــى الابتــكار بجــذور 

ــا. ــا معاصــرًا وملتزمً ــا فنيً ــق خطابً ــة تخل أصيل

الامتداد الإقليمي والدولي لأكاديمية الفنون:
تتجــاوز رســالة الأكاديميــة الحــدود المصريــة لتؤكــد دور مصــر 
ــك مــن خــال: ــة، وذل ــة والإفريقي ــة العربي التاريخــي كقاطــرة للثقاف

ــاء القــدرات: فهــي أقــدم مؤسســة في المنطقــة،  ــرة وبن نقــل الخب
تســتضيف باســتمرار فنانــن وطلابًــا مــن الــدول الشــقيقة في برامــج 
تدريبيــة متخصصــة تنقــل نموذجهــا الفريــد في الجمــع بــن الأصالــة 

والمعاصــرة، وترســيخ الفــن بصفتــه أداة تنمويــة.

المشــاركة الفاعلــة في المحافــل الدوليــة: مــن خــال مهرجانــات 
المســرح والســينما والموســيقى العالميــة، تقــدم الأكاديميــة نمــوذج الفــن 
المصــري والعربــي الهــادف، وتســهم في صياغــة خطــاب فنــي عربــي 
مشــترك، يعــزز مــن القيــم الإيجابيــة، ويدافــع عــن الهويــة الحضاريــة 

في مواجهــة تحديــات العولمــة.

أســاتذتها  أبحــاث  تســهم  المشــتركة:  الفنيــة  الذاكــرة  حفــظ 
وطلابهــا في توثيــق التــراث الفنــي الإقليمــي، مؤكــدة أن الفــن هــو 
طمــس  لمحــاولات  ومقاومــةً  للأمــة،  الحيــة  الجماعيــة  الذاكــرة 

الثقافيــة. الخصوصيــات 

ختامًا..
مجتمــع  إلــى  الطريــق  أن  المصريــة  الفنــون  أكاديميــة  تؤكــد   
متماســك، قــادر علــى الصمــود والمنافســة الحضاريــة، يمــر حتمًــا 
عبــر الاســتثمار الجــاد في الفنــون الهادفــة، إذ إن تصحيــح الصــور 
النمطيــة عــن الفــن وترســيخ دوره التربــوي ليــس ترفًــا فكريًــا، بــل 
ــال البشــري والنســيج الاجتماعــي للوطــن،  ــو اســتثمار في رأس الم ه
وســتظل الأكاديميــة، برســالتها الســامية وبفنانيهــا المبدعــن، حارســة 
لهــذا الفهــم الأصيــل، وســندًا لــكل جهــد يهــدف إلــى جعــل الفــن قــوة 
ناعمــة دافعــة لبنــاء مصــر الحضــارة، مصــر المســتقبل، وإشــعاعًا 
الــدرب للأمتــن العربيــة والإفريقيــة، محققــة رؤيــة  ينيــر  ثقافيًــا 
ــدع. ــاء الإنســان المصــري الواعــي المب ــة الطموحــة 2030 في بن الدول
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دور الإعلام في تصحيح المفاهيم المغلوطة

أ.د. ثريا أحمد البدوي
عضو مجلس النواب 

العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة

لــم يعــد تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة مجــرد مهمــة فرعيــة يقــوم 
بهــا الإعــام مــن وقــت لآخــر، بــل أصبــح جــزءًا أساســيًا مــن المســؤولية 
ظــل  في  بخاصــة  المجتمــع،  تجــاه  الإعلاميــة  للمؤسســات  المجتمعيــة 
بيئــة معرفيــة تتزايــد فيهــا ســرعة انتشــار المعلومــات بقــدر يفــوق قــدرة 

المواطــن علــى التحقــق منهــا. 

وفي هــذا الســياق، يصبــح الإعــام ليــس ناقــاً للخبــر فقــط، بــل 
فاعــاً مؤثــرًا في تشــكيل الوعــي والمعرفــة، ومســهمًا مباشــرًا في حمايــة 
ــم تتطــور  ــا ل ــن يكتمــل م ــإن دوره ل ــك ف اســتقرار المجتمــع الفكــري، لذل
رســالته الإعلاميــة لتقــوم علــى أُسُــس منهجيــة دقيقــة، ومــا لــم يرتــق 
العاملــون فيــه إلــى مســتوى يمكنّهــم مــن التعامــل مــع التضليــل بوعــي 
ــى  ــه قــادراً عل ــدى المواطــن وعــي نقــدي يجعل ــنَ ل ــم يُ ــراف، ومــا ل واحت
ــاع.  ــم مــا يتلقــاه في ضــوء الحقيقــة لا في ضــوء الإشــاعة أو الانطب تقيي

ــود  ــر الجه ــة الإعــام وتضاف ــى حوكم ــق الحاجــة إل ــا تنطل ــن هن وم
لبنــاء مجتمــعٍ معــرفي مســتدام، ويســتلزم الأمــر فهمًــا أعمــق لكيفيــة 
عمــل الإعــام كأداة تصحيــح، وكيفيــة تفعيــل عناصــر القــوة فيــه ليصبــح 
قــادراً علــى مواجهــة المفاهيــم المغلوطــة بفاعليــة واســتدامة. ولكــي يتمكــن 
الإعــام مــن أداء هــذا الــدور الحيــوي، يصبــح تطويــر الرســالة الإعلاميــة 
ــح  ــى التصحي ــة لا يمكــن تجاوزهــا، فالرســالة القــادرة عل خطــوة مركزي
ليســت تلــك التــي تكتفــي بالــرد أو النفــي، بــل تلــك التــي تُبنــى علــى تحليــل 
علمــي للمعلومــات، وتقــدم تفســيرًا واضحًــا يبــن لمــاذا يُعــدُّ المفهــوم 
الشــائع غيــر دقيــق، ومــا الأســاس الصحيــح البديــل، وهــذا يتطلــب 
الاعتمــاد علــى مصــادر موثوقــة وبيانــات قابلــة للتحقــق، مــع توضيــح 
كيفيــة الوصــول إليهــا، بحيــث يــدرك المواطــن أن مــا يســمعه ليــس رأيًــا، 
بــل نتيجــة لفحــص منهجــي، وعندمــا يتلقــى المواطــن هــذا النــوع مــن 
ســة علــى  الرســالة، يصبــح قــادراً علــى إدراك الفــرق بــن المعلومــة المؤسَّ

ــاع.  ــى الشــيوع أو الانطب ــل، والمعلومــة المنتشــرة اعتمــادًا عل دلي

ــة تعتمــد بشــكل  ــإن جــودة الرســالة الإعلامي وفي الســياق نفســه، ف
ــا أو  ــى كفــاءة العاملــن عليهــا، فالإعلامــي اليــوم ليــس مذيعً مباشــر عل

كاتبًــا فقــط، بــل محلــل بيانــات، ومحقــق، وخبيــر في كشــف أســاليب 
التضليــل الرقمــي، ومــع تزايــد اســتخدام الصــور المفبركــة والمقاطــع 
المقتطعــة والمعلومــات المنتزعــة مــن ســياقاتها، يصبــح مــن الضــروري 
امتــاك الإعلامــي أدوات التحقــق الرقمــي، وفهمــه للطــرق المســتخدمة 
ــى صياغــة  ــك القــدرة عل ــل، كمــا يجــب أن يمتل ــوى المضل ــاج المحت في إنت
المعلومــة العلميــة بلغــة واضحــة، تربــط بــن البيانــات وواقــع المواطــن، 
لأن كثيــرًا مــن المفاهيــم المغلوطــة تنتشــر بســبب ســهولة فهمهــا مقارنــة 
ــدة، وكلمــا كان الإعلامــي  بالمعلومــات الصحيحــة التــي قــد تبــدو مُعقَّ
قــادرًا علــى تبســيط الحقيقــة دون تشــويهها، ازدادت قــدرة الإعــام علــى 

تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة بفاعليــة. 

ومــع ذلــك، فــإن كل هــذه الجهــود لــن تحقــق أثرهــا الكامــل مــا لــم 
يتحــول المواطــن نفســه إلــى طــرف فاعــل في عمليــة التحقــق، فالإعــام 
ــة، مــا لــم يمتلــك  ــاء وعــي مقــاوم للمفاهيــم المضلل لا يســتطيع وحــده بن
ــة  ــم أي معلوم ــه مــن تقيي ــي تُُمكِّن ــدي الت ــر النق ــارات التفكي المواطــن مه
قبــل قبولهــا، ويمكــن للإعــام أن يســهم في بنــاء هــذا الوعــي مــن خــال 
تقــديم محتــوى يدمــج أســئلة تحليليــة بســيطة، ويشــرح خطــوات التحقــق 
مــن المعلومــة بطريقــة عمليــة، مثــل بيــان مصدرهــا، أو عــرض الأدلــة 
التــي تؤكدهــا، أو مقارنــة المعلومــات المتباينــة حــول القضيــة نفســها، ومــع 
ــوى  ــن المحت ــز ب ــى التميي ــدرة عل ــر ق ــح المواطــن أكث ــت، يصب ــرور الوق م
الموثــوق وغيــر الموثــوق، وبذلــك يكــون أقــل عرضــة للتأثــر بالمفاهيــم غيــر 

الدقيقــة. 

وعندمــا تتكامــل عناصــر المنظومــة -رســالة إعلاميــة مبنيــة علــى 
تحليــل علمــي، وإعلاميــون يمتلكــون خبــرة مهنيــة حقيقيــة، ومواطــن 
قــادر علــى التفكيــر النقــدي- تتحــول عمليــة تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة 

ــة.  ــل مؤقت ــة مســتمرة وليســت مجــرد ردود فع ــوة مجتمعي ــى ق إل

وبهــذا يصبــح الإعــام أداة فاعلــة، ليــس فقــط في مواجهــة التضليــل 
عنــد وقوعــه، بــل في بنــاء بيئــة معرفيــة أكثــر صلابــة وقــدرة علــى حمايــة 

وعــي المواطــن واســتقرار المجتمــع.
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تهنئة

م هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بأسمى  تتقدَّ
عبارات التهنئة إلى:

النائبة الأستاذة الدكتورة ثريا البدوي
العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة

 بمناس��بة ثق��ة القي��ادة السياس��ية، وتعيينه��ا 
عض��وًا بمجلس الن��واب؛ تقديرًا لجهوده��ا العلمية 
المتمي��زة وإس��هاماتها الب��ارزة في المج��ال الإعلام��ي 
والأكاديم��ي، متمنني� لس��يادتها دوام التوفي��ق 

والس��داد.
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 »الأهرام«.. وتصحيح المفاهيم

أ/ ماجد منير 
رئيس تحرير الأهرام

في عصــر يغلــب عليــه تدفــق المعلومــات الســريع عبــر مختلــف 
المغلوطــة  المعلومــات  أصبحــت  والحديثــة،  التقليديــة  الوســائط 
والشــائعات تهديــدًا حقيقيًــا للوعــي الجمعــي في المجتمعــات. هنــا 
تبــرز أهميــة المؤسســات الإعلاميــة الراســخة، مثــل صحيفــة الأهــرام.

ســت الأهــرام عــام 1875 لتكــون واحــدة مــن أقــدم الصحــف  تأسَّ
وأعرقهــا في العالــم العربــي، وأكثرهــا انتشــاراً في مصــر والشــرق 
ــا  الأوســط، ومنــذ ميلادهــا حتــى اليــوم صــارت الأهــرام منبــرًا يوميً
يعكــس واقــع الأمــة، كصــوت وطنــي مســؤول ينشــر أنــوار المعــارف 

ــف. ــل والتخل ــات الجه ــح ظلم ــدم، ويزي والتق

ــة  ــادئ المصداقي ــى مب ــا عل ــة أساسً ــدة مبني رســالة الأهــرام الرائ
دائمًــا  تســعى  بــل  الأحــداث،  بنقــل  تكتفــي  لا  فهــي  والموضوعيــة، 
إلــى تقــديم الحقائــق بطريقــة واضحــة، فتســاعد القــارئ علــى فهــم 
الواقــع بعيــدًا عــن أي تشــويه أو التــواء، ســواء في إصداراتهــا الورقيــة 
ــرن،  ــرن ونصــف ق ــن ق ــر م ــد لأكث ــا يمت ــل تراثً ــي تحم ــة، الت التقليدي
أو مــن خــال منصاتهــا الإلكترونيــة المتعــددة التــي تواكــب العصــر 
المعلومــات  مواجهــة  بدورهــا في  ملتزمــة  الأهــرام  لتظــل  الرقمــي؛ 

المضللــة.

تتجلــى جهــود الأهــرام في تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة مــن خــال 
نشــر موضوعــات وتقاريــر وتوضيحــات تنفــي الشــائعات المتداولــة، 
اســة، وتظهــر الحقيقــة وتطــارد  وتحســم الجــدل حــول قضايــا حسَّ

الزيــف والتضليــل، علــى ســبيل المثــال- لا الحصــر- تنشــر الصحيفــة 
بانتظــام بيانــات مــن مصــادر أمنيــة أو رســمية تحســم الجــدل حــول 
فيديوهــات أو أخبــار متداولــة علــى وســائل التواصــل، مثــل نفــي 
شــائعات صحيــة أو أمنيــة، أو تحذيــرات مــن روابــط أو مواقــع وهميــة 
ــة ســهلة ومباشــرة،  ــي بلغ ــر تأت ــة؛ هــذه التقاري ــات كاذب ــروج معلوم ت
تجعــل القــارئ قــادرًا علــى التمييــز بــن المعلومــة الموثوقــة، والإشــاعة 
التــي غالبًــا مــا تكــون مدفوعــة بأغــراض شــخصية أو تآمريــة مضللــة.

فــة تســهم الأهــرام في حمايــة الوعــي الجمعي؛  وبهــذه الجهــود المكثَّ
مــن خــال تغطيتهــا المتوازنــة للأحــداث، إذ تؤكــد نشــر الحقائــق دون 
تضخيــم أو تحريــف، هــذا النهــج يعــزز مــن مكانتهــا كمنبــر وطنــي 
رصــن، يســهم بفاعليــة في بنــاء مجتمــع مســتنير يقــاوم التضليــل، 

ويبتغــي مصلحــة الوطــن والمواطــن.

في النهايــة، تبقــى الأهــرام شــاهدًا علــى التــزام الإعــام المصــري 
ــة؛ فهــي ليســت مجــرد صحيفــة، بــل  بــدوره في ميــدان التوعيــة الحقَّ
اء علــى  »حــارس للحقيقــة« في زمــن الضجيــج الإعلامــي، تســاعد القــرَّ
بنــاء رؤيــة ســليمة للواقــع، وتحمــي الوعــي الجمعــي مــن التداعــي، 

أمــام موجــات المعلومــات المغلوطــة. 

بهــذا الإرث، تســتمر الأهــرام في ريادتهــا، مؤكــدة أن المصداقيــة 
هــي أقــوى ســاح ضــد الشــائعات.
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تهنئة
تتقدم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بخالص 

التهنئة القلبية إلى:

الدكتور/ محمد فايز فرحات
رئيس مجلس إدارة الأهرام

والأستاذ/ ماجد منير
 رئيس تحرير الأهرام

 بمناس��بة ذك��رى م��رور قرن ونصف على تأس��يس مؤسس��ة 

الأه��رام العريق��ة، اليت� تُُمثِّ��ل نموذجً��ا رائ��دًا في بن��اء الوعي 

وصناعة الفكر، وحفظ ذاكرة الأمة؛ منبًرا وطنيًا مس��ؤولًًا، 

وقلبً��ا نابضًا للصحافة المصرية والعربية، يس��هم بفاعلية في 

مجابهة الش��ائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة، س��ائلين المولى 

ع��زَّ وج��لَّ له��م دوام التوفيق والس��داد.  
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ذاكرتنا وتصحيح المفاهيم المغلوطة

د. شهيرة خليل
رئيس تحرير مجلة سمير

مدير مركز التراث الصحفي بدار الهلال

أعتقــد أن القــارئ العزيــز ســوف يســتهويه هــذا المقــال غيــر 
التقليــدي لأنــي ســأحدثه عــن موضوعــن يهمانــه، وربمــا كان أحدهما 
أو كلاهمــا ســببًا في تشــكيل وجدانــه... هــذا المقــال ســيأخذ القــارئ 
في رحلــة تعيــده إلــى أجــواء مــن البــراءة، تشــكَّلت فيهــا معارفــه، ونمــت 
نــت أفــكاره، ولا تــزال هــذه المرحلــة حاضــرة في ذهنــه،  مواهبــه، وتكوَّ
ويتنــاول كذلــك كيفيــة الحفــاظ علــى هــذا التــراث الكبيــر الــذي كان 
شــاهدًا علــى مراحــل حياتــه، حتــى يكــون أداة في المســتقبل لتصحيــح 

المفاهيــم المغلوطــة عــن الماضــي.  

ســأكتب عــن مجــات الأطفــال والتــراث الصحفــي في مصــر - في 
مؤسســة دار الهــال تحديــدًا- باعتبــار أن مجــات الأطفــال أســهمت 
في تكويــن البنــاء الفكــري لكثيــر مــن الشــخصيات الفاعلــة اليــوم، 
ــل تخصصــي الدقيــق في دراســتي  وقــد أحببــت هــذا المجــال الــذي يُُمثِّ
الأكاديميــة، وتجربتــي العمليــة التــي امتــدت علــى مــدى أكثــر مــن 
40 عامًــا، مديــرًا لتحريــر مجلــة ميكــي جيــب، ورئيــس تحريــر لمجلــة 
ســمير بمؤسســة دار الهــال، ثــم بصفتــي أيضًــا مديــر مركــز التــراث 

الصحفــي بــدار الهــال منــذ حوالــي عامــن.

ــت علــى هــذه المجــات فإننــا ســننطلق  ولبيــان الأجيــال التــي تربَّ
تاريــخ مجــات الأطفــال، وتحديــدًا  للتعــرف علــى  معًــا في رحلــة 
ميكــي وســمير، أشــهر مجلتــن في الوطــن العربــي، وأكثرهمــا تأثيــرًا 
ــا  ــدة في كل المجــالات، ومنه ــت وســتظل رائ ــال، فمصــر كان في الأطف
»صحافــة الطفــل«، حيــث وُلــدت أول مجلــة للأطفــال في مصــر عــام 
1870 علــى يــد علــي باشــا مبــارك ورفاعــة بــك الطهطــاوي، وكان 
ــى  ــة عل ــى إصــدار المجــات المصري اســمها »روضــة المــدارس«، وتوال
ــة  ــر مــن 100 عــام بــن أفــول وصعــود، حتــى صــدرت مجل مــدى أكث
ســمير عــام 1956 بمؤسســة دار الهــال الصحفيــة، وهــي المجلــة 

الوحيــدة المصريــة الأســبوعية التــي مــا زالــت تصــدر حتــى الآن، 
وســتتم هــذا العــام »2026« 70 عامًــا بالتمــام والكمــال.

وفي عــام 1959، صــدرت مجلــة ميكــي – مــن مؤسســة دار الهــال 
ــى حــق  ــي« للحصــول عل ــت ديزن أيضًــا - بالاتفــاق مــع مؤسســة »وال

رة وتقديمهــا للطفــل المصــري والعربــي. ترجمــة القصــص المصُــوَّ

والحقيقــة أن المجلتــن ســمير وميكــي حققتــا نجاحــات غيــر 
مســبوقة، وأصبحتــا أشــهر وأنجــح مجلتــن علــى مســتوى مصــر 
ــن؟ ســواء  ــر بشــخصيات المجلت ــم يتأث ــا ل ــن منَّ ــي، فمَ والوطــن العرب
الشــخصيات الكرتونيــة المصريــة، مثــل ســمير وتهتــه والتنابلــة ودندش 
وكراويــة وزيكــو زكــي وغيرهــم، أو شــخصيات ديزنــي التــي تأثرنــا بها، 
مثــل ميكــي وبنــدق وبطــوط والجــدة بطــة؟ وغيرهــا... شــخصيات 
حُفــرت في الوجــدان وكان لمجــات الأطفــال الصــادرة عــن مؤسســة 
دار الهــال الســبق والفضــل في إثــراء وجداننــا، وإنعــاش خيالنــا، 
رة، وموضوعاتهــا  وتهذيــب لغتنــا العربيــة مــن خــال قصصهــا المصُــوَّ
الثريــة في شــتى المجــالات، إضافــة إلــى التســالي والطرائــف التــي 
كانــت ومــا زالــت تنعــش الــروح، وترتقــي بالنفــس، وتبنــي كثيــرًا مــن 

ــا. ــكار المشــوَّهة لدين ــح الأف ــا، وتُصحِّ ــم في عقولن المفاهي

ومــا زالــت مجلــة ســمير – بفضــل الله- تصــدر حتــى يومنــا هــذا، 
وســتحتفل هــذا العــام بمــرور 70 عامًــا علــى صدورهــا، وهــي المجلــة 
التــي حافظــت علــى صدورهــا الأســبوعي المنتظــم منــذ 1956 حتــى 
اليــوم، رغــم تراجــع أو اختفــاء كثيــر مــن مجــات الأطفــال، كمــا 
أنهــا حافظــت علــى ســعرها المعتــدل وســط الغــاء الفاحــش لأســعار 
دار  مؤسســة  إدارة  مــن  بتشــجيع  الطباعــة،  ومســتلزمات  الــورق 
الهــال، ودعــم الهيئــة الوطنيــة للصحافــة، بصفتهــا المجلــة المصريــة 
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الوطنيــة الأســبوعية الوحيــدة في مصــر، وحاليًــا، لهــا علــى تطبيــق 
فيــس بــوك، صفحــة مهمــة عليهــا آلاف المتابعــن الذيــن يطلعــون علــى 
بعــض صفحاتهــا أســبوعيًا، ويراســلون المجلــة عــن طريــق بريدهــا 
الإلكترونــي، أو عــن طريــق التطبيقــات الإلكترونيــة المختلفــة، وذلــك 
حتــى تكــون مجلــة مواكبــة للعصــر ومتجــددة في شــكلها ومضمونهــا، 
وأزعــم أن هــذا أيضًــا مــن أهــم أســباب اســتمرارها، وخاصــةً أن 
بهــا مجموعــة مــن الفنانــن المتمكنــن الذيــن يثــرون صفحاتهــا بفنهــم 

ــع. الرفي

وهــذا مــا يجعلنــا دائمًــا حريصــن علــى تقــديم إنتــاج مواكــب 
للعصــر مــن ناحيــة، ويرتبــط بعاداتنــا ومفاهيمنــا الصحيحــة مــن 

ناحيــة أخــرى. 

أمــا الحديــث عــن مركــز التــراث الصحفــي بمؤسســة دار الهــال 
فهــو حديــث ذو شــجون، وذلــك لأن مؤسســة دار الهــال العريقــة 
ــى مــن صــور  ــراث صحفــي لا يُضاهَ ــا ت ســت عــام 1892، ولديه تأسَّ
وكتــب،  ورقيــة،  وقصاصــات  وموضوعــات صحفيــة،  فوتوغرافيــة، 
ومجــات نــادرة، منهــا مــا يصــدر حتــى يومنــا هــذا، ومنهــا مــا صــدر 
وتوقــف صــدوره، ولكــن علــى أي حــال، فــكل مــا صــدر مــن مطبوعــات 
دوريــة أو كتــب كان مؤثّــرًا وقيّمًــا، ومــا زال تأثيــره قائمًــا حتــى يومنــا 
هــذا... فدورنــا في مركــز التــراث الصحفــي هــو الحفــاظ علــى هــذا 
التــراث العظيــم، وتقديمــه بشــكل عصــري للأجيــال الجديدة، وبشــكل 

اب. جــذَّ

التــراث والرغبــة في حمايتــه مــن  إلــى الحفــاظ علــى  وســعيًا 
الاندثــار، ليكمــل مســيرته في رحلــة بنــاء الوعــي وتصحيــح المفاهيــم، 
كان لا بُدَّ أن تتعاون مؤسسة دار الهلال مع الهيئة الوطنية للصحافة 
ووزارة الاتصــالات لرقمنــة هــذا التــراث العظيــم، وهــو مــا نقــوم بــه 
ــا،  ــا، وتمــت رقمنــة معظــم المجــات والصــور لحفظهــا إلكترونيً حاليً
مــع الحفــاظ علــى النســخ الورقيــة أيضًــا، كمــا يصــدر مركــز التــراث 

كتبًــا مهمــة تقــوم علــى جمــع الصــور النــادرة والموضوعــات التــي كتبهــا 
ــاب الصحفيــن في أوائــل القــرن الماضــي، وإعــادة تقديمهــا  كبــار الكتَُّ
مــرة أخــرى للشــباب الصغيــر ولــكل المهتمــن، والجميــل أن هذه الكتب 
ــاقها هــم الشــباب، وهــم بالضبــط الفئــة التــي  تنفــد عــن آخرهــا، وعشَّ
نســتهدفها كــي يتعرفــوا علــى تراثهــم العظيــم كمــا دوّنــه وكمــا صــوّره 
أصحابــه، وقــد صــدر مؤخــرًا عــن مركــز التــراث مطبوعتــان مهمتــان، 
همــا: »الكتــاب الذهبــي« الــذي يُعــدُّ موســوعة مــن موســوعات مصــر 
التــي تغطــي كل المجــالات، وقــد صــدرت هــذه الموســوعة عــام 1942، 
وتم ترميمهــا وإعــادة طبعهــا وطرحهــا بالأســواق حتــى نفــدت الطبعــة 
الأولــى منهــا لمــا تحويــه مــن موضوعــات مشــوّقة، وصــور نــادرة عــن كل 
ــاب، وبالصــور النــادرة  المجــالات في مصــر آنــذاك، بأقــام كبــار الكتَُّ

البديعــة.

كمــا نشــر مركــز التــراث الصحفــي كتابًــا آخــر عــن رحلــة العائلــة 
ســة إلــى مصــر، يحــوي مقــالات نــادرة نُشــرت بــدءًا مــن عــام  المقُدَّ
1896، ومطبوعــات دار الهــال عــن رحلــة الســيدة مــريم والســيد 
المســيح رضيعًــا إلــى مصــر، وكيــف احتميــا في مصــر هربًــا مــن الملــك 
هيــرودس، وهــي موضوعــات وصــور غايــة في الجمــال نُشِــرت في 
ريــن  المصُوِّ كبــار  وبعدســات  ــاب  الكتَُّ كبــار  بأقــام  الماضــي  القــرن 
ــة  ــا العائل ــي مــرَّت به ــرة والكنائــس والمناطــق الت روا الأدي ــن صــوَّ الذي
ســة في مصــر، وقــد نفــدت الطبعــة الأولــى مــن الكتاب، وأوشــكت  المقُدَّ
ــدُّ  ــدُّ العــدّة للطبعــة الثالثــة، كمــا نُعِ الطبعــة الثانيــة علــى النفــاد، ونُعِ
اء مــن محبــي التــراث مفاجــآت عديــدة عــن موضوعــات  لقرائنــا الأعــزَّ

ــة. وشــخصيات مصري

واســتكمالًًا للفائــدة المرجــوة، يقيــم مركــز التــراث الصحفــي بــدار 
الهــال متحفًــا للمجــات التراثيــة تُعــرض فيــه أغلفــة هــذه المجــات 
التــي صــدرت عــن المؤسســة، ســواء التــي مــا زالــت تصــدر حتــى الآن، 
أو التــي توقــف صدورهــا، فنجــد علــى ســبيل المثــال الأعــداد الأولــى 
ــي،  ــب، وحــواء، وســمير، وميك ــال، والمصــور، والكواك ــة اله ــن مجل م
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»وكل  »الفكاهــة«،  مجلــة  مــن  نــادرة  وأعــدادًا  الخــاص،  وطبيبــك 
ــة »إيمــاج الفرنســية«، التــي كانــت  ــا«، ومجل شــيء«، »والاثنــن والدني

ــة عــن مؤسســة دار الهــال. تصــدُر لســنوات طويل

ويضــم المتحــف ركنًــا لمجــات الأطفــال بــه أعــداد خاصــة ونــادرة مــن 
ســمير وميكــي، وكتــب الهــال لــأولاد والبنــات، والشــياطين الـ 13.

وســيفتح المتحــف الأول مــن نوعــه أبوابــه لــكل الزائريــن، وبالفعــل 
وقبــل اكتمــال إنشــائه زارتــه بعــض المــدارس، وطلبــة الجامعــات، 
وبعــض الوفــود مــن أنحــاء مصــر، ومــن مختلــف دول العالــم للتعــرف 

ــا الصحفــي العظيــم. ــى تراثن عل

ولأن الفائــدة لا بـُـدَّ أن تكــون عامــة ومســتدامة، كان لا بـُـدَّ مــن 
التطويــر ومواكبــة العصــر، فعلــى الرغــم مــن أن مؤسســة دار الهــال 
ــذي لا يُضاهــى  ــم ال ــا العظي العريقــة أُنشِــئت عــام 1892، فــإن تراثن

أصبــح في متنــاول الجميــع، بشــكل ورقــي أو إلكترونــي، وجمهــوره 
مــن جميــع الفئــات العمريــة، صغــارًا وكبــارًا، طلبــة ومثقفــن وفنانــن، 
وربمــا أنــاس عاديــن شــغوفين بالتــراث، أو نحــن مــن نجعلهــم كذلــك، 

لجمــال مطبوعاتنــا وقيمتهــا الأدبيــة والفنيــة الرفيعــة.

وختامًــا، يُُمكــن القــول إن الحفــاظ علــى التــراث وحمايتــه مــن 
ــل حفظًــا لذاكــرة الأوطــان، وأمانًــا لهــا في مواجهــة كثيــر  الاندثــار يُُمثِّ
مــن الأفــكار المغلوطــة التــي تأتــي مــن توجهــات منحرفــة تحــاول 

العبــث بماضينــا العريــق. 
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مبادرة »لغة الإعلام« لتصويب المفاهيم المغلوطة

عن الأخطاء الشائعة لُغويًا

د. خالد عاشور

مذيع التليفزيون،

اب، عضو نقابة الإعلاميين عضو اتحاد الكُتَّ

مبــادرة لغــة الإعــام، مبــادرة جــاءت تلبيــة لحاجــة مُلحّــة شــعرتُ بهــا مــن 
واقــع عملــي مذيعًــا للأخبــار في التليفزيــون، حيــث لاحظــت تهاونًــا بلغتنــا العربيــة 
عنــد العاملــن في مجــال الإعــام بفئاتــه المختلفــة، خاصــة في الإعــام الحديــث في 

ــة. مواقــع التواصــل الاجتماعــي والمواقــع الصحفي
فبــرزت هــذه المبــادرة كدليــل إرشــادي للعاملــن في مجــال الإعــام، لتصويــب 
ــط دون الدخــول  الأخطــاء الشــائعة في وســائل الإعــام، والتنبيــه لهــا بشــكل مُبسَّ
في تعقيــدات متخصصــة لا تفيــد المســتخدم العــام للغــة، مــن خــال حلقــات قصيــرة 
المــدة، لا تزيــد الحلقــة فيهــا عــن دقيقتــن، في كثيــر مــن الأحيان؛ نرصــد من خلالها 

مظاهــر التوهــم الصــرفي والنحــوي والصوتــي عنــد مســتخدم اللغــة الإعلاميــة.
وقــد عمــدت السلســلة إلــى التوســع والتيســير علــى مســتخدم اللغــة المعاصــرة 
في وســائل الإعــام، مــن خــال البحــث عــن وجــوهٍ للإجــازة اللغويــة لكثيــر مــن 
الألفــاظ والأســاليب والتعبيــرات المســتحدثة التــي يَظــن البعــض أنهــا خطــأ شــائع، 
ــةً في  ــه رغب ــى الرغــم مــن أن لهــا وجــهَ إجــازة قــد لا يعرفــه البعــض أو يتجاهل عل

التشــدد.
الحلقــات تــذاع عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل )تيــك تــوك(، و)لينكــد 
منصــة  علــى  بالقاهــرة  العربيــة  اللغــة  لمجمــع  الرســمية  الصفحــة  وعلــى  إن(، 

)فيســبوك(.
انطلقــت هــذه المبــادرة في عــام 2021 أثنــاءَ أزمــة كورونــا، لتصويــب بعــض 

الألفــاظ المتداولــة إعلاميًــا حــولَ هــذا الوبــاء.
ثــم تتابعــت الحلقــات بعــد ذلــك بغُيــة ضبــط الأداء اللغــوي في وســائلِ الإعــام 
المنطوقــة والمكتوبــة، والإشــارة لمواضــعِ الأخطــاء النحويــة والصرفيــة والصوتيــة في 

ــاع المحتــوى. أداء المذيعــن والمعُلقّــن الصوتيــن والمحُرّريــن وصُنَّ
ــد عــن  ــا يَزي ــت الآن لم ــي وصل ــة الإعــام« - الت ــات »لغ روُعــي في هــذه الحلق

ــن حلقــة – أمــران، همــا:  ــة وثمان ــر مــن مائ أكث
الأول: هــو قِصَــر مــدة الحلقــة؛ حيــث لا تَزيــد مُدتهــا عــن دقيقتــن ونصــف إن 

لــم تَقِــل في كثيــر مــن الأحيــان. 
يســير على مســتخدم  الثانــي: أن المنهــج المتُبــع في صياغــة هــذه الحلقــات هــو التَّ
ــع هــو: )قــل ولا تقــل(،  ــه؛ فليــس المنهــج المتب ــق علي اللغــة المعاصــرة وعــدم التضيي

وإنمــا كان المنهــج أقــربَ لـــ )قــل ولا حــرج(.
العربيــة  اللغــة  مراجــع  في  والاســتقصاء  البحــث  عبــر  هــذا  ــق  تََحقَّ وقــد 
ــاظ والأســاليب، إحــدى لجــان  ــة الألف ــك الرجــوع لإجــازات لجن ــا، وكذل ومعاجمه
مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، وكذلــك الرجــوع إلــى القــراءات القرآنيــة الأخــرى، 
المتواتــرة منهــا والشــاذة )مؤســس المبــادرة حاصــل علــى دبلــوم عاليــة القــراءات 
ــي  ــة برواياتهــا المختلفــة، الت ــى الأحاديــث النبوي مــن الأزهــر الشــريف(، وكذلــك إل

تََحمــل أحيانًــا وجــوه إجــازة لبعــض الألفــاظ التــي كان يُظــن أنهــا خطــأ شــائع. 
)يمكــن الرجــوع للحلقــة رقــم 17 بعنــوان حــرص، والحلقــة رقــم 58 بعنــوان مصايــد 

ومصائــد، والحلقــة رقــم 105 بعنــوان هــرع، وغيرهــا(.
ولــم يكــن الدافــع وراء هــذا التوســع والترخــص في إجــازة الألفــاظ والأســاليب 
هــو التهــاون في أمــر اللغــة، حاشــا للغتنــا أن يجتــرئ أحــد عليهــا هكــذا، وإنمــا كان 
الدافــع هــو إيماننــا بــأن للصــواب اللغــوي وجوهًــا كثيــرة وليــس وجهًا واحــدًا. كما أن 
الأخــذ بالوجــوه الأخــرى لا حــرج فيــه شــرط أن يكــون لــه وجــه مــن وجــوه الصــواب 
ولــو كان غيــر شــائع أو ضعيفًــا، فللصحــة اللغويــة درجــات؛ هنــاك الأفصــح، وهنــاك 

الفصيــح، وهنــاك الصحيــح. 
مــو البرامــج  والجمهــور المســتهدف مــن هــذه المبــادرة هــم: المذُيعــون ومُقدِّ
ومراســلو القنــوات التليفزيونيــة ومحطــات الإذاعــة المختلفــة، خاصــة الإخباريــة 
ــاب مواقــع التواصــل  منهــا، والمحــررون، ومُعِــدّو البرامــج، وصُنّــاع المحتــوى، وكُتَّ
والمواقــع المختلفــة، وكُتّــاب الأفــام التســجيلية والوثائقيــة؛ ممــن يَســتخدم اللغــة 
العربيــة الفصحــى أو اللغــة المبســطة، كذلــك مســتخدمو اللغــة العربيــة المعاصــرة 

ــاب والأدبــاء والصحفيــن.  بشــكل عــام مــن الكتَُّ
ويمكن إجمال الأهداف العامة لهذه المبادرة فيما يلي:

أولًًا: ضبــط الأداء اللُّغــوي في وســائل الإعــام المنطوقــة والمكتوبــة والمســموعة، «	
وكذلــك البيانــات الصحفيــة التــي تصــدر عــن المؤسســات الرســمية وغيــر 

الرســمية. 
المذيعــن «	 أداء  الإعــام في  وســائل  عبــر  يــذاع  لمــا  الدقيــق  الرصــد  ثانيًــا: 

المحتــوى. ــاع  وصُنَّ والمحُرّريــن  الصوتيــن  والمعُلِّقــن 
ــا: إزالــة صــور التوهــم الصــرفي والنحــوي والصوتــي فيمــا يُقــال ويُكتــب، «	 ثالثً

والألفــاظ  التعبيــرات  في  القاعــدة  لأصــل  ــط  ومُبسَّ ــر  مُيسَّ بشــرح  وذلــك 
والأســاليب المتداولــة، ومظاهــر الخــروج علــى هــذه القواعــد، وتصحيحهــا. 

ــع في التمــاس الصــواب اللغــوي مــن خــال البحــث عــن وجــوه «	 رابعًــا: التوسُّ
عبيــرات المتداولــة.  الصحــة اللغويــة، إن وُجــدت، في التَّ

خامسًــا: رصــد مــا يُســتحدث مــن أســاليب صحفيــة وتعبيــرات لم تكــن موجودة «	
في المعاجــم ولــم يَصــدر بشــأنها قــرارات مجمعيــة، ومحاولــة تأصيلهــا والبحــث 

ج، الحلقــة رقــم 132(.  عــن مخــرج لغــوي لهــا )راجــع حلقــة: الأطفــال الُخــدَّ
ــا لــدى مســتخدمي اللغــة «	 ــا ولغويً ــة ثقافيً سادسًــا: مراعــاة المســتويات المتفاوت

العربيــة المعاصــرة، خاصــة في وســائل الإعــام، ومــن ثــم مراعــاة الصياغــة 
ــي  ــة، وعــدم إرهــاق المتلق ــطة والســهلة في شــرح المســائل اللغوي ــة المبُسَّ اللغوي
ــواهد الشــعرية التــي  بتعقيــدات القواعــد واختلافــات المذاهــب النحويــة والشَّ

قــد تَغمُــض علــى فهــم كثيــر منــا.
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في ظــلِّ التطــور المتســارع لوســائل الاتصــال، ومــا أنتجتــه منصــات 
التواصــل الاجتماعــي مــن تدفــق هائــل للمعلومات، أصبحت الشــائعات 
والمفاهيــم المغلوطــة مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه الــدول، خاصــة 

ــدة.  المفاهيــم المتعلقــة بالقضايــا العلميــة والتقنيــة المعُقَّ

المجتمعــي  الوعــي  في  وتأثيرهــا  الظاهــرة،  هــذه  لخطــورة  وإدراكًا 
والأمــن القومــي المصــري، فقــد أولــت الدولــة المصريــة اهتمامًــا كبيــرًا 
الرســمية  المؤسســات  اعتمــاد  خــال  مــن  المفاهيــم،  هــذه  بتصحيــح 

العلميــة.  الحقائــق  إلــى  مســتندًا  تنويريًــا  توعويًــا  خطابًــا 

في هــذا الســياق، تــؤدي هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية دورًا 
محوريًــا، ليــس فقــط بصفتهــا جهــة تنظيميــة ورقابيــة مســتقلة تتولــى 
الرقابــة علــى جميــع الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية في مصــر؛ بــدءًا 
ــق  ــزام بتطبي ــن الالت ــد م ــش، والتأك ــص، والتفتي مــن إصــدار التراخي
معاييــر الأمــان الدوليــة علــى المنشــآت الخاضعــة لرقابتهــا، بــل إن 
لــدى الهيئــة مســؤولية وطنيــة في نشــر الوعــي وتصحيــح المفاهيــم 
الخاطئــة المتعلقــة بتلــك الأنشــطة، بمــا يعــزز الثقــة بــدور الهيئــة 
ــووي  ــووي، ولاســيما وأن النشــاط الن ــق ثقافــة أمــان ن ويســهم في خل
والإشــعاعي يأتــي علــى رأس القضايــا التــي تثــور حولهــا عديــد مــن 

ــات المغلوطــة. المعلوم

ــه،  ــة عن إنَّ حساســية هــذا المجــال، وانتشــار التصــورات الخاطئ
دفعــا الهيئــة إلــى تبنــي نهــج توعــوي اســتباقي قائــم علــى تبســيط 
الســلمية  الاســتخدامات  حــول  اللبــس  وإزالــة  العلميــة،  المفاهيــم 
المشــروعة والمخاطــر المحتملــة الناتجــة عــن ســوء الاســتخدام؛ لبنــاء 
الجمهــور،  لــدى  والإشــعاعية  النوويــة  للتطبيقــات  صحيــح  فهــم 
ودحــض المفاهيــم المغلوطــة مــن منبعهــا، كمــا تشــمل هــذه الجهــود 
تعزيــز ثقافــة الأمــن والأمــان النــووي والإشــعاعي للمُرخصــن، لبنــاء 
ســلوكيات مهنيــة ملتزمــة التزامًــا صارمًــا بأُسُــس الأمــن والأمــان 

والإشــعاعي. النــووي 

ده  حــدَّ تشــريعي  إطــار  إلــى  للهيئــة  التوعــوي  الــدور  ويســتند 
ــم للأنشــطة النوويــة والإشــعاعية،  القانــون رقــم 7 لســنة 2010 المنُظِّ
الــذي أســند للهيئــة مســؤولية نشــر ثقافــة الأمــن والأمــان النــووي 
والإشــعاعي، وتعريــف الجمهــور المصــري بطبيعــة الأنشــطة الخاضعــة 
لرقابــة الهيئــة لحمايــة الإنســان المصــري والبيئــة مــن مخاطــر الأشــعة 

ــة.  المؤين

دت الهيئــة الهــدف الرابــع مــن  وتنفيــذًا لهــذا الــدور، فقــد حــدَّ
أهدافهــا الاســتراتيجية »تحســن مشــاركة الأطــراف ذات الصلــة 
علــى المســتوى والوطنــي والإقليمــي والدولــي وتحســن الوعــي العــام 
بشــكل مســتمر«، وبنــاءً عليــه وضعــت الهيئــة خطــة للتواصــل مــع 
الجمهــور والشــركاء علــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي والدولــي وفقًــا 
لمعاييــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، فأطلقــت هيئــة الرقابــة 
موقعًــا إلكترونيًــا يضــم المعلومــات الخاصــة بــدور الهيئــة، ومبــادئ 
عملهــا، كمــا تم تدشــن عديــد مــن آليــات التواصــل الاجتماعــي؛ 
مثــل فيســبوك ولينكــد إن وغيرهمــا، لســرعة التفاعــل مــع الجمهــور 
وأصحــاب المصالــح، والــرد علــى أيــة استفســارات في حينــه، إضافــة 
إلــى التعــاون مــع الجامعــات والمــدارس ومكتبــات مصــر العامــة لتعزيــز 

ــور. ــاء جســور التواصــل المباشــر مــع الجمه ــة وبن الثق

وانطلاقًــا مــن إيمــان الهيئــة بــأن الوعــي هــو خــط الدفــاع الأول 
ضــد الشــائعات، تــؤدي إدارة العلاقــات العامــة والتعــاون الدولــي دورًا 
نشــيطًا في نقــل رســالة الهيئــة التوعويــة إلــى فئــات المجتمــع كافــة، مــن 
ــى  ــدت إل ــي امت ــة الت ــات الجماهيري ــد مــن الفعالي ــذ عدي خــال تنفي
عــدد مــن المحافظــات، مثــل الأقصــر وبورســعيد ودميــاط والقليوبيــة 
والإســماعيلية وأســوان، إضافــة إلــى نطــاق القاهــرة الكبــرى المتضمــن 
ــة  ــدوات التوعوي ــذ عــدد مــن الن ــزة، وتنفي ــي القاهــرة والجي محافظت

الدور الوطني لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية 
في عصر مليء بالتحديات

 د/ هاني خضر  
رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأنشطة النووية والإشعاعية..
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ــة في مقرهــا عــددًا مــن  داخــل عــدد مــن المــدارس، واســتقبلت الهيئ
الزيــارات المدرســية لبنــاء الوعــي لــدى طلائــع المســتقبل. 

كمــا أطلقــت الهيئــة برنامجًــا توعويًا للأطفال في 5 أكتوبر الماضي 
ــطة، مثــل  للفئــة العمريــة مــن 6-12 ســنوات، يعتمــد علــى قصــص مُبسَّ
»أنــا أبنــي وهــو يراقــب«، مــع ورش حَكــي ودُمــى تفاعليــة وفيديوهــات، 
وتحويــل المجموعــة القصصيــة إلــى طريقــة برايــل للمكفوفــن، ممــا 
يُعــدُّ ســبقًا هــو الأول مــن نوعــه منــذ إنشــاء البرنامــج النــووي المصــري 

الســلمي عــام 1955.

وجديــر بالذكــر أن وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي قــد 
التــي  القصصيــة  المجموعــة  مــن  الأولــى  القصــة  بتعميــم  أوصــت 
أطلقتهــا هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية علــى المكتبــات المدرســية 
في مختلــف أنحــاء الجمهوريــة، وأكــدت ملاءمتهــا للمرحلــة الابتدائية.

كمــا تبــرز أهميــة الــدور التوعــوي للهيئــة، خاصــة في حــالات 
ــة لانتشــار  ــة والإشــعاعية، التــي تُشــكِّل أرضًــا خصب الطــوارئ النووي
الشــائعات، وقــد تجلَّــى ذلــك خــال الصــراع الإســرائيلي-الإيراني في 
يونيــو 2025، حــن تداولــت وســائل التواصــل الاجتماعــي عديــدًا مــن 
المعلومــات المغلوطــة، زعمــت تأثيــرًا إشــعاعيًا محتمــاً ووشــيكاً علــى 
مصــر، فضــاً عــن انتشــار عديــد مــن التحليــات والمعلومــات العلميــة 

غيــر الدقيقــة عــن النشــاط النــووي والإشــعاعي بشــكل عــام.

لذلــك، وانطلاقًــا مــن مســؤولية الهيئــة، فــور تلقيهــا الإخطــار 
الأول مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بشــكل رســمي أن المنشــآت 
النوويــة الإيرانيــة تعرضــت للقصــف، فقــد أصــدرت الهيئــة البيانــات 
ونشــرتها بكثافــة علــى جميــع منصــات التواصــل الرســمية، وكــذا 
عمــل مداخــات أكــدت فيهــا أن منظومــة الرصــد الإشــعاعي والإنــذار 
ــع والعشــرين ســاعة  ــى مــدار الأرب ــة تعمــل عل المبكــر الخاصــة بالهيئ
طــوال أيــام الأســبوع، لقيــاس الخلفيــة الإشــعاعية لجمهوريــة مصــر 

ــة.  ــم ترصــد أي تغيــر للخلفيــة الإشــعاعية للجمهوري العربيــة، ول

وبالتــوازي أطلقــت الهيئــة، مــن خــال إدارة العلاقــات العامــة 
والتعــاون الدولــي، حملــة للتصــدي للشــائعات، بعقد نــدوات ومقابلات 
مــع الجمهــور بشــكل مباشــر في مختلــف المحافظــات، ولزيــادة طمأنــة 
الجمهــور المصــري والتصــدي للشــائعات، ســمحت الهيئــة للتليفزيــون 
المصــري بعقــد لقــاء مــع رئيــس مجلــس الإدارة بمقــر الهيئــة للتعــرف 
علــى منظومــة الرصــد الإشــعاعي والإنــذار المبكــر الخاصــة بالهيئــة.

ــل تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة مســؤولية وطنيــة  وفي الختــام، يُُمثِّ
مشــتركة بــن الهيئــة والإعــام والجمهــور وجميع المؤسســات والهيئات 
والرقابــي  التنظيمــي  دورهــا  أداء  في  ماضيــة  والهيئــة  الوطنيــة، 
والتوعــوي بــا كلــل أو ملــل للتصــدي لــكل مــن تُســوِّل لــه نفســه 
ــراد المجتمــع المصــري  ــن أف ــدد الشــعور بالأمــان ب نشــر شــائعات ته
كافــة، وكذلــك تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة التــي تراكمــت علــى مــدار 
ســنوات، لخلــق جيــلٍ واعٍ بالأنشــطة النوويــة والإشــعاعية، لأنــه ضمــان 
ــووي المصــري الســلمي في المســتقبل لدعــم  ــج الن الاســتدامة للبرنام

ــة مصــر نحــو مســتقبل آمــن.  ــة المســتدامة ورؤي التنمي
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نحو ثقافة أمان جيدة

 المهندس/ أشرف كمون

رئيس إدارة التفتيش والإلزام

قطاع أمان المنشآت النووية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

نشأة ثقافة الأمان
إلــى وقــوع عــدد مــن الأحــداث الفاصلــة التــي  بدايــةً، نشــير 
بدايــة  وكانــت  النوويــة،  بالمنشــآت  الأمــان  ثقافــة  إلــى ظهــور  أدَّت 
هــذا المفهــوم في أعقــاب حادثــة TMI في عــام 1979، التــي كشــفت 
عــن وجــود عــدد مــن المشــكلات في الأجهــزة والإجــراءات والتدريــب 
ــة تشــرنوبل في  ــم جــاءت حادث ــر، ث ــان والمعايي ــال الأم والتصــرف حي
عــام 1986 لتلقــي بظلالهــا علــى هــذه الصناعــة، وتُذكِّــر بأخطــار 

النوويــة. التكنولوجيــا 

لة والجهــات الرقابيــة  الأمــر الــذي اســتدعى مــن الجهــات المشُــغِّ
الطــوارئ،  وإجــراءات  والأجهــزة  المعاييــر  تحســن  علــى  العمــل 
ــى المحــاكاة(،  ــب )مشــتملة عل ــة الطــوارئ والتدري والاســتعداد لمجابه

بأمــان. والتصــرف  البشــري  والأداء  والتصميــم والاختبــار، 

اكتُشــف تدهــور حالــة غطــاء وعــاء الضغــط  وفي عــام 2002 
لمحطــة Davis-Besse، الــذي أظهــر مشــكلات التقــادم علــى مــر 
ــة فوكوشــيما في مــارس 2011، حيــث ضــرب  ــم كانــت كارث الزمــن، ث
ــه تســونامي تســبب  ــج عن ــان، ونت ــزال بقــوة 9 درجــة ســواحل الياب زل
في حــدوث تدميــر شــديد، مــع قصــور في إدارة الأزمــة، وأشــارت هــذه 

ــى ثقافــة الأمــان. ــام إل ــع الاته ــة بأصاب الحادث

أمــا الصناعــات الأخــرى، فلــم يكــن الأمــر أحســن حــالًًا، فقــد 
وقعــت كثيــر مــن الحــوادث التــي دعــت إلــى الاهتمــام بثقافــة الأمــان، 
ــا  ــك م ــا«، وكذل ــي الفضــاء »تشــالنجر وكولومبي ــا انفجــار مكوكَ ومنه
يحــدث مــن خســائر في الأرواح في أرصفــة إنتــاج النفــط، كمــا حــدث 

ــر ألفــا« بالمملكــة المتحــدة عــام 1988.  في رصيــف »بيب

ولأن التكنولوجيــا النوويــة لهــا أخطــار فريــدة، لمــا ينتــج عنهــا مــن 
ــإن الأمــر بحاجــة  ــذا ف ــب المفاعــل، ل ــز إشــعاعي في قل حــرارة وتركي

إلــى ثقافــة أمــان قويــة.

وثقافــة الأمــان هــي قِيَــم لمنظمــة مــا، وســلوك العاملــن بهــا، ممــا 
يجعــل الأولويــة الأهــم للأمــان النــووي، كمــا تُعــدُّ ثقافــة الأمــان حجــر 
ــزم أن  ــران، ويل ــة لأنظمــة إدارة الســامة، كمــا في قطــاع الطي الزاوي

تكــون كذلــك في كل المنشــآت النوويــة.

مفهوم ثقافة الأمان النووي
الأمــان  ثقافــة   2010 لســنة   7 رقــم  المصــري  القانــون  عــرَّف 
النــووي بأنهــا: »توعيــة الجمهــور والمؤسســات بمجموعــة مــن الحقائــق 
ــخ  والمعلومــات عــن مقومــات الأمــان النــووي والإشــعاعي، بمــا يُرسِّ
الاهتمــام بقضايــا هــذا الأمــان علــى نحــو يتناســب مــع أهميتهــا 
ــة  ــة النووي ــة الرقاب ــإن هيئ ــا، ف ــون أيضً ــا«، وفي إطــار القان وخطورته
والإشــعاعية مســؤولة عــن الرقابــة علــى الأمــان النــووي في مصــر، 

وتمــارس مهامهــا وســلطاتها بعــدد مــن الطــرق، منهــا:

	1 تقديم إطار تنظيمي واضح وواقعي..
	2 ضمــان وفــاء مقدمــي طلبــات الترخيــص بالمتطلبــات المعتمــدة .

ــا. منه
	3 التحقق من التزام المرُخَّص لهم بالإطار التنظيمي..

وتواجــه ثقافــة الأمــان في الهيئــات الرقابيــة بصفــة عامــة عديــدٌ 
مــن التحديــات، يجــب إدراكهــا وفهمهــا والتغلــب عليهــا، وتشــمل هــذه 
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التحديــات: الحفــاظ علــى التركيــز علــى الأمــان في ظــل الضغــط 
المســتمر مــن الجهــات المعنيــة، ومراعــاة العوامــل الاقتصاديــة وقيــود 
الرقابيــة  البيئــات  مــع  التكيــف  إلــى  الحاجــة  وتعزيــز  الميزانيــة، 
ــذات، وجــذب المــوارد المناســبة والاحتفــاظ  ــرة، والرضــا عــن ال المتغي
وإدارة  الأخــرى،  التنظيميــة  والهيئــات  اللوائــح  مــع  والتوافــق  بهــا، 
الأحــداث غيــر العاديــة وحــالات الطــوارئ، والتكيــف مــع التحديــات 

الناشــئة والمتطــورة الأخــرى.

ويُعــدُّ الفهــم المشــترك لثقافــة الأمــان مــن قبــل الجهــة الرقابيــة 
ــان،  ــة الأم ــل ثقاف ــة في تفعي ــور المهم ــن الأم ــا م ــص له ــة المرُخَّ والجه
وتــؤدي الهيئــة في ذلــك دورًا مهمًــا، فكلمــا كانــت التنظيمــات ومــا 
كان  وســليمة،  واضحــة  وتوجيهــات  متطلبــات  مــن  عنهــا  يصــدر 

التطبيــق الجيــد لثقافــة الأمــان مضمونًــا.

الهيئــة  مــن  لــكلٍ  ــة  مُلحَّ حاجــة  ــل  تُُمثِّ الأمــان  ثقافــة  أن  كمــا 
ــص لهــم، لــذا تُركِّــز الهيئــة علــى الأمــان وتجعلــه أولويــة قصــوى  والمرُخَّ
ــي  ــا مــن خــال الســلوك الإيجاب ــك جليً ــر ذل في كل أنشــطتها، ويظه
للعاملــن في الهيئــة علــى جميــع المســتويات، ممــا يؤثــر تأثيــرًا إيجابيًــا 

ــم. ــص له في ســلوك المرُخَّ

 وتعمــل الهيئــة علــى تعزيــز ثقافــة الأمــان مــن خــال عــدة عناصــر 
أساســية، علــى النحــو الآتي:

	4 التميــز في قيــادة الأمــان علــى جميــع مســتويات الهيئــة: فالقــادة .
ــر المــوارد والإطــار الإداري اللازمــن،  ــاء، إضافــة إلــى توفي الأكْفَ
يوفــرون رؤيــة متميــزة وتوجيهًــا واضحًــا ويخلقــون مشــاركة قويــة، 
ومــن خــال ســلوكهم يُظهــرون أهميــة إعطــاء الأولويــة للأمــان 

فــوق كل اعتبــار.
	5 العاملــن . يتحمــل جميــع  الأمــان:  الشــخصية تجــاه  المســؤولية 

ــد أصبحــت المســاءلة  ــم، وق ــم وقراراته ــة مســؤولية أفعاله بالهيئ
جــزءًا أساســيًا مــن ثقافــة الأمــان، ممــا يعنــي أن جميــع العاملــن 
ــا  ــم شــعور قــوي بالمســؤولية تجــاه الأمــان، ويتصرفــون وفقً لديه

ــك. لذل
	6 التوجيــه الرســمي بشــأن ثقافــة الأمــان: تعمــل الهيئة وفق سياســة .

واضحــة تُركِّــز علــى الأمــان والثقافــة المرتبطــة بــه، كما تنشــر هذه 
السياســة وتعمــل علــى التوعيــة بهــا، فضــاً عــن مدونــة الســلوك 
التــي يلتــزم بهــا جميــع العاملــن، التــي تحــدد مــا هــو مقبــول ومــا 
ــن  ــا توجيهــات للعامل ــول، كمــا تعطــي الإدارة العلي ــر مقب هــو غي

بشــأن العمليــات اليوميــة واتخــاذ القــرارات، بمــا يصــب في صالــح 
التحكــم في المخاطــر، والفاعليــة في تخصيــص المــوارد مــن خــال 

ــال ومتكامــل.  نظــام إدارة فعَّ
	7 ســت الهيئــة بيئــة عمــل . موظفــون منســجمون ومنخرطــون: أسَّ

محترمــة، تدعــم الحــوار والتعــاون الصــادق الحــر المفتــوح، مــع 
ــاء، ممــا أســهم بشــكل ملحــوظ في  ــام بالانتم ــز الشــعور الع تعزي
ــون،  ــا يفعل ــن لم ــم ثقافــة الأمــان، مــن خــال معرفــة العامل تدعي
ولمــاذا يفعلونــه، وكيفيــة إنجــازه، وذلــك علــى النحــو الــذي يضمــن 

تحقيــق الأمــان والأهــداف الاســتراتيجية للهيئــة. 
	8 تواصــل مفتــوح وشــفاف: تتواصــل الهيئــة بفاعليــة داخل المؤسســة .

ــة بعملهــا؛ بغيــة تعميــق  وخارجهــا مــع جميــع الجهــات ذات الصل
ــك مــن خــال معلومــات شــفافة  ــان، وذل أواصــر الثقــة والاطمئن
وواضحــة ومتاحــة بشــأن الأنشــطة الرقابيــة، بمــا في ذلــك عمليــة 

صنــع القــرار.
	9 العاملــن . العليــا  الإدارةُ  ع  تشــجِّ ومتوازنــة:  مســتنيرة  مســاءلة 

علــى طــرح الأســئلة والمخــاوف المتعلقــة بالأمــان، دون خــوف مــن 
ــرم في ذلــك  ــز، وتحت الانتقــام أو الترهيــب أو المضايقــة أو التميي

الحــوار المفتــوح والصــادق. 
نهــج شــامل ومنهجــي للبيئــة التنظيميــة والرقابيــة: أرســت الهيئــة 10	.

ــة  ــة رقابي ــق بيئ ــاً لنظــام الإدارة، بمــا يخل ــا شــاملًًا ومتكام نهجً
وتنظيميــة، بحيــث تكــون القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة وفــق 

ــارات الأمــان. اعتب
ــص لــه 11	. إطــار تنظيمــي واضــح: وفقًــا للإطــار الرقابــي، فــإن المرُخَّ

هــو المســؤول الأول عــن أمــان المنشــأة، وتســعى الهيئــة جاهــدة إلــى 
مــا هــو أبعــد مــن مجــرد وضــع المعاييــر الفنيــة وضمــان تطبيقهــا، 
أهــداف  لهــم  ــص  المرُخَّ كيفيــة تحقيــق  علــى  بالتركيــز  وذلــك 
لتحقيــق مســتويات  الدائــم  الســعي  علــى  وتشــجيعهم  الأمــان، 

أعلــى مــن الأمــان. 
ــى الهيئــة موقفًــا منفتحًا وقابلًًا 12	. التحســن والتعلــم المســتمران: تتبنَّ

الفنيــة والتنظيميــة،  التخصصــات  للتعلــم في  للتكيــف وداعمًــا 
وذلــك مــن خــال الســعي المســتمر للأفضــل، بتطبيق اســتراتيجية 
تعتمــد علــى التدريــب الرســمي، وتطبيــق أفضــل الممارســات، 

ــة. والمشــاركة في الأنشــطة الدولي
 التقييــم الذاتــي: تتبنــى الهيئــة مجموعــة مــن منهجيــات التقييــم 13	.

ــك  ــي تدعــم التحســن المســتمر، بمــا في ذل ومؤشــرات الأداء الت
تقييــم ثقافــة الأمــان لــدى العاملــن بالهيئــة. 

 المقارنــة المعياريــة: تحــرص الهيئــة علــى ضمــان الاتســاق مــع 14	.
نظــام الأمــان العالمــي، وذلــك مــن خــال تبــادل الخبــرات مــع 
النظــراء في دول العالــم، وإجــراء مراجعــات النظــراء الشــاملة أو 
المتخصصــة، التــي توصــي بهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، يتضــح أن هيئــة الرقابة النووية والإشــعاعية 
تتبنــى ثقافــة الأمــان وتطبقهــا، لتحقيــق أفضــل الممارســات التــي 
تحافــظ علــى الإنســان والممتلــكات والبيئــة، بمــا يجعلهــا نموذجًــا 

ــا.  ــا وعالميً ــه محليً ــدًا يُحتــذى ب رائ

 الفهم المشترك لثقافة الأمان من قبل 
الجهة الرقابية والجهة المرُخَّص لها من 
الأمور المهمة في تفعيل ثقافة الأمان، 

وتؤدي الهيئة في ذلك دوراً مهمًا
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إدارة الدعم الفني والمعامل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية..

أداة استراتيجية لتحقيق الأمان والرصد الإشعاعي في مصر

 إعداد: إدارة الدعم الفني والمعامل 
بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية 

التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة
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تصدير بقلم: 

 د/ جمال أبو جبل محمد  
مدرس بكلية الإعلام - جامعة الأزهر

المدقق اللغوي لمجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

المعلومة الصحيحة 

في مواجهة 

الشائعات..

الهيئة تقدم نموذجًا 

فريدًا للرقابة وبناء 

الثقة

المعلومــة الصحيحــة هــي جوهــر التنميــة، إذ تُبنــى عليهــا قــرارات ســليمة، 
ــا مســتنيرًا، وتمنــع حــدوث أي اضطــراب أو بلبلــة، وهــذه المعلومــة  وتخلــق وعيً
والخبــرة  التخصــص  خــال  مــن  إلا  إليهــا  الوصــول  يمكــن  لا  نريدهــا  التــي 
هــذه  أصبحــت  الحالــي،  الوقــت  وفي  والمراقبــة،  والتدقيــق  والالتــزام  والمهنيــة 
المهــام أكثــر إلحاحًــا مــن أي وقــت مضــى، في ظــل عالــم يتصــارع لامتــاك القــوة 

مــن ناحيــة، ووجــود تهديــدات وجوديــة مــن ناحيــة أخــرى.

للهيئــة في  الوطنــي  الــدور  مــن  وانطلاقًــا  المعانــي وغيرهــا،  لهــذه  وإدراكًا 
تنظيــم الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية والرقابــة عليهــا داخــل جمهوريــة مصــر 
العربيــة، بمــا يضمــن الأمــان وحمايــة الإنســان والممتلــكات والبيئة من المخاطر 
الإشــعاعية، فقــد حرصــت أن يتضمــن هيكلهــا التنظيمــي إدارة للدعــم الفنــي 
والمعامــل، تعمــل وفــق معاييــر عالميــة، وتقــدم نموذجًــا فريــدًا للرقابــة وبنــاء 
الثقــة، مــن خــال تقــديم الدعــم الفنــي لجميــع قطاعــات الهيئــة، بمــا يضمــن 
أن تكــون قراراتهــا التنظيميــة مبنيــة علــى قياســات موثوقــة وبيانــات مدقّقــة، 
المبكــر،  والإنــذار  والإبــاغ  الإشــعاعي  الرصــد  لمنظومــة  إدارتهــا  إلــى  إضافــة 

والغرفــة المركزيــة للطــوارئ النوويــة والإشــعاعية علــى مــدار الســاعة.

ط الضــوء علــى كيفيــة إســهام إدارة الدعــم  وخــال الســطور الآتيــة نســلِّ
الفنــي والمعامــل بهيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية في بنــاء الثقــة، والتعــرف 
الهيئــة  مهــام  تنفيــذ  إطــار  في  وذلــك  ومهامهــا،  عملهــا  طبيعــة  علــى  أكثــر 
الرقابيــة المنوطــة بهــا بموجــب قانــون تنظيــم الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية 

رقــم 7 لســنة 2010.
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النوويــة  الرقابــة  بهيئــة  والمعامــل  الفنــي  الدعــم  إدارة  تــؤدي 
مخاطــر  مــن  والبيئــة  الإنســان  حمايــة  في  محوريًــا  دوراً  والإشــعاعية 
الإشــعاع؛ فهــي تشــغّل منظومــة معمليــة متكاملــة تُعــدُّ المرجــع الفنــي 
للهيئــة، وتديــر المنظومــة الوطنيــة للرصــد الإشــعاعي والإبــاغ والإنــذار 
المبكــر، كمــا تحتضــن الغرفــة المركزيــة للطــوارئ النوويــة والإشــعاعية 

التــي تعمــل علــى مــدار الســاعة.

تدعــم الإدارة مفتشــي الهيئــة بالمعــدات وأجهــزة القيــاس الحديثــة، 
البيئيــة  للعينــات  دقيقــة  تحاليــل  المتخصصــة  معاملهــا  في  وتُُجــري 
وتعــزّز  التنظيميــة،  القــرارات  تدعــم  فنيــة  تقاريــر  وتقــدّم  والنوويــة، 
ثقــة المجتمــع بمنظومــة الأمــان النــووي والإشــعاعي في مصــر، لذلــك 
ب، وأهميتــه في  الــدور المتشــعِّ أبــرز ملامــح هــذا  نســتعرض فيمــا يلــي 

والمســتقبل. الحاضــر 

تحويل القياسات إلى ثقة عامة

النوويــة  للطاقــة  الســلمي  الاســتخدام  أصبــح  اليــوم،  عالــم  في 
والإشــعاعية جــزءًا لا يتجــزأ مــن منظومــة التنميــة، مثــل: تشــخيص 
الســرطان وعلاجــه، وتعقيــم المنتجــات الغذائيــة والطبية، وإنتــاج الطاقة، 
والتطبيقــات الصناعيــة والبحثيــة… لكــن هــذا التوســع في الاســتخدامات 
ــة تضمــن أن تبقــى هــذه  ــة قوي لا يمكــن أن يســتمر دون منظومــة رقابي

ــة. ــة ومأمون الأنشــطة آمن

هنــا يأتــي دور هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية في مصــر بوصفهــا 
خــط الدفــاع التنظيمــي الأول؛ غيــر أن التشــريعات واللوائــح وحدهــا لا 
تكفــي، فــا بُــدَّ مــن ذراع علميــة قــادرة على القيــاس والتحليل والتفســير، 
وتحويــل الأرقــام والقــراءات إلــى أدلــة واضحــة تدعــم القــرار الرقابــي، 
وهــذه هــي مهمــة إدارة الدعــم الفنــي والمعامــل؛ بــأن تكــون العقــل العلمــي 

والمعمــل المرجعــي للهيئــة.

رسالة الإدارة ومكانتها داخل منظومة الهيئة

تضطلــع إدارة الدعــم الفنــي والمعامــل برســالة رئيســية، تتمثــل في 
توفيــر الدعــم الفنــي والعلمــي لجميــع قطاعــات الهيئــة، بمــا يضمــن 
أن تكــون قراراتهــا التنظيميــة مبنيــة علــى قياســات موثوقــة وبيانــات 

مدقّقــة، وليــس علــى تقديــرات أو افتراضــات.

د هذه الرسالة في ثلاثة محاور رئيسية: وتتجسَّ

	1 تشــغيل المعامــل المرجعيــة المتخصصــة: تضــم الإدارة معامــل للقيــاس .
العناصــر  لتحليــل  ومعامــل  وبيتــا(،  وألفــا،  )جامــا،  الإشــعاعي 

الكيميائيــة، ومعامــل لتحضيــر العينــات، وغيرهــا مــن الوحــدات 
المســاندة.

	2 المفتشــن . تزويــد  عبــر  الميدانيــة:  والرقابــة  التفتيــش  أنشــطة  دعــم 
نــات  بالمعــدات اللازمــة، وإجــراء القياســات والتحاليــل المعمليــة للعَيِّ

ــة. ــة للرقاب ــع الخاضع ــن المواق المأخــوذة م
	3 إدارة منظومتــي الرصــد الإشــعاعي والطــوارئ النوويــة والإشــعاعية: .

مــن خــال تشــغيل المنظومــة الوطنيــة للرصــد الإشــعاعي والإبــاغ 
النوويــة  للطــوارئ  المركزيــة  الغرفــة  وتشــغيل  المبكــر،  والإنــذار 

والإشــعاعية والتنســيق مــع الجهــات الوطنيــة والدوليــة.

العلــم  بــن  التقــاء  الــدور المتشــعِّب، تصبــح الإدارة نقطــة  وبهــذا 
القــرار. واتخــاذ  القيــاس  وبــن  والميــدان،  المعمــل  وبــن  والتشــريع، 

دعم المفتشين.. من الحقيبة الميدانية إلى التقرير الفني

لا يمكــن تخيــل عمــل مفتــش نــووي أو إشــعاعي يــزور موقعًــا مــا 
دون أن يحمــل معــه أجهــزة قيــاس معايــرة وموثوقــة؛ هــذه الأجهــزة – في 

ــي والمعامــل. ــى إدارة الدعــم الفن ــب – تمــر أولًًا عل الغال

تجهيز المفتشين بالمعدات والوقاية

تعمل الإدارة على:

تجهيــز حقائــب التفتيــش التــي تحتــوي علــى عــدّادات الجرعــة، «	
وكواشــف التلــوث الســطحي، وأجهــزة القيــاس المحمولــة، والمطيافات 

ــرة. الصغي
توفيــر وســائل الوقايــة الفرديــة، مثــل الملابــس الواقيــة، والكمامــات، «	

والقفــازات، وأجهــزة قيــاس الجرعــة الشــخصية )TLD أو غيرهــا(.

من تشغيل منظومة الرصد الإشعاعي والإبلاغ والإنذار المبكر إلى دعم التفتيش والطوارئ 
وبناء الكفاءات الفنية - إدارة تعمل في قلب منظومة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
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التأكــد مــن معايــرة الأجهــزة ومطابقتهــا للمواصفــات القياســية قبــل «	
خروجهــا مــع فــرق التفتيــش.

التحليل المعملي للعينات  

ــة أو المســحية  ــات البيئي ــود العين ــي، تع ــش الميدان ــاء التفتي ــد انته بع
ــة أخــرى: ــدأ رحل ــاك تب ــى معامــل الإدارة، وهن إل

تحضيــر العينــات في ظــروف مضبوطــة )تجفيــف، ترشــيح، هضــم، «	
كبــس… حســب نــوع العينــة(.

أو «	 العنصــري،  التحليــل  أو  الإشــعاعي،  الطيــف  قياســات  إجــراء 
المتقــدم. الكيميائــي  القيــاس 

مقارنــة النتائــج بالحــدود التنظيميــة المرجعيــة وبمســتويات الخلفيــة «	
الإشــعاعية الطبيعيــة.

إصــدار تقريــر فنــي يوضــح مــا إذا كانــت النتائج في الحدود المســموح «	
بهــا، أم أن هنــاك انحرافــات تســتدعي إجــراءات تصحيحيــة أو 

تنظيميــة.

كل ذلــك يضمــن أن التفتيــش لا يبقــى مجــرد زيــارة ميدانيــة شــكلية، 
بــل يتحــول إلــى عمليــة متكاملــة تجمــع بين المشــاهدة والقيــاس والتحليل.

منظومة المعامل المتقدمة.. بنية تحتية علمية تخدم الرقابة والبحث
معامل القياس الإشعاعي

تمتلــك الإدارة منظومــة متكاملــة مــن مطيافــات جامــا عاليــة النقــاء 
)HPGe(، قــادرة علــى تحديــد وقيــاس تركيــزات النظائــر المشــعة في 
مــع  بدقــة عاليــة،  الصناعيــة  والمــواد  والتربــة  والميــاه  الهــواء  عينــات 
اليقــن،  عــدم  وحســاب  الذاتــي،  للتوهــن  تصحيــح  إجــراء  إمكانيــة 

.)MDA( الدنيــا الكشــف  وحــدود 

الوميضــي،  الســائل  باســتخدام  بيتــا  لقيــاس  كمــا توجــد أنظمــة 
وأجهــزة خاصــة لقيــاس إشــعاعات ألفــا، بمــا يســمح بتغطيــة أغلــب أنــواع 

ــة. ــة والبيئي ــة التنظيمي ــر ذات الأهمي النظائ

معامل تحليل المواد والبيئة
أجهــزة  علــى  الإدارة  تحتــوي  الإشــعاعي،  القيــاس  إلــى  إضافــة 

مثــل: والتركيبيــة،  الكيميائيــة  العناصــر  لتحليــل  متقدمــة 

	» )ICP-OES( أجهــزة الحــثّ البلازمــي المقتــرن بالانبعــاث البصــري
لتحليــل العناصــر النــزرة في الميــاه والمــواد البيئيــة.

أجهــزة الفلــورة بالأشــعة الســينية )XRF( للتحليــل الســريع للعناصــر «	
في العينــات الصلبــة.

أجهــزة حيــود الأشــعة الســينية )XRD( لدراســة البنيــة البلوريــة «	
للمــواد.

الأســطح «	 لفحــص   )SEM-EDS( الماســح  الإلكترونــي  المجهــر 
المجهــري. التركيــب  ودراســة 

هــذه القــدرات تتيــح للهيئــة إجــراء دراســات متكاملــة تربــط بــن 
ــر  ــم الأث التركيــب الكيميائــي والخصائــص الإشــعاعية، بمــا يخــدم تقيي

البيئــي، والرقابــة علــى المنشــآت، والبحــث العلمــي.

نظام الجودة والاعتماد  

ISO/ تعمــل جميــع هــذه المعامــل في إطــار نظــام جــودة متوافــق مــع
IEC 17025، يشــمل:

معايرة الأجهزة دوريًّا في جهات معتمدة.«	
تطبيق إجراءات تشغيل قياسية )SOPs( لكل اختبار.«	
المشاركة في برامج اختبارات الكفاءة الدولية.«	
توثيق كامل لجميع المراحل من استلام العينة حتى إصدار التقرير.«	
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يعــزّز  بــل  بنتائجهــا فحســب،  الهيئــة  ثقــة  يعــزّز  النظــام لا  هــذا 
أيضًــا ثقــة الجهــات الرقابيــة المحليــة والدوليــة عنــد تبــادل البيانــات أو 

المقارنــات.

المنظومة الوطنية للرصد الإشعاعي والإبلاغ والإنذار المبكر  

تُعــدُّ المنظومــة الوطنيــة للرصــد الإشــعاعي والإبــاغ والإنــذار المبكــر 
واحــدة مــن أهــم الأدوات التــي تمتلكهــا الهيئــة لرصــد أيــة تغيــرات غيــر 

طبيعيــة في مســتويات الإشــعاع علــى مســتوى الجمهوريــة.

بنية المنظومة
تتكون المنظومة من:

محطــات ثابتــة موزّعــة حــول المنشــآت النوويــة والإشــعاعية الكبــرى، «	
وفي عــدد مــن المحافظــات والمــدن ذات الكثافــة الســكانية العاليــة.

وحــدات متنقلــة علــى مركبــات مجهــزة يمكــن دفعهــا إلــى أي منطقــة «	
عنــد الحاجــة.

نظــام اتصــالات يربــط المحطــات بالمركــز الرئيســي في إدارة الدعــم «	
الفنــي والمعامــل، حيــث تُُجمــع البيانــات وتُعــرض في صــورة خرائــط 

وأشــكال بيانيــة.

دور المنظومة في الحماية والاستجابة
تسمح هذه المنظومة بما يلي:

متابعــة مســتمرة لمســتويات الجرعــة الإشــعاعية في جمهوريــة مصــر «	
العربيــة.

إصدار إنذارات في حال تجاوز أي محطة لعتبات محددة مسبقًا.«	
ــة للطــوارئ لاتخــاذ قــرارات «	 ــة للغرفــة المركزي ــات لحظي ــر بيان توفي

ــة. ــة طارئ ــة حال ــة أي ســريعة في بداي
دعــم عمليــات المســح الميدانــي خــال التماريــن الوطنيــة والأنشــطة «	

الروتينيــة.

الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية

في قلــب الإدارة تعمــل الغرفــة المركزيــة للطــوارئ )CCNRE( كغرفــة 
عمليــات تُــدار علــى مــدار 24 ســاعة طــوال العــام؛ هــذه الغرفــة هــي 
ــص لهــم أو  نقطــة الاتصــال الوطنيــة لتلقــي البلاغــات، ســواء مــن المرخَّ
مــن غــرف عمليــات الــوزارات أو مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.

مهام الغرفة
تشمل المهام الرئيسية للغرفة ما يلي:

-	 تلقــي البلاغــات الهاتفيــة أو الإلكترونيــة وتســجيلها في ســجلات 
رســمية.

-	 المنظومــة  ببيانــات  وربطــه  البــاغ  صحــة  مــن  المبدئــي  التحقــق 
الإشــعاعي. للرصــد  الوطنيــة 

-	 الطــوارئ حســب خطــوات  فــرق  الهيئــة وأعضــاء  قيــادة  إخطــار 
المعتمــد. الإخطــار  مخطــط 

-	 تنشــيط عمــل مركــز تحليــل الموقــف )SAC( والفــرق الميدانيــة لجمــع 
العينــات وإجراء القياســات.

-	 إعــداد تقاريــر موقفيــة دوريــة تُرفــع إلــى اللجنــة العليــا للطــوارئ 
النوويــة والإشــعاعية والجهــات الحكوميــة المعنيــة.

التدريب والتمارين
ــل تعتمــد  ــى الأجهــزة والشاشــات؛ ب ــة الغرفــة عل لا تقتصــر جاهزي
أيضًــا علــى تدريــب الأفــراد، لذلــك تشــارك الإدارة بانتظــام في تماريــن 
وطنيــة ودوليــة )مثــل تماريــن الوكالــة الدوليــة ConvEx(، وتســتخلص 

منهــا دروسًــا مســتفادة تُســتخدم لتحديــث الخطــط والإجــراءات.

بناء القدرات والبحث والتطوير
ــؤدي  ــل والرصــد، ت ــاس والتحلي ــي في القي ــل اليوم ــب العم ــى جان إل
إدارة الدعــم الفنــي والمعامــل دورًا مهمًــا في بنــاء القــدرات البشــرية 

والبحــث العلمــي داخــل الهيئــة، مــن خــال مــا يلــي:

تنظيــم دورات تدريبيــة داخليــة للمفتشــن والعاملــن علــى اســتخدام «	
الأجهــزة الحديثــة والتعامــل مــع العينــات.

اســتضافة متدربــن مــن دول عربيــة وإفريقيــة في إطــار مشــروعات «	
التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والشــبكات الإقليميــة.

المشــاركة في مشــروعات بحثيــة تتعلــق بتطويــر تقنيــات القيــاس، «	
للمنشــآت  الإشــعاعي  الأثــر  وتقييــم  التحليــل،  طــرق  وتحســن 

المختلفــة.
تشــجيع نشــر الأبحــاث العلميــة في مجــات متخصصــة، ممــا يعــزز «	

ــا علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي. مكانــة الهيئــة علميًّ

خاتمة.. استثمار في الأمان والثقة
تُظهــر هــذه الصــورة المتكاملــة حجــم المســؤولية التــي تتحملهــا إدارة 
الدعــم الفنــي والمعامــل؛ فهــي ليســت مجــرد إدارة خدميــة داخــل الهيئــة، 
ــن، وكل  ــكل رقــم يُعل ــه الثقــة ب ــذي تقــوم علي ــل هــي حجــر الأســاس ال ب

تقريــر يصــدر، وكل قــرار تنظيمــي يُتخــذ.

إن اســتمرار تطويــر هــذه الإدارة – تحديثًــا للمعــدات، وتأهيــاً 
للكــوادر، وتوســيعًا للشــبكات – هــو اســتثمار مباشــر في أمــان الإنســان 
ــة في  ــر الدولي ــزم بالمعايي ــة تلت ــه، وفي ســمعة مصــر كدول المصــري وبيئت
اســتخدام واختيــار التقنيــات النوويــة والإشــعاعية، وبقــدر مــا يــزداد هــذا 
الاســتثمار، تــزداد قــوة الهيئــة، وتتعمّــق ثقــة المجتمــع بــأن هنــاك منظومــة 

رصــد وقيــاس وتحليــل تقــف دائمًــا في الصــف الأول لحمايتــه.
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أنشطة الهيئةأخبار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

7  يوليو 2025 انطلاق فعاليات الهيئة وأنشطتها في محافظة دمياط
النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تواصــل  فريــق  زار 
نائــب  الصديــق،  شــيماء  المهندســة  والإشــعاعية 
عــام  ديــوان  بمقــر  وذلــك  دميــاط،  محافــظ 
الهيئــة  بــن  التعــاون  أوجــه  لتعزيــز  المحافظــة، 

القادمــة. الفتــرة  في  والمحافظــة 
وخــال الزيــارة، أعربــت نائــب المحافــظ عــن 
الهيئــة علــى وجودهــا داخــل  ســعادتها بحــرص 
المحافظــة، مثمنــةً جهــود الهيئــة الحثيثــة عقــب 
علــى  وحرصهــا  الأخيــرة،  الإقليميــة  الأحــداث 
الممكنــة  الطــرق  بشــتى  مــع الجمهــور  التواصــل 
التــي  الشــائعات  ودحــض  الجمهــور  لطمأنــة 

الأحــداث. تلــك  ـان  إبّـَ انتشــرت 
في الســياق ذاتــه، أعربــت الدكتــورة ماهيتــاب 
ــاون  ــاوي، رئيــس إدارة العلاقــات العامــة والتع المن
والإشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  بهيئــة  الدولــي 
ورئيــس فريــق التواصــل، عــن بالــغ ســعادتها بلقــاء 
نائــب محافــظ دميــاط، ومبــادرة ســيادتها لتوطيــد 
ــة، والدعــم  ــن المحافظــة والهيئ ــم ب ــاون القائ التع
الفتــرة  خــال  المحافظــة  داخــل  للهيئــة  الكامــل 

القادمــة، وحــرص ســيادتها علــى وجــود الهيئــة 
داخــل المحافظــة بشــكل أعمــق، مــن خــال خطــة 
عمــل تســتهدف جميــع شــرائح مجتمــع دميــاط 
بمراحلــه المختلفــة، ولا ســيما الأطفــال، لأهميــة 
ــم، باســتخدام  ــة الأمــان وتعزيزهــا لديه ــاء ثقاف بن
الوســائل الملائمــة لاهتماماتهــم، مــن خــال وضــع 
محتــوى تعريفــي مبســط عــن الأنشــطة النوويــة 

والإشــعاعية واســتخداماتها المختلفــة في حياتنــا 
النوويــة  الرقابــة  هيئــة  دور  وكذلــك  اليوميــة، 
والإشــعاعية في تنظيــم تلــك الأنشــطة والرقابــة 
عليهــا، بمــا يضمــن ســامتهم، وســامة الممتلــكات 

ــك الأنشــطة.  ــار تل ــن آث ــة م والبيئ
ويُعــد هــذا الاجتمــاع بمثابــة انطــاق لبــدء 
محافظــة  داخــل  وأنشــطتها  الهيئــة  فعاليــات 
دميــاط، تحــت رعايــة الدكتــور أيمــن الشــهابي، 
شــيماء  المهندســة  وإشــراف  دميــاط،  محافــظ 
الصديــق، نائــب محافــظ دميــاط، وبالتنســيق مــع 

بالمحافظــة. العامــة  مصــر  مكتبــات 
جــاء ذلــك بحضــور الأســتاذ أكــرم فيــاض، 
وفريــق  بدميــاط،  العامــة  مصــر  مكتبــة  مديــر 
تواصــل هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، المكُــوَّن 
أخصائيــي  كبيــر  عفيفــي،  رامــي  الأســتاذ  مــن 
الدولــي  والتعــاون  الاســتراتيجي  التواصــل 
وضابــط الاتصــال مــع صنــدوق مكتبــات مصــر 
العامــة، والأســتاذ محمــود جــودة، كبيــر أخصائيــي 
العلاقــات العامــة ورئيــس تحريــر مجلــة الهيئــة.

2 يوليو
2025 

فريق تواصل الهيئة يستهل لقاءاته التنسيقية 
التوعوية من داخل مكتبة مصر العامة بالزيتون

ــة والإشــعاعية، برئاســة  ــة النووي ــة الرقاب ــق تواصــل هيئ ــى فري التق
الدكتــورة ماهيتــاب المنــاوي، رئيــس إدارة العلاقــات العامــة والتعــاون 
الدولــي، عــددًا مــن ممثلــي الجهــات المختلفــة بأحيــاء الأميريــة والزيتــون، 
بفــرع مكتبــة مصــر العامــة بالزيتــون في محافظــة القاهــرة، لبحــث آليــات 
التواصــل المختلفــة والأنســب لفئــات الجمهــور، وذلــك في إطــار اســتكمال 
البرنامــج التوعــوي للهيئــة داخــل هــذه المناطــق مــن خــال واقــع مــدروس، 
يعــزز الإحســاس بأهميتهــا وتأثيرهــا  وبشــكل جــاذب للجمهــور، بمــا 

الملمــوس علــى المــدى القصيــر.
المستشــار  ياســن،  يحيــى  محمــد  المستشــار  بحضــور  ذلــك  جــاء 
ــاء مدرســة  ــاء وآب ــس أمن ــة، ورئيــس مجل ــل للأدوي ــي لشــركة الني القانون
كليــة الســام للغــات، والأســتاذة ليديــا ماهــر الحســيني، مديــر عــام 
ــح رمضــان،  ــة، والأســتاذ مدي ــة للأدوي ــوارد البشــرية بالشــركة العربي الم
مديــر إدارة الخدمــات التربويــة بــإدارة الزيتــون التعليميــة، والدكتــور 
ممــدوح رشــوان، أمــن عــام الاتحــاد العربــي للشــباب والبيئــة، والأســتاذ 
أحمــد الشــامي، ســكرتير عــام حــي الأميريــة، والأســتاذة منــال حســن، 
مديــر إدارة العلاقــات العامــة بحــي الأميريــة، والأســتاذة نرمــن يســري، 

متخصصــة في روايــة قصــص الأطفــال.

اللقــاء الأســتاذ رامــي عفيفــي، كبيــر أخصائيــي  كمــا شــارك في 
التواصــل الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي وضابــط الاتصــال بــن الهيئــة 
كبيــر  جــودة،  محمــود  والأســتاذ  العامــة،  مصــر  مكتبــات  وصنــدوق 
أخصائيــي العلاقــات العامــة ورئيــس تحريــر مجلــة الهيئــة، والأســتاذة 
شــيماء الألفــي، مديــر فــرع مكتبــة مصــر العامــة بالزيتــون، والأســتاذ 

مصطفــى تهامــي، نائــب مديــر الفــرع.
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17 يوليو  2025 وفي محافظة الأقصر

18  يوليو 2025 لأول مرة.. الهيئة تقدم أنشطتها عبر المكتبة المتنقلة في الأقصر

زار فريــق تواصــل هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية المهنــدس عبــد 
المطلــب عمــارة، محافــظ الأقصــر، مُقدمــن لســيادته أســمى معانــي 
ــاء مــع الهيئــة في  الشــكر والتقديــر علــى تعــاون المحافظــة المثُمــر والبنَّ
ــا  ــة وم ــة مصــر العام نشــر الوعــي بدورهــا، ولا ســيما مــن خــال مكتب
تبذلــه مــن جهــود حثيثــة في هــذا الشــأن، مُثمنــن دور المكتبــة بقيــادة 

الدكتــور محمــد حســاني، وكيــل أول وزارة ومديــر مكتبــة مصــر العامــة 
ومركــز التــراث الحضــاري بالأقصــر، وفريــق عمــل المكتبــة، مــن خــال 
النــدوات وورش العمــل واســتحداث آليــات جديــدة للتواصــل مــع الأطفــال 
في المراحــل العمريــة المختلفــة، مــن »حكــي« و«رســم«، بهــدف تأصيــل 
الوعــي لديهــم بالأنشــطة النوويــة والإشــعاعية ودور الهيئــة الرقابــي في 

ــة عليهــا. ــك الأنشــطة والرقاب ــم تل تنظي
جــاء ذلــك بحضــور الدكتــور محمــد حســاني، وفريــق تواصــل هيئــة 
الرقابــة النوويــة والإشــعاعية برئاســة الدكتــورة ماهيتــاب المنــاوي، رئيــس 
إدارة العلاقــات العامــة والتعــاون الدولــي، وعضويــة كلٍ مــن الأســتاذ 
والتعــاون  الاســتراتيجي  التواصــل  أخصائيــي  كبيــر  عفيفــي،  رامــي 
الدولــي وضابــط الاتصــال مــع صنــدوق مكتبــات مصــر العامــة، والأســتاذ 
محمــود جــودة، كبيــر أخصائيــي العلاقــات العامــة ورئيــس تحريــر مجلــة 

الهيئــة.
مــت رئيــس إدارة العلاقــات العامــة والتعــاون  وفي ختــام اللقــاء قدَّ
عرفانًــا  المحافــظ،  الســيد  إلــى  وتقديــر  شــكر  درع  بالهيئــة  الدولــي 
وامتنانًــا بــدور المحافظــة الرائــد في نشــر الوعــي بــدور الهيئــة خــال 

الســابقة. الفتــرة 

مكتبــة مصــر العامــة بالأقصــر المكُــوَّن مــن الأســتاذة جهــاد محمــود، 
ــة محمــد. والأســتاذة هال

ــة مصــر العامــة  ــر فــرع مكتب ــة، ومدي ــق تواصــل الهيئ م فري ــرَّ ــا ك كم
الفائــزة في  الأعمــال  بالأقصــر، أصحــاب  التــراث الحضــاري  ومركــز 
مســابقة الرســم للأطفــال )مرحلــة عمريــة ٦- ١٦ عامًــا( التــي انعقــدت 

في اليــوم الســابق، والتقطــوا صــورًا تذكاريــة معهــم.

النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تواصــل  فريــق  اســتكمل 
والإشــعاعية، المكُــوَّن مــن الأســتاذ رامــي عفيفــي، كبيــر 
الدولــي،  والتعــاون  الاســتراتيجي  التواصــل  أخصائيــي 
والأســتاذ محمــود جــودة، كبيــر أخصائيــي العلاقــات العامة 
التوعويــة  الهيئــة  رحلــة  الهيئــة،  مجلــة  ورئيــس تحريــر 
ــى التوالــي، بالتعــاون  بمحافظــة الأقصــر لليــوم الثانــي عل
مــع مكتبــة مصــر العامــة برئاســة الدكتــور محمــد حســاني، 
مديــر المكتبــة ومركــز التــراث الحضــاري بالأقصــر، وذلــك 
ــة التــي  ــة المتنقل ــر المكتب ــارة نجــع القُباحــي الغربــي عب بزي
بدورهــا  التوعيــة  أجــل  مــن  الهيئــة،  إصــدارات  تضــم 
التنظيمــي والرقابــي علــى الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية 
داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة، في ســابقة هــي الأولــى 
مــن نوعهــا لتواصــل الهيئــة مــن خــال المكتبــة المتنقلــة 
العامــة  مصــر  مكتبــات  فــروع  مســتوى  علــى  بالأقصــر 
بالقاهــرة والمحافظــات، مــن خــال عمــل أنشــطة تفاعليــة 
ــل في ورش  للأطفــال )مرحلــة عمريــة ٦-١٢ عامًــا( تتمثَّ
هــي  جديــدة  آليــة  اســتحداث  مــع  و«رســم«،  »حكــي« 
»المســابقات«، بطــرح بعــض الأســئلة عــن محتــوى الــورش 

ــل  ــن، لتأصي ــة للفائزي ــز تحفيزي ــع جوائ ــا، وتوزي ــة ودوره ــة بالهيئ المتعلق
الوعــي لديهــم مــن خــال هــذه الآليــة. 

ــت الشــعر  ــر بي ــك بحضــور الأســتاذ حســن القُباحــي، مدي جــاء ذل
بالأقصــر وعضــو مجلــس أمنــاء مكتبــة مصــر العامــة بالمحافظــة وأحــد 
قيــادات النجــع، والأســتاذ عبــد الحاكــم القُباحــي، ممثــل نجــوع الأقصــر 
ببيــت العائلــة المصريــة، وعــدد مــن أهالــي النجــع الكــرام، وفريــق عمــل 
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18 يوليو  2025 الهيئة تفتتح أول ركن لها بمكتبة مصر العامة في طيبة الجديدة
الرقابــة  هيئــة  تواصــل  فريــق  افتتــح 
ــن الأســتاذ  ــوَّن م ــة والإشــعاعية، المكُ النووي
ــي التواصــل  ــر أخصائي ــي، كبي ــي عفيف رام
الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي، والأســتاذ 
محمــود جــودة، كبيــر أخصائيــي العلاقــات 
العامــة ورئيــس تحريــر مجلــة الهيئــة، الركن 
ــة داخــل فــرع مكتبــة مصــر  الخــاص بالهيئ
الــذي  الجديــدة،  طيبــة  بمدينــة  العامــة 
الدوريــة  الهيئــة  إصــدارات  جميــع  يضــم 
ــى الأنشــطة  ــت أول ــا انطلق ــة، كم والتعريفي
لــت  وتمثَّ بالأطفــال،  الخاصــة  التفاعليــة 
في ورش »حكــي » و«رســم«، إضافــة إلــى 

»الصلصــال«  جديــدة  آليــة  اســتحداث 
لتشــكيل شــعار الهيئــة مــن صديقــة المكتبــة 
أحمــد،  الناصــر  عبــد  ســما  الطالبــة 
بهــدف  وذلــك  الثانــوي،  الأول  بالصــف 
تعزيــز الوعــي لديهــم بالأنشــطة النوويــة 
الرقابــة  في  الهيئــة  ودور  والإشــعاعية 

عليهــا.
منــى  الأســتاذة  بحضــور  ذلــك  جــاء 
محمــود، مديــر فــرع المكتبــة بمدينــة طيبــة 
الجديــدة والأســتاذة أســماء ســهري، نائــب 
مديــر الفــرع، إضافــة إلــى عــدد مــن رواد 

ــة. المكتب

31 يوليو 2025

اختتام أعمال ورشة العمل الدولية 
»نظم الادارة المتكاملة وإدارة المعرفة«

اســتضافت هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية في 
ــة  ــو 2025، ورشــة عمــل دولي ــرة مــن 27- 31 يولي الفت
حــول نظــم الإدارة المتكاملــة وإدارة المعرفــة، بالتعــاون 
مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وبحضــور ممثلــن 
عــن عديــد مــن الــدول الإفريقيــة، مثــل الســودان وكينيــا 
وغانــا وغيرهــا مــن الــدول الأخــرى مثــل الأردن وبولنــدا 

وباكســتان. 
ــذت في  وهــذه الورشــة هــي أول الأنشــطة التــي نُفِّ
إطــار التعــاون مــع منتــدى الهيئــات الرقابيــة بعــد تحــول 
ــة النوويــة والإشــعاعية إلــى هيئــة مقدمــة  ــة الرقاب هيئ

للدعــم داخــل المنتــدى.
وقــد ألقــى الأســتاذ الدكتــور ســامي شــعبان، رئيــس 
ــر فيهــا عــن  مجلــس إدارة الهيئــة، كلمــة افتتاحيــة عبَّ
ســعادته بــدور الهيئــة المصريــة المحــوري داخــل المنتــدى، 
وعــن البــدء في دعــم الهيئــة لقــدرات الهيئــات الرقابيــة 
المناظــرة في الــدول الأعضــاء في المنتــدى، مؤكــدًا حــرص 
الهيئــة الدائــم علــى مشــاركة خبراتهــا، ولا ســيما في 
المجــالات التــي حققــت فيهــا الهيئــة إنجــازات علــى 
ــا إرســاء  ــة، ومــن أهمه ــة الماضي ــدار الســنوات القليل م
ــة، وكــذا نظــام لإدارة  ــة داخــل الهيئ نظــام إدارة متكامل

المعرفــة.
م فريــق عمــل الهيئــة خــال الورشــة عــددًا مــن  وقــدَّ
المحاضــرات، بمشــاركة خبــراء الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــة، وقــد شــارك عــن  ــة البولندي ــة الرقابي ــة والهيئ الذري
الجانــب المصــري الدكتــور شــريف بكــر، رئيــس إدارة 
الفتــاح ســليمان،  والدكتــور عبــد  والتدقيــق،  الجــودة 

ــز. رئيــس مركــز التمي

انطلاق فعاليات الهيئة في محافظة أسوان 

الرقابــة  هيئــة  تواصــل  فريــق  زار 
عمــرو  المهنــدس  والإشــعاعية،  النوويــة 
بديــوان  أســوان،  محافــظ  نائــب  لاشــن، 
عــام المحافظــة، لتعزيــز أوجــه التعــاون بــن 
ــة والمحافظــة خــال الفتــرة القادمــة،  الهيئ
وقــد أعــرب عــن ســعادته بحــرص الهيئــة 

المحافظــة. داخــل  وجودهــا  علــى 
الدكتــورة  أعربــت  الزيــارة،  وخــال 
ماهيتــاب المنــاوي، رئيــس إدارة العلاقــات 
الرقابــة  بهيئــة  الدولــي  والتعــاون  العامــة 
فريــق  ورئيــس  والإشــعاعية  النوويــة 
التواصــل، عــن بالــغ ســعادتها بلقــاء الســيد 
نائــب محافــظ أســوان، ومبادرتــه بتعزيــز 
التعــاون بــن المحافظــة والهيئــة، والدعــم 
المحافظــة  داخــل  الهيئــة  لفريــق  الكامــل 
جزيــل  مــت  وقدَّ القادمــة،  الفتــرة  خــال 
ــة مــع  الشــكر أيضًــا لدعــم المحافظــة للهيئ

بداخلهــا.  التوعويــة  أنشــطتها  بــدء 

ويعــد هــذا الاجتمــاع بمثابــة انطــاق 
داخــل  وأنشــطتها  الهيئــة  فعاليــات  لبــدء 
اللــواء  رعايــة  تحــت  أســوان  محافظــة 
الدكتــور إســماعيل كمــال، محافــظ أســوان، 
وإشــراف المهنــدس عمــرو لاشــن، نائــب 
محافــظ أســوان، وبالتنســيق مــع مكتبــات 

بالمحافظــة. العامــة  مصــر 
جــاء ذلــك بحضــور الأســتاذة إيمــان 
العامــة  مصــر  مكتبــة  مديــرة  خفاجــي، 
الرقابــة  هيئــة  تواصــل  وفريــق  بأســوان، 
النوويــة والإشــعاعية المكُــوَّن مــن الأســتاذ 
ــي التواصــل  ــر أخصائي ــي، كبي رامــي عفيف
الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي وضابــط 
مصــر  مكتبــات  صنــدوق  مــع  الاتصــال 
كبيــر  جــودة،  محمــود  والأســتاذ  العامــة، 
ورئيــس  العامــة  العلاقــات  أخصائيــي 

الهيئــة. مجلــة  تحريــر 

20  يوليو 2025
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24 سبتمبر 2025 الهيئة تنظم ورشة عمل لمسؤولي أنشطة مكتبة مصر العامة 
بمحافظة الإسماعيلية

الوعــي  تعزيــز  والإشــعاعية في  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  دور  إطــار  في 
ــق  ــم فري ــووي والإشــعاعي، نظَّ ــان الن ــم الأمــن والأم ــي بشــأن مفاهي المجتمع
العامــة  مصــر  مكتبــة  أنشــطة  لمســؤولي  عمــل  ورشــة  بالهيئــة  التواصــل 
ــة بدورهــا  ــة للتوعي بمحافظــة الإســماعيلية، بهــدف إعدادهــم ســفراء للهيئ

المحافظــة. داخــل  والرقابــي  التنظيمــي 
أدار الورشــة الدكتــورة ماهيتــاب المنــاوي، رئيــس إدارة العلاقــات العامــة 
ــر  ــة، بمشــاركة كلٍ مــن الأســتاذ محمــود جــودة، كبي ــي بالهيئ ــاون الدول والتع
أخصائيــي العلاقــات العامــة ورئيــس تحريــر مجلــة الهيئــة، والأســتاذ رامــي 

عفيفــي، كبيــر أخصائيــي التواصــل الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي.
بالمكتبــة،  المختلفــة  الأنشــطة  مســؤولي  تدريــب  الورشــة  اســتهدفت 
المختصــن بالتعامــل مــع الجمهــور، خاصــةً النــشء والشــباب، علــى آليــات نقــل 
رســالة الهيئــة للجمهــور مــن خــال تنفيــذ عديــد مــن الأنشــطة المختلفــة، التــي 
مــن شــأنها تأصيــل الوعــي بدورهــا في تنظيــم الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية 
والرقابــة عليهــا، إضافــة إلــى عــرض مبســط عــن منظومــة الرصد الإشــعاعي 
بجمهوريــة مصــر العربيــة، لدحــض الشــائعات، وتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة، 

وضــرورة اســتقاء المعلومــات مــن مصادرهــا الرســمية.

وعَقِــب الورشــة، عقــد فريــق تواصــل الهيئــة، برئاســة الدكتــورة ماهيتــاب 
المنــاوي، اجتماعًــا مــع الأســتاذة أمــل رجــب، مديــرة مكتبــة مصــر العامــة 
ــة،  ــود محمــد، منســق الأنشــطة بالمكتب بالإســماعيلية، بحضــور الأســتاذة خل
لبحــث وضــع برنامــج لأنشــطة تواصــل مشــتركة بــن الهيئــة والمكتبــة، خاصــةً 
الموجهــة للنــشء والشــباب، بمــا يعــزز نشــر ثقافــة الأمــان وزيــادة الوعــي 

ــة. ــي للهيئ ــدور التنظيمــي والرقاب ــة ال المجتمعــي بأهمي

24 أغسطس 2025 الهيئة تستقبل أطفال فرع مكتبة مصر العامة بالأقصر

الموافــق  يــوم الأحــد  النوويــة والإشــعاعية،  الرقابــة  اســتقبلت هيئــة 
٢٤ أغســطس ٢٠٢٥، زيــارة هــي الأولــى مــن نوعهــا، ضمــت وفــدًا مــن 
مكتبــة مصــر العامــة بالأقصــر، برئاســة الدكتــور محمــد حســاني، تكــوَّن 
ــة بالأقصــر،  ــع المكتب ــاً مــن طلائ ــة، و60 طف مــن عــدد مــن مشــرفي المكتب
تتــراوح أعمارهــم بــن 10-17 عامًــا، وذلــك بحضــور الســفير محمــد رضــا 
ــور أحمــد أمــان،  ــات مصــر العامــة، والدكت ــدوق مكتب ــر صن الطايفــي، مدي

المنســق العــام لمكتبــات مصــر العامــة علــى مســتوى الجمهوريــة.
ــرت عــن اســتيعاب  م طلائــع المكتبــة عروضًــا متميــزة ومتنوعــة عبَّ وقــدَّ
والتنظيمــي،  الرقابــي  والإشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  لــدور  دقيــق 
والجهــود المبذولــة في عمليــات التفتيــش والرقابــة لضمــان ســامة الإنســان 

مهــا طلائــع الأقصــر  والممتلــكات والبيئــة، وشــملت المشــروعات التــي قدَّ
المختلفــة،  العمريــة  للفئــات  بســيطة  رســائل  توعويــة تحمــل  فيديوهــات 
الهيئــة في  ــمات توضــح دور  إلــى مُجسَّ وقصــص حكــي وشــعر، إضافــة 
ــك  ــة، وكذل ــة والإشــعاعية داخــل الجمهوري ــع الأنشــطة النووي ــة جمي مراقب

دورهــا في نشــر مفاهيــم الأمــن والأمــان النــووي والإشــعاعي.
ــب الأســتاذ الدكتــور ســامي شــعبان والســفير محمــد رضــا  وقــد عقَّ
مــة مــن طلائــع الأقصــر، وأكــدا أهميــة  الطايفــي علــى المشــروعات المقُدَّ
التعــاون المشــترك لبنــاء الوعــي الــازم وخلــق ثقافــة أمــان نــووي وإشــعاعي، 
ــل ذراعًــا توعويــة للهيئــة في مختلــف  لا ســيما وأن مكتبــات مصــر العامــة تُُمثِّ
ــواة  ــة الأقصــر هــم ن ــع مكتب ــى أن طلائ ــة إل ــة، إضاف محافظــات الجمهوري
لســفراء الهيئــة في محافظــات الجمهوريــة، وأشــادا بالــدور الــذي يؤديــه 
النــشء في دعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى رفــع الوعــي العــام وتعزيــز 

ــة والإشــعاعية. ــة الســامة النووي ثقاف
واختُتِمــت الزيــارة باصطحــاب الدكتــور مصطفــى درويــش، رئيــس إدارة 
الدعــم الفنــي والمعامــل، طلائــع الأقصــر في جولــة بمعامــل الهيئــة وشــبكات 
الرصــد الإشــعاعي لتعريفهــم بإمكانيــات الهيئــة المختلفــة، كمــا اصطحبهــم 
الدكتــور عبــد الفتــاح ســليمان، رئيــس مركــز التميــز، في جولــة تعريفيــة 
ــمات للمنشــآت النوويــة  بمركــز توعيــة الجمهــور، الــذي يضــم نمــاذج ومُجسَّ
ــاً  م لهــم شــرحًا مُفصَّ والإشــعاعية تخضــع لإشــراف الهيئــة ورقابتهــا، وقــدَّ

عــن كيفيــة أداء الهيئــة دورهــا التنظيمــي والرقابــي علــى هــذه المنشــآت.
الموُقَّــع  البروتوكــول  تأتــي في إطــار  الزيــارة  بالذكــر أن هــذه  جديــر 
بــن هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية وصنــدوق مكتبــات مصــر العامــة، 
وتنفيــذًا للتوصيــات الصــادرة عــن الاجتمــاع المنعقــد بــن فريــق تواصــل 
الهيئــة ومحافــظ الأقصــر في يوليــو الماضــي، وبحضــور مديــر مكتبــة مصــر 

العامــة بالأقصــر.
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12 نوفمبر 2025

21 نوفمبر 2025

رئيس تحرير مجلة الهيئة في ضيافة رئيس تحرير الأهرام

النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تواصــل  إطــار  في 
والإشــعاعية مــع المؤسســات الوطنيــة العريقــة، 
ومــن بينهــا مؤسســة الأهــرام، التــي احتضنــت 
أعلامًــا فكريــة وأدبيــة وعلميــة منــذ تأسيســها، 
زار  الصحفيــن،  رُوَّاد  مــن  أجيــالًًا  وخرَّجــت 
مجلــة  رئيــس تحريــر  جــودة،  محمــود  الأســتاذ 
الكاتــب  والإشــعاعية،  النوويــة  الرقابــة  هيئــة 
الصحفــي الأســتاذ ماجــد منيــر، رئيــس تحريــر 
بالقاهــرة،  الأهــرام  جريــدة  بمقــر  الأهــرام، 
ــا مســؤولًًا  ــرًا وطنيً ــا منب ــا بوصفه ــرًا لمكانته تقدي
يســهم بفاعليــة في تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة 

المجتمــع. في  الجمعــي  الوعــي  وحمايــة 
تأتــي هــذه الزيــارة في إطــار احتفــال أســرة 
تحريــر مجلــة الهيئــة بالذكــرى الســنوية الثالثــة 
مائــة  مــرور  مــع  يتزامــن  الــذي  لإطلاقهــا، 
وخمســن عامًــا علــى تأســيس جريــدة الأهــرام 

ختام فعاليات ورشة العمل الدولية »أفضل الممارسات بشأن دور 
الهيئات الرقابية في الطوارئ النووية والإشعاعية« 

النوويــة  الرقابــة  هيئــة  اســتضافت 
»أفضــل  حــول  عمــل  ورشــة  والإشــعاعية 
الرقابيــة  الهيئــات  دور  بشــأن  الممارســات 
وذلــك  والإشــعاعية«،  النوويــة  الطــوارئ  في 
في   ،٢٠٢٥ نوفمبــر   ١٦-٢٠ مــن  الفتــرة  في 
الرقابيــة  القــدرات  »تعزيــز  مشــروع  إطــار 
مــع  بالتعــاون  إفريقيــا«،  في  النــووي  للأمــان 
ــة  ــات الرقابي ــدى الهيئ ــي ومنت الاتحــاد الأوروب

الإفريقيــة. 
شــارك في ورشــة العمــل ممثلــون عــن ســت 
إفريقيــة، هــي: مصــر، وغانــا، وجنــوب  دول 
إفريقيــا، والمغــرب، وكينيــا، ونيجيريــا، إضافــة 
النوويــة  الرقابــة  هيئــات  مــن  خبــراء  إلــى 
بفرنســا وألمانيــا وإســبانيا ممثلــن عــن الاتحــاد 

الأوروبــي.
تعزيــز  إلــى  المشــروع  هــذا  ويهــدف 
الروابــط المتناميــة بــن الهيئــات الرقابيــة في 
ــا في دول الاتحــاد  ــة ونظرائه ــدان الإفريقي البل
الأوروبــي، مــن أجــل التعزيــز المتبــادل للقــدرات 
أســفرت  وقــد  النــووي،  الأمــان  في  الرقابيــة 
المناقشــات والاقتراحــات عــن تحديــد خارطــة 
الطريــق وأوجــه التعــاون للمشــروع في الفتــرة 

.2028  -  2026 مــن 
جديــر بالذكــر أن ورشــة العمــل اســتُهِلَّت 

بكلمــة للدكتــور محمــود جــاد شــحاتة، نائــب 
والإشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  رئيــس 
المصريــة، بحضــور الســيد لورينــزو هارينغتــون، 
الســكرتير الأول لبعثــة الاتحــاد الأوروبــي في 

القاهــرة.
بــن  اجتمــاع  عُقِــد  الفعاليــة  ختــام  وفي 
الدكتــور هانــي خضــر، رئيــس مجلــس إدارة 
هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية المصريــة، 

والســيد جــان لويــس، منســق الجانــب الأوروبــي 
الفرنســية،  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  وممثــل 
بحضــور الدكتــور الطيــب الســعدي، أخصائــي 
ــة ومنســق أنشــطة  ــة المصري أول الأمــان بالهيئ
والوقايــة  والإشــعاعية  النوويــة  الطــوارئ 
الإشــعاعية بالمشــروع، لتحديــد أُطُــر التعــاون 
المســتقبلية بــن الهيئــة وهيئــة الرقابــة النوويــة 

.)ASNR( الفرنســية 

العريقــة، التــي أســهمت بدرجــة كبيــرة في بنــاء 
المعرفــة. ونشــر  الوعــي 

ــر الأســتاذ محمــود جــودة  وخــال اللقــاء، عبَّ
عــن تهنئــة الهيئــة وتقديرهــا لهــذا التاريــخ الطويــل 
بنــاء  في  ورحلتهــا  العريقــة  الأهــرام  لمؤسســة 
الحقائــق،  ونشــر  المفاهيــم،  وتصحيــح  الوعــي، 
ماجــد  الأســتاذ  الصحفــي  الكاتــبَ  أهــدى  كمــا 
منيــر، إصــدارات مجلــة الهيئــة، التــي هــي إحــدى 
أهــم وســائل توعيــة الجمهــور بدورهــا في تنظيــم 
الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية والرقابــة عليهــا.
ــب الكاتــب الصحفــي  في الســياق ذاتــه، رحَّ
الأســتاذ ماجــد منيــر بهــذه الزيــارة، مُثمنًــا دور 
هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، ومــا تبذلــه 
المجتمعيــة  التوعيــة  لتعزيــز  حثيثــة  جهــودٍ  مــن 
بدورهــا المنــوط بهــا بشــتى الآليــات لجميع شــرائح 
الجمهــور في مختلــف المراحــل العمريــة، ومختلــف 
دوام  للهيئــة  متمنيًــا  والتخصصــات،  الثقافــات 

التوفيــق والســداد.
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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية توقع مذكرة 
تفاهم مع نظيرتها السعودية

وقَّعــت الهيئــة مذكــرة تفاهــم مــع نظيرتهــا في المملكــة العربية الســعودية، 
لــة في الدكتــور هانــي  للتعــاون في مجــال الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، ممثَّ
خضــر، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية المصريــة، 

والدكتــور خالــد العيســي، الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الرقابيــة الســعودية. 
جــاء التوقيــع علــى هامــش أعمــال المؤتمــر الدولــي للتأهــب والاســتجابة 
لحــالات الطــوارئ النوويــة والإشــعاعية، الــذي نظَّمتــه الوكالــة الدوليــة 
ــاض خــال  ــة الســعودية بالري ــة العربي ــة، واســتضافته المملك ــة الذري للطاق

الفتــرة مــن ١-٤ ديســمبر ٢٠٢٥.
تهــدف مذكــرة التفاهــم إلــى تعزيــز التعــاون المشــترك بــن الجانبــن في 
ــات  ــر آلي ــن مخاطــر الإشــعاع، وتطوي ــة م ــووي والوقاي ــان الن مجــالات الأم
الأمــن والأمــان النــووي والإشــعاعي، وذلــك مــن خــال تبــادل الخبــرات 
ــاون في عــدد مــن  ــرة التع ــا تشــمل المذك ــن، كم ــن الهيئت ــة ب ــة والتقني الفني
والتحاليــل  والقياســات  المختبــرات  بينهــا:  ومــن  المتخصصــة،  المجــالات 
الإشــعاعية، وأمــان نقــل المصــادر المشــعة، والتأهــب والاســتجابة للطــوارئ 

النوويــة والإشــعاعية.
وتأتــي هــذه المذكــرة في إطــار عمــق العلاقــات الأخويــة والاســتراتيجية 
ــة الســعودية في  ــة والمملكــة العربي ــة مصــر العربي التــي تجمــع بــن جمهوري
مختلــف المجــالات، كمــا تعكــس امتــاك الهيئتــن الخبــرات والإمكانــات 
النــووي  والأمــان  الأمــن  مســتويات  تعزيــز  شــأنها  مــن  التــي  المتقدمــة 

والإشــعاعي.

الهيئة تشارك في احتفالات عيد الطفولة
لذوي الهمم وأسرهم

تزامنًــا مــع احتفــالات الطفولــة، وفي إطــار التعــاون المثمــر والمســتمر مــع 
صنــدوق مكتبــات مصــر العامــة، شــاركت هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية 
ــون،  ــة مصــر العامــة- فــرع الزيت ــه مكتب ــذي نظّمت ــات الاحتفــال ال في فعالي

للأطفــال مــن ذوي الهمــم وأســرهم.
رئيــس  المنــاوي،  ماهيتــاب  الدكتــورة  الهيئــة  عــن  الحفــل  شــارك في 
إدارة العلاقــات العامــة والتعــاون الدولــي، والأســتاذ رامــي عفيفــي، كبيــر 
أخصائيــي التواصــل الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي، وضابــط الاتصــال 

ومســؤول التعــاون مــع صنــدوق مكتبــات مصــر العامــة.
وكان في اســتقبال ممثلــي الهيئــة الأســتاذة شــيماء الألفــي، مديــر فــرع 
مكتبــة مصــر العامــة بالزيتــون، بحضــور عــدد مــن ممثلــي الجهــات المحليــة، 
كمــا شــهد الحفــل مشــاركة مــن جمعيــة البلــد اليــوم برئاســة الدكتــورة هاديــة 
صالــح للاحتفــاء بالأطفــال مــن ذوي الهمــم، دعمًــا لدمجهــم ومشــاركتهم 
البهجــة في يــوم الطفولــة، إضافــة إلــى ممثلــن عــن حــي الأميريــة بمحافظــة 

القاهــرة.  
وتأتــي هــذه المشــاركة في ظــل جهــود الدولــة لدعــم حقــوق الطفــل وتنمية 
مهاراتــه وتثقيفــه، وتقــديم الدعــم للأطفــال مــن ذوي الهمــم وأســرهم، 
إضافــة إلــى الــدور المجتمعــي للهيئــة في نشــر الوعــي بثقافــة الأمــن والأمــان 

النــووي والإشــعاعي بــن جميــع فئــات المجتمــع.

بــدأ الحفــل بتــاوة آيــات الذكــر الحكيــم، بصــوت الطفــل عمــر أيمــن، 
مــن الأطفــال مــن ذوي الهمــم، أعقبهــا مجموعــة مــن الفقــرات الثقافيــة 
جويريــة  والموهبــة  يســري،  نرمــن  الحكواتيــة  قدّمــت  كمــا  والترفيهيــة، 
محمــود مُجســدةً دور العروســة »آلارا«، عرضًــا مميــزًا موجّهًــا للأطفــال، 
حامــاً رســالة الهيئــة التوعويــة، وذلــك ضمــن البرنامــج الشــامل الــذي 

دشّــنته الهيئــة للتوعيــة المخصصــة للأطفــال في ٥ أكتوبــر 2025.
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رئيس الهيئة مُتحدثًا عن أهمية التمارين الإقليمية والدولية 
في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية

شــارك الدكتــور هانــي خضــر، رئيــس مجلــس 
في  والإشــعاعية،  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  إدارة 
أعمــال المائــدة المســتديرة بعنــوان »دور التماريــن 
الإقليميــة والدوليــة في تعزيــز التأهب والاســتجابة 
ضمــن  وذلــك  والإشــعاعية«،  النوويــة  للطــوارئ 
النوويــة  للطــوارئ  الدولــي  المؤتمــر  فعاليــات 
والإشــعاعية المنعقــد في المملكــة العربيــة الســعودية 

بالتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
أن  كلمتــه  في  خضــر  هانــي  الدكتــور  وأكــد 
التماريــن تُعــد مــن أقــوى الأدوات المتاحــة لمنع وقوع 
المشــاركة  أن  موضحًــا  حدوثهــا،  قبــل  الطــوارئ 
 3-ConvEx مثــل  النطــاق  واســعة  تماريــن  في 
والتماريــن الإقليميــة توفــر فرصــة فريــدة لاختبــار 
نظــم الإنــذار المبكــر، وخطــوط الاتصــال، وآليــات 
التحقــق والتقييــم الفنــي، إضافــة إلــى أن هــذه 
الضعــف  نقــاط  تحديــد  في  تســهم  التماريــن 
إن وجــدت، مثــل التأخــر في الإبــاغ أو ضعــف 
التنســيق بــن الجهــات المتعــددة، وهــو مــا يســاعد 
نقــاط  لمواجهــة  اللازمــة  التدابيــر  اتخــاذ  علــى 
الضعــف قبــل حدوثهــا، كمــا أن هــذه  التماريــن 
وخاصــة  المعنيــة،  الجهــات  لــكل  فرصــة  ــل  تُُمثِّ
ــى  لين ووحــدات الاســتجابة الأول ــغِّ ــة والمشُ الرقابي
ـن الــدول  لتحديــث خططهــم بانتظــام، كمــا تُُمكّـِ
مــن الاســتفادة مــن أفضــل الممارســات الدوليــة 
ــط المصــادر الإشــعاعية، والنقــل  في مجــالات ضب

والرقابــة، وتعزيــز قــدرات الإنــذار المبكــر. 
أهميــة  علــى  كذلــك  الهيئــة  رئيــس  وشــدد 
الشــأن،  هــذا  في  والاقليمــي  الدولــي  التعــاون 

ولاســيما تنفيــذ التماريــن المشــتركة عبــر الحــدود، 
الحــدود  تتعــدى  الطــوارئ  حــالات  أن  خاصــةً 

الجغرافيــة.
مــن  متميــزة  نخبــة  المائــدة  في  شــارك 
النــووي  الأمــن  مجــال  في  الدوليــة  القيــادات 
والطــوارئ، وهــم: دكتــور رائــد عرفــات، ســكرتير 
دولــة بــوزارة الداخليــة- رومانيــا )مديــر الجلســة(، 
وأنــا كريســتينا كارولا، رئيــس المنتــدى الإيبــرو- 
أمريكــي للهيئــات الرقابيــة )FORO( – إســبانيا، 
للهيئــة  العــام  المديــر  فيكترســون،  وكريســتر 
الاتحاديــة للرقابــة النوويــة )FANR( – الإمــارات 
مديــر  هندرســون،  وكيــث  المتحــدة،  العربيــة 
مكتــب الحمايــة مــن الإشــعاع – هيئــة الصحــة 
الكنديــة – كنــدا، وكاثريــن باخشــي، رئيســة قســم 
 COBR التماريــن والعقيــدة والمشــورة في وحــدة

المتحــدة.  المملكــة   – الــوزراء  مجلــس  مكتــب   –
ــعة حــول كيفيــة  وشــهدت الجلســة مناقشــات مُوسَّ
اســتخدام التماريــن الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة 
النوويــة  الحــوادث  ومنــع  للوقايــة  أساســية  أداةً 
الــدروس  تبــادل  أهميــة  وتأكيــد  والإشــعاعية، 

الرقابيــة. الهيئــات  بــن  المســتفادة 
النوويــة  الرقابــة  هيئــة  مشــاركة  وتأتــي 
والإشــعاعية في المؤتمــر تأكيــدًا لحــرص الهيئــة 
ــرات  ــن خب ــا والاســتفادة م ــى مشــاركة خبراته عل
الهيئــات المناظــرة، بهــدف تعزيــز التعــاون الدولــي، 
الوكالــة  بمعاييــر  والالتــزام  الخبــرات،  ونقــل 
التأهــب  مجــال  في  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 
في  يُســهم  بمــا  والإشــعاعية،  النوويــة  للطــوارئ 
دعــم الأمــن والســامة علــى المســتويين الوطنــي 

والدولــي.

الهيئة تختتم البرنامج التدريبي الوطني »إعداد دليل رقابي عن محتويات 
تقرير تحليل الأمان للمنشآت الإشعاعية«

اســتضافت هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية 
ــة المناظــرة في فرنســا  ــات الرقابي ــن الهيئ ــراء م خب
ــي حــول »إعــداد  ــذ البرنامــج التدريب ــدا لتنفي وفنلن
ــل الأمــان  ــر تحلي ــات تقري ــي عــن محتوي ــل رقاب دلي
للمنشــآت والأنشــطة الإشــعاعية«، خــال الفتــرة 
مــن ٣٠ نوفمبــر- ٤ ديســمبر ٢٠٢٥، وذلــك ضمــن 
فعاليــات مشــروع »تعزيــز القــدرات الرقابيــة للأمان 
النــووي في إفريقيــا«، الجــاري تنفيــذه بالتعــاون مــع 

الاتحــاد الأوروبــي ومنتــدى الهيئــات الرقابيــة.
اســتُهِلَّت الفعاليــة بكلمــة للدكتــور محمــود جــاد 
الهيئــة، بحضــور الأســتاذ  رئيــس  نائــب  شــحاتة، 
أمــان  قطــاع  رئيــس  حســن،  محمــود  الدكتــور 
ــور  المصــادر والمنشــآت الإشــعاعية، والأســتاذ الدكت

ياســر لاشــن، رئيــس إدارة التقييــم والتراخيــص، 
التفتيــش  اداره  رئيــس  أحمــد،  زكريــا  والدكتــور 
والالــزام بالقطــاع، أوضــح فيهــا أن المشــروع يهــدف 

إلــى تعزيــز القــدرات الرقابيــة في الأمــان النــووي 
والإشــعاعي للهيئــات الرقابيــة في الــدول الإفريقيــة، 
وخبــرات  الممارســات  أفضــل  علــى  والاطــاع 

الهيئــات الرقابيــة في دول الاتحــاد الأوروبــي.
هيئــات  ممثلــي  بدعــوة  الفعاليــة  واختُتمــت 
تنســيقي  لاجتمــاع  الأوروبيــة  النوويــة  الرقابــة 
برئاســة الأســتاذ الدكتور محمود حســن، وبحضور 
الدكتــور ياســر لاشــن، والدكتــور الطيــب الســعدي، 
ــود  ــة الإشــعاعية وإدارة الوق منســق نشــاط الوقاي
النــووي المســتنفذ بالمشــروع، وأســفرت النقاشــات 
والاقتراحــات عــن تحديــد خارطــة الطريــق وأوجــه 
إلــى   ٢٠٢٦ مــن  الفتــرة  في  للمشــروع  التعــاون 

 .٢٠٢8
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رئيس الهيئة يستقبل رئيس مؤسسة 
الدعم الفني التشيكي UJV بمقر الهيئة

اســتقبل الدكتــور هانــي خضــر، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة الرقابــة 
النوويــة والإشــعاعية، الســيد مارتــن روســكاك، رئيــس مؤسســة الدعم الفني 
التشــيكي، والســيد جوزيــف ميســاك، كبيــر مســئولي التعــاون بالمؤسســة. 

اســتُهل الاجتمــاع بإشــادة رئيــس مؤسســة الدعــم الفنــي التشــيكي بمــا 
حققتــه الهيئــة مــن نجاحــات، مؤكــدًا حــرص المؤسســة علــى تقــديم كل 
ســبل الدعــم للاســتجابة للأولويــات الوطنيــة الحاليــة، أعقــب ذلــك عــرض 
لمؤسســة الدعــم الفنــي التشــيكي، شــمل التعريــف بهــا والأنشــطة التــي 
تنفذهــا علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، إضافــة إلــى أوجــه التعــاون 
التــي شــملها التعاقــد مــع الهيئــة الموُقَّــع منــذ عــام ٢٠٢١، ويتضمــن 10 
محــاور رئيســية، وتوضيــح مــا تم تنفيــذه منهــا حتــى تاريخــه، وأوجــه التعــاون 

ــة. ــرة القادم ــب التشــيكي خــال الفت المقترحــة مــن الجان
ــن مــا حققتــه  مــت الهيئــة عرضًــا شــاملًًا تضمَّ في الســياق ذاتــه قدَّ
الهيئــة مــن نجاحــات خــال الفتــرة الماضيــة، خاصــةً فيمــا يتعلــق ببنــاء 
الهيــكل التنظيمــي واســتقطاب أفضــل العناصــر والكــوادر البشــرية بالهيئــة، 
إضافــة إلــى دورهــا التنظيمــي والرقابــي علــى البرنامــج النــووي المصــري، 
كمــا أكــد رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة ضــرورة وضــع خطــة عمــل لعــام ٢٠٢٦ 
ــا للأولويــات الوطنيــة الحاليــة، التــي تضمــن الاســتجابة للاحتياجــات  وفقً
الحاليــة للهيئــة، وتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن بنــود التعاقــد، ولاســيما فيمــا 
ــاء القــدرات، واســتكمال الإطــار التنظيمــي،  ــق بالمجــالات الخاصــة ببن يتعل

ــة. ــة المادي وإدارة نظــم الحماي
جــاء ذلــك بحضــور الدكتــور محمــود جــاد، نائــب رئيس الهيئة، والأســتاذ 
الدكتــور ســامي شــعبان، المستشــار الفنــي لرئيــس الهيئــة، والأســتاذ الدكتــور 
والدكتــور  المشــروعات،  الهيئــة لشــؤون  رئيــس  أســامة صديــق، مســاعد 
مصطفــى درويــش، رئيــس إدارة الدعــم الفنــي والمعامــل، والدكتــورة ماهيتاب 
المنــاوي، رئيــس إدارة العلاقــات العامــة والتعــاون الدولــي، والأســتاذ رامــي 

عفيفــي، كبيــر أخصائيــي التواصــل الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي. 

بمحافظة دمياط.. الهيئة تواصل 
حملتها في الوجه البحري لتصحيح 
المفاهيم المغلوطة عن الأمن والأمان 

النووي والإشعاعي

واصلــت هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية حملتهــا التوعويــة 
بالوجــه البحــري مــن داخــل محافظــة دميــاط، التــي مــن شــأنها 
علــى  والرقابــي  التنظيمــي  الهيئــة  بــدور  الوعــي  وتعزيــز  بنــاء 
ــة،  ــة مصــر العربي ــة والإشــعاعية داخــل جمهوري الأنشــطة النووي
علــى  الــرد  وكذلــك  النوويــن،  والأمــان  الأمــن  ثقافتــي  لبنــاء 
الشــائعات التــي انتشــرت خــال الأحــداث الإقليميــة الأخيــرة، 
العامــة  مكتبــة مصــر  داخــل  مــن  تثقيفيــة  نــدوة  بعقــد  وذلــك 

بمدينــة دميــاط.
ــورة  ــه الدكت مت ــة، قدَّ اســتُهِلَّ اللقــاء بعــرض تقديمــي عــن الهيئ
ماهيتــاب المنــاوي، رئيــس إدارة العلاقــات العامة والتعــاون الدولي، 
تناولــت فيــه نشــأة الهيئــة، ودورهــا ومســؤولياتها، موضحــةً مــا 
يتعلــق بالوضــع الإشــعاعي داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة، للــرد 
علــى الشــائعات المنتشــرة مــن خــال مصــادر غيــر متخصصــة 

وقنــوات غيــر رســمية. 
ــة بوضــع  ــع التطــورات المتعلق ــة تتاب ــاوي« أن الهيئ وأكــدت »المن
المنشــآت النوويــة بالمحيــط الإقليمــي علــى مدار الســاعة، وناشــدت 
الرســمية  البيانــات  مــن  المعلومــات  باســتقاء  المواطنــن  الســادة 

ــا للمعلومــات في هــذا الشــأن. الصــادرة كونهــا مصــدراً موثوقً
وأوضحــت أن الهيئــة علــى تواصــل دائــم مــع الجمهــور، مــن 
خــال جميــع وســائل التواصــل الخاصــة بهــا؛ ســواء عبــر موقعهــا 
الإلكترونــي، أو صفحاتهــا الرســمية بمواقــع التواصــل الاجتماعي، 
والصفحة الرســمية لرئاســة مجلس الوزراء، إضافة إلى التواصل 
ــات الصــادرة  ــن؛ لنشــر البيان ــن والصحفي المباشــر مــع الإعلامي

حملة توعوية لتصحيـــــــــــــــــــــــــــح المفاهيم المغلوطة
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إدراكًا للمســؤولية المجتمعيــة والــدور التوعــوي الحيــوي الــذي تضطلــع بــه الهيئة في المجال النووي والإشــعاعي، 

فقــط أطلقــت في 19 يونيــو 2025 حملــة توعويــة لتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة والــرد علــى الشــائعات التــي انتشــرت 

نتيجــة الأحــداث التــي شــهدتها المنطقــة مؤخــرًا، فيمــا يتعلــق بالأمــور الإشــعاعية والنوويــة، وذلــك بعقــد سلســلة 

ت  مــن اللقــاءات بالشــراكة مــع صنــدوق مكتبــات مصــر العامــة في ضــوء البروتوكــول الموُقَّــع بــن الجهتــن، اســتُهِلَّ

مــن مدينــة بنهــا بمحافظــة القليوبيــة، ثــم لقــاء بالمركــز الرئيســي لمكتبــة مصــر العامــة بإقليــم القاهــرة الكبــرى 

بمحافظتــي القاهــرة والجيــزة، يليــه لقــاء بمكتبــة مصــر العامــة بمحافظــة الإســماعيلية، ولقــاء بمكتبــة مصــر 

العامــة بمحافظــة دميــاط، ثــم لقــاء بمكتبــة مصــر العامــة بمحافظتــي الأقصــر وأســوان.

7 يوليو 2025

عــن الهيئــة ودحــض الشــائعات التــي مــن شــأنها إثــارة القلــق لــدى 
المواطنــن، عــاوة علــى التواصــل المباشــر مــع الجمهــور.

)الفئــة  المكتبــة  عمــل لأطفــال  ورشــة  بعقــد  اللقــاء  واختُتــم 
وتنفيــذ  والهوايــات،  الأنشــطة  بقاعــة  عامًــا(   ١٢  -٦ العمريــة: 
التعريــف  تســتهدف  والرســم،  القصــص  مــن  مختلفــة  أنشــطة 
تلــك  تنظيــم  في  الهيئــة  ودور  والإشــعاعية،  النوويــة  بالأنشــطة 

عليهــا. والرقابــة  الأنشــطة 
كمــا أعلنــت »المنــاوي« عــن رحلــة لزيــارة مبنى الهيئة، ومشــاهدة 
مركــز توعيــة الجمهــور الكائــن بــه، المتضمــن نمــاذج ثلاثيــة الأبعــاد 

حملة توعوية لتصحيـــــــــــــــــــــــــــح المفاهيم المغلوطة

للمنشــآت النوويــة والإشــعاعية التــي تخضــع لرقابــة الهيئــة، وفقًــا 
لتوجيهــات المهندســة شــيماء الصديــق، نائــب محافــظ دميــاط، 
لتعزيــز الوعــي لديهــم بالأنشــطة النوويــة والإشــعاعية ودور الهيئــة 

في الرقابــة عليهــا.

مكتبــة  مديــر  فيــاض،  أكــرم  الأســتاذ  بحضــور  ذلــك  جــاء 
مصــر العامــة بدميــاط، وفريــق تواصــل هيئــة الرقابــة النوويــة 
والإشــعاعية المكُــوَّن مــن الأســتاذ رامــي عفيفــي، كبيــر أخصائيــي 
التواصــل الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي وضابــط الاتصــال مــع 
ــر  ــات مصــر العامــة، والأســتاذ محمــود جــودة، كبي ــدوق مكتب صن
أخصائيــي العلاقــات العامــة ورئيــس تحريــر مجلــة الهيئــة، وفريــق 
عمــل مكتبــة مصــر العامــة بدميــاط المكُــوَّن مــن الأســتاذة ليلــى 
الديــب، مســؤول العلاقــات العامــة، والأســتاذة عائشــة الاكيابــي، 

مســؤول قاعــة الأنشــطة، إضافــة إلــى رواد المكتبــة.

جديــر بالذكــر أن هــذا اللقــاء جــاء في إطــار خطــة تواصــل 
الهيئــة لعــام 2025، لا ســيما وأنَّ محافظــة دميــاط مــن المحافظات 
المســتهدفة بتلــك الخطــة، وتنفيــذًا للاتفــاق المبــرم مــع مكتبــات 
مصــر العامــة بمحافظــة دميــاط خــال أبريــل الماضــي، بإطــاق 
سلســلة فعاليــات توعويــة بفــروع المكتبة في مدينــة دمياط، ودمياط 
الجديــدة، وعزبــة البــرج، مــن أجــل نشــر الوعــي المجتمعــي بشــأن 
ــووي والإشــعاعي، وتقــديم المعلومــات  ــم الأمــن والأمــان الن مفاهي
المصــري  النــووي  البرنامــج  عــن  المحافظــة  لأهالــي  الموثوقــة 

ــة. ــة لإشــراف الهيئ والأنشــطة الخاضع
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من جنوب صعيد مصر.. الهيئة تواصل حملتها التوعوية بالوجه 
القبلي للرد على المفاهيم المغلوطة ومجابهة الشائعات

واصلــت هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية 
مــن  التــي  القبلــي،  بالوجــه  التوعويــة  حملتهــا 
شــأنها بنــاء وتعزيــز الوعــي بــدور الهيئــة التنظيمــي 
والإشــعاعية  النوويــة  الأنشــطة  علــى  والرقابــي 
ثقافتــي  لبنــاء  العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  داخــل 
الأمــن والأمــان النوويــن، والــرد علــى الشــائعات 
التــي انتشــرت خــال الأحــداث الإقليميــة الأخيــرة، 
وقــد اســتهلت رحلتهــا في الجنــوب مــن محافظــة 
الأقصــر، بعقــد لقــاء تثقيفــي مطــوَّل امتــد عبــر 
جلســتين متتاليتــن، مســتهدفة عــددًا مــن جمهــور 
الأقصــر مــن شــرائح مختلفــة )عمريــة، ومهنيــة( 
لمختلــف التخصصــات، وذلــك مــن داخــل مكتبــة 

مصــر العامــة بمدينــة الأقصــر.
الهيئــة،  عــن  تقديمــي  بعــرض  اللقــاء  بــدأ 
متــه الدكتــورة ماهيتــاب المنــاوي، رئيــس إدارة  قدَّ
ــه  ــت في ــي، تناول ــاون الدول ــة والتع ــات العام العلاق
نشــأة الهيئــة، ودورهــا ومســؤولياتها، موضحــة مــا 
يتعلــق بالوضــع الإشــعاعي داخــل جمهوريــة مصــر 
العربيــة، للــرد علــى الشــائعات التــي انتشــرت مــن 
غيــر  وقنــوات  متخصصــة  غيــر  مصــادر  خــال 

رســمية.
الهيئــة  أن  اللقــاء  خــال  »المنــاوي«  وأكــدت 
خــال  مــن  الجمهــور،  مــع  دائــم  تواصــل  علــى 
ســواء  بهــا؛  الخاصــة  التواصــل  وســائل  جميــع 
عبــر موقعهــا الإلكترونــي، أو صفحاتهــا الرســمية 
بمواقــع التواصــل الاجتماعــي، والصفحة الرســمية 
لرئاســة مجلــس الــوزراء، إضافــة إلــى التواصــل 
لنشــر  والصحفيــن؛  الإعلاميــن،  مــع  المباشــر 
البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة، لدحــض الشــائعات 
المواطنــن،  لــدى  القلــق  إثــارة  شــأنها  مــن  التــي 

عــاوة علــى التواصــل المباشــر مــع الجمهــور.
كمــا أكــدت أن الهيئــة تتابــع التطــورات المتعلقــة 
الإقليمــي  بالمحيــط  النوويــة  المنشــآت  بوضــع 
دت مناشــدتها للســادة  علــى مــدار الســاعة، وجــدَّ
البيانــات  مــن  المعلومــات  باســتقاء  المواطنــن 
موثوقًــا  مصــدراً  كونهــا  الصــادرة  الرســمية 

الشــأن. هــذا  في  للمعلومــات 
جــاء ذلــك بحضــور الدكتــور صفــوت جــارح، 
ــم بمحافظــة الأقصــر،  ــة والتعلي ــل وزارة التربي وكي
والدكتــور محمــد حســاني، وكيــل أول وزارة ومديــر 

مكتبــة مصــر العامــة ومركــز التــراث الحضــاري 
بمحافظــة الأقصــر، وفريــق تواصــل هيئــة الرقابــة 
النوويــة والإشــعاعية المكُــوَّن مــن الأســتاذ رامــي 
عفيفــي، كبيــر أخصائيــي التواصــل الاســتراتيجي 
ــدوق  ــي وضابــط الاتصــال مــع صن والتعــاون الدول
ــة، والأســتاذ محمــود جــودة،  ــات مصــر العام مكتب
كبيــر أخصائيــي العلاقــات العامــة ورئيــس تحريــر 
ــة  ــة مصــر العام ــق عمــل مكتب ــة، وفري ــة الهيئ مجل
بالأقصــر، إضافــة إلــى ممثلــن عــن عديــد مــن 

الجهــات الوطنيــة، ورواد المكتبــة الكــرام.
ــر بالذكــر، أن هــذا اللقــاء جــاء في إطــار  جدي
اســتكمال الهيئــة  لحملتهــا التوعويــة علــى مســتوى 
الجمهوريــة مــن إقليــم جنــوب الصعيــد، واســتُهلَّت 
الرحلــة بمكتبــة مصــر العامــة بالأقصــر، تزامنًــا 
مــع مــرور ثلاثــة أعــوام علــى التعــاون المشــترك بــن 
ــة بالأقصــر، لاســيما وأنَّ فــرع  ــة وفــرع المكتب الهيئ
الأقصــر قــد أحــرز الســبق في التعــاون التوعــوي مــع 
ــد شــهد  ــات، وق ــروع المكتب ــى مســتوى ف ــة عل الهيئ
الهيئــة  بــن  المشــترك  التعــاون  بروتوكــول  توقيــع 
وصنــدوق مكتبــات مصــر العامــة العــام الماضــي، 
عــاوة علــى أن إحــدى أهــم آليــات تواصــل الهيئــة 
ــرع الأقصــر  ــنت مــن ف ــال )الرســم( دُشِّ ــع الأطف م

في نوفمبــر 2023، بطــرح مســابقة للرســم تحــت 
في  والإشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  »هيئــة  عنــوان 
عيــون طلائــع الأقصــر«، التــي عبــرت عــن مــدى 

ــي. ــة الرقاب ــدور الهيئ ــد ل ــل الجدي تفهــم الجي
إلــى أن فريــق تواصــل  كمــا تجــدر الإشــارة 
الســيد  بزيــارة  الأقصــر  في  رحلتــه  بــدأ  الهيئــة 
محافــظ الأقصــر، بحضــور مديــر فــرع المكتبــة، 
أعقبهــا حضــور ورشــة عمــل صباحيــة للأطفــال 
ــة:  ــة عمري ــة مصــر العامــة بالأقصــر )مرحل بمكتب
و«التلويــن«،  »الرســم«  لأنشــطة  عامًــا(   ١٦  -٦
بحضــور فريــق الأنشــطة بالمكتبــة برئاســة الأســتاذة 
ــة الأســتاذة مــروه حلمــي،  أســماء ســهري، وعضوي
ــل مســائية  ــم ورشــة عم والأســتاذة رشــا ســعيد، ث
لأنشــطة  نفســها  العمريــة  للمرحلــة  للأطفــال 
العلاقــات  فريــق  بحضــور  و«الرســم«،  »الحكــي« 
العامــة بالمكتبــة برئاســة الأســتاذة منــى محمــود، 
وعضويــة الأســتاذة جهــاد محمــود، والأســتاذة هالــة 
بتلــك الأنشــطة  الوعــي  محمــد، بهــدف تأصيــل 
لــدى الأطفــال بــدور الهيئــة الرقابــي علــى الأنشــطة 
مصــر  جمهوريــة  داخــل  والإشــعاعية  النوويــة 
هــذه  اهتماماتهــم في  مــع  يتوافــق  بمــا  العربيــة، 

العمريــة.  المرحلــة 
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ــة والإشــعاعية  ــة النووي ــة الرقاب اختتمــت هيئ
رحلتهــا التوعويــة بجنــوب الصعيــد مــن محافظــة 
أســوان، في زيــارةٍ هــي الأولــى مــن نوعهــا لنشــر 
ــم الأمــن والأمــان  ــي بشــأن مفاهي الوعــي المجتمع
النــووي والإشــعاعي، وكذلــك بنــاء وتعزيــز الوعــي 
بــدور الهيئــة التنظيمــي والرقابــي علــى الأنشــطة 
مصــر  جمهوريــة  داخــل  والإشــعاعية  النوويــة 
العربيــة، إضافــة إلــى مجابهــة الشــائعات التــي 
الأخيــرة،  الإقليميــة  الأحــداث  خــال  انتشــرت 
مصــر  مكتبــة  داخــل  مــن  تثقيفيــة  نــدوة  بعقــد 
انطلاقــة  تُعــد  التــي  أســوان،  بمدينــة  العامــة 
لأنشــطة الهيئــة التوعويــة بالمحافظــة، بمشــاركة 
عــدد مــن الجهــات داخــل المحافظــة، ممثلــةً في 
الأزهــر الشــريف، والكنيســة، والأوقــاف، والتربيــة 
والتعليــم، والثقافــة، والشــباب والرياضة، والمجلس 
القومــي للمــرأة، وجمعيــات نســاء الجنــوب، إضافة 

إلــى عــدد مــن الإعلاميــن والصحفيــن.

اســتُهلَّ اللقــاء بعــرض تقديمــي عــن الهيئــة، 
متــه الدكتــورة ماهيتــاب المنــاوي، رئيــس إدارة  قدَّ
العلاقــات العامــة والتعــاون الدولــي، تناولــت فيــه 
نشــأة الهيئــة، ودورهــا ومســؤولياتها، موضحــةً مــا 
يتعلــق بالوضــع الإشــعاعي داخــل جمهوريــة مصــر 

العربيــة، للــرد علــى الشــائعات المنتشــرة مــن خــال 
مصــادر غيــر متخصصــة وقنــوات غيــر رســمية. 

تواصــل  علــى  الهيئــة  أن  »المنــاوي«  وأكــدت 
وســائل  مــن خــال جميــع  مــع الجمهــور،  دائــم 
موقعهــا  عبــر  ســواء  بهــا؛  الخاصــة  التواصــل 
بمواقــع  الرســمية  صفحاتهــا  أو  الإلكترونــي، 
الرســمية  والصفحــة  الاجتماعــي،  التواصــل 
لرئاســة مجلــس الــوزراء، إضافــة إلــى التواصــل 
لنشــر  والصحفيــن؛  الإعلاميــن،  مــع  المباشــر 
البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة، لدحــض الشــائعات 
المواطنــن،  لــدى  القلــق  إثــارة  مــن شــأنها  التــي 
الجمهــور.  مــع  المباشــر  التواصــل  علــى  عــاوة 

إيمــان  الأســتاذة  بحضــور  ذلــك  جــاء 
خفاجــي، مديــر مكتبــة مصــر العامــة بمحافظــة 
النوويــة  الرقابــة  تواصــل هيئــة  أســوان، وفريــق 
والإشــعاعية المكُــوَّن مــن الأســتاذ رامــي عفيفــي، 
كبيــر أخصائيــي التواصــل الاســتراتيجي والتعــاون 
ــات  ــدوق مكتب ــط الاتصــال مــع صن ــي وضاب الدول
كبيــر  جــودة،  محمــود  والأســتاذ  العامــة،  مصــر 
أخصائيــي العلاقــات العامــة ورئيــس تحريــر مجلــة 
الهيئــة، وفريــق عمــل فــرع المكتبــة بأســوان، والمكون 
مــن الدكتــورة نهلــة الأنصــاري، نائــب مديــر الفــرع، 

العلاقــات  مســؤول  ســعيد،  فاطمــة  والأســتاذة 
العامــة، والأســتاذة دعــاء يونــس، مســؤول أنشــطة 
الكبــار والاســتعلامات، إضافــة إلــى رواد المكتبــة 

الكــرام.

جديــر بالذكــر، أن هــذا اللقــاء جــاء في إطــار 
اســتكمال الهيئــة لحملتهــا التوعويــة علــى مســتوى 
الشــائعات  لدحــض  الصعيــد،  مــن  الجمهوريــة 
التــي اســتهلتها  والــرد علــى المفاهيــم المغلوطــة، 
العامــة  مصــر  مكتبــة  مــن  الجنــوب  بإقليــم 
بالأقصــر، ثــم مــن مكتبــة مصــر العامــة بأســوان في 
زيــارةٍ هــي الأولــى مــن نوعهــا بالمحافظــة، حيــث تم 
الاتفــاق علــى تنفيــذ عــدد مــن الأنشــطة بالتعــاون 

ــة بأســوان. ــرع المكتب ــع ف م

وعقــب اللقــاء تم تدشــن أول ورشــة عمــل 
ــة  ــال معســكر الأنشــطة الصيفي ــع أطف ــة م تفاعلي
 ١٢  -  ٤ عمريــة  )مرحلــة  بالمكتبــة  الترفيهيــة 
و«الرســم«،  »الحكــي«  لأنشــطة  وذلــك  عامًــا(، 
بالتعــاون مــع الأســتاذة ياســمين ســامح، والأســتاذة 
الرســم  تدريــب  مســؤولتي  الــوارث،  عبــد  أروى 
بالمعســكر، بهــدف تأصيــل الوعــي لديهــم بــدور 
الهيئــة التنظيمــي والرقابــي علــى الأنشــطة النوويــة 

والإشــعاعية داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة.

20 يوليو
2025 
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...»ALARA أنا أبني وهو يراقب« والعروسة »ألارا«

الهيئة تُطلق أول مشروع متكامل لتوعية الأطفال بدورها التنظيمي والرقابي على 
التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية والإشعاعية بالتعاون مع مكتبة مصر

في خطــوة رائــدة تُعــد الأولــى مــن نوعهــا منــذ 
نشــأة هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، أطلقــت 
إدارة العلاقــات العامــة والتعــاون الدولــي بالهيئــة 
ــه للأطفــال في  أول برنامــج توعــوي متكامــل مُوجَّ
المرحلــة العمريــة مــن 6 إلــى 12 عامًــا، بهــدف 
للتكنولوجيــا  الســلمية  بالتطبيقــات  تعريفهــم 
النوويــة والإشــعاعية، والــدور التنظيمــي والرقابــي 
وذلــك  المجــال،  هــذا  في  الهيئــة  تؤديــه  الــذي 

بالتعــاون مــع صنــدوق مكتبــات مصــر العامــة.
بروتوكــول  إطــار  في  البرنامــج  هــذا  يأتــي 
الهيئــة وصنــدوق مكتبــات  بــن  الموُقَّــع  التعــاون 
مصــر العامــة، الصــادر مــن فــرع مكتبــة مصــر 
القاهــرة،  محافظــة  الزيتــون،  بحــي  العامــة 
ــن البرنامــج مجموعــة مــن القصص وورش  ويتضمَّ
تبســيط  إلــى  تهــدف  تفاعليــة،  ودُمــى  الحكــي 
المفاهيــم النوويــة والإشــعاعية للأطفــال، وترســيخ 
ثقافــة الأمــن والأمــان النــووي والإشــعاعي لديهــم، 
الأطفــال  تعريــف  إلــى  البرنامــج  يســعى  كمــا 
بالمجــالات الواعــدة في قطــاع التكنولوجيــا النوويــة 
توســيع  في  يُســهم  بمــا  مصــر،  في  والإشــعاعية 

بُناة المستقبل.. توعية الأطفال بدور الهيئة

مداركهــم حــول فــرص العمــل المســتقبلية، ويعــزز 
مــن قدراتهــم علــى تحديــد اختياراتهــم الدراســية 

في المراحــل الجامعيــة لاحقًــا.
شــهد الحفــل إطــاق أول قصــة بالبرنامــج 
التوعــوي للأطفــال »أنــا أبني وهــو يراقب«، تأليف 
الحكواتيــة الأســتاذة نرمــن يســري، وتدقيــق لغوي 
الدكتــور جمــال أبــو جبــل، مــدرس بكليــة الإعــام 
جامعــة الأزهــر، ورســوم وإخــراج الدكتــورة أمنيــة 
عــزام، أخصائيــة فنــون بقطــاع الفنــون التشــكيلية 
ــامة قصــص أطفــال، مــع عــرض القصــة علــى  ورسَّ
الحضــور، مــن خــال المؤلفــة مــع بطلــة القصــة 
ــود نصــرت،  ــة محم ــة جويري ــا الموهب ــي قدمته الت
وفي نهايــة اللقــاء اصطحــب الدكتــور مصطفــى 
والمعامــل  الفنــي  الدعــم  إدارة  رئيــس  درويــش، 
بالهيئــة، الســادة الحضــور في جولــة تفقديــة بمقــر 

الهيئــة. 
جــاء ذلــك بحضــور الدكتــور أحمــد مقلــد، 
شــباب  تنســيقية  عــن  النــواب  مجلــس  عضــو 
الأحــزاب، والمهندســة صابــرة ســويلم، رئيــس حــي 
مديــح  والأســتاذ  القاهــرة،  الأميريــة بمحافظــة 

ــإدارة  ــة ب ــات التربوي ــر إدارة الخدم رمضــان، مدي
الزيتــون التعليميــة، وفريــق عمــل القصــة، وفريــق 
المكُــوَّن  العامــة،  مكتبــات مصــر  عمــل صنــدوق 
مــن: الدكتــور أحمــد أمــان، المنســق العــام لمكتبــات 
مصــر العامــة علــى مســتوى الجمهوريــة وضابــط 
الاتصــال مــع الهيئــة، والدكتــورة رانيــا شــرعان، 
بإقليــم  المركزيــة  العامــة  مصــر  مكتبــة  مديــر 
الألفــي،  شــيماء  والأســتاذة  الكبــرى،  القاهــرة 
بالزيتــون،  العامــة  مصــر  مكتبــة  فــرع  مديــر 
فــرع  مديــر  نائــب  تهامــي،  والأســتاذ مصطفــى 
الزيتــون، وأصدقــاء فــرع المكتبــة بالزيتــون مــن 
هيئــة  تواصــل  فريــق  إلــى  إضافــة  الأطفــال، 
الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، المكُــوَّن مــن الدكتورة 
ماهيتــاب المنــاوي، رئيــس إدارة العلاقــات العامــة 
والتعــاون الدولــي، والأســتاذ رامــي عفيفــي، كبيــر 
والتعــاون  الاســتراتيجي  التواصــل  أخصائيــي 
الدولــي وضابــط الاتصــال مــع صنــدوق مكتبــات 
كبيــر  العامــة، والأســتاذ محمــود جــودة،  مصــر 
تحريــر  ورئيــس  العامــة  العلاقــات  أخصائيــي 

مجلــة الهيئــة.
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بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية..

الهيئة تُطلق أول ندوة تعريفية في العام الدراسي الجديد لطلاب 
المرحلتين الإعدادية والثانوية

شــهد المســرح الكبيــر بمكتبــة مصــر العامــة 
في الإســماعيلية تنظيــم نــدوة تعريفيــة ألقتهــا 
إدارة  رئيــس  المنــاوي،  ماهيتــاب  الدكتــورة 
بهيئــة  الدولــي  والتعــاون  العامــة  العلاقــات 
الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، تناولــت خلالهــا 
ــى الأنشــطة  ــي عل ــة التنظيمــي والرقاب دور الهيئ
مصــر  جمهوريــة  داخــل  والإشــعاعية  النوويــة 
العربيــة، وأبــرزت أهميــة التطبيقــات الســلمية 
مختلــف  في  والإشــعاعية  النوويــة  للتكنولوجيــا 

المجــالات. 
الــدور  إطــار  في  الفعاليــة  هــذه  نُظِّمــت 
لتعريــف  الهيئــة  بــه  تضطلــع  الــذي  التوعــوي 
النــشء بفــرص العمــل المســتقبلية في المجــالات 
النوويــة والإشــعاعية، وتشــجيعهم علــى اختيــار 
التخصصــات العلميــة التــي تؤهلهــم للمشــاركة 
في بنــاء جيــل جديــد قــادر علــى مواكبــة التطــور 
وكذلــك في  الحيــوي،  المجــال  هــذا  العلمــي في 
إطــار البروتوكــول الموُقَّــع بــن الهيئــة وصنــدوق 

مكتبــات مصــر العامــة.  
الأســتاذة  مــن  كل  النــدوة حضــور  شــهدت 

ــة بالإســماعيلية،  ــرع المكتب ــرة ف ــل رجــب، مدي أم
إدارة   مديــر  الحميــد،   عبــد  دينــا  والدكتــورة 
ــة  ــط الاســتراتيجي والمشــروعات بمديري التخطي
التربيــة والتعليــم بمحافظــة الإســماعيلية، إلــى 
جانــب ١٨ رئيــس قســم وعضــوًا بفريــق عمــل 
و  تعليميــة،  إدارات   8 و  بالمديريــة  التخطيــط 
٣٥ منســق تخطيــط اســتراتيجي مــن مــدارس 
مــن  وطالبــة  طالبًــا  و١٢٨  الإدارات،  تلــك 
بمــدارس  الاســتراتيجي  التخطيــط  ســفراء 
ــم الإســماعيلية ممثلــن عــن ٣٥ مدرســة في  تعلي
المراحــل الابتدائيــة والإعداديــة والثانــوي العــام 
والفنــي، كمــا شــارك في الفعاليــة الأســتاذ رامــي 
عفيفــي، كبيــر أخصائيــي التواصــل الاســتراتيجي 
والتعــاون الدولــي، ومســؤول التعــاون مــع صنــدوق 
بشــرح  أجــاب  الــذي  العامــة،  مصــر  مكتبــات 
التــي  والاستفســارات  الأســئلة  عــن  مبســط 

الفعاليــة. في  المشــاركين  الطــاب  وجههــا 
وخــال الفعاليــة أهــدى فريــقُ الهيئــة المكتبــةَ 
أول قصــة مــن المجموعــة القصصيــة للأطفــال 
ــاون  ــة والتع ــات العام ــا إدارة العلاق ــي أطلقته الت

التوعــوي  برنامجهــا  ضمــن  بالهيئــة  الدولــي 
أكتوبــر2025،   ٥ في  ــن  دُشِّ الــذي  للأطفــال، 
لتكــون بذلــك أولــى المكتبــات التــي تتســلم القصــة 
إطــار  ذلــك في  ويأتــي  المجموعــة،  مــن  الأولــى 
بالســامة  الوعــي  نشــر  علــى  الهيئــة  حــرص 
والأمــان النــووي والإشــعاعي مــن خــال أســاليب 
مفاهيــم  وغــرس  للأطفــال،  وجاذبــة  مبســطة 
العلميــة في نفوســهم منــذ  المســؤولية والمعرفــة 
الصغــر، إضافــة إلــى الاتفــاق علــى عقــد سلســلة 
الجديــدة  التوعويــة  والنــدوات  الفعاليــات  مــن 
بالتعــاون مــع المكتبــة بمحافظــة الإســماعيلية، 
اســتمراراً لنجــاح هــذه المبــادرة وحرصًــا علــى 
توســيع دائــرة الاســتفادة منهــا لتشــمل أكبــر عــدد 

مــن الطــاب في مختلــف المراحــل التعليميــة.
وأكــدت الهيئــة اســتمرارها في تنفيــذ مثــل 
هــذه المبــادرات التوعويــة بمختلــف محافظــات 
الجمهوريــة، تعزيــزًا لثقافــة الســامة والأمــان 
الأجيــال  وعــي  وبنــاء  والإشــعاعي،  النــووي 
الجديــدة بأهميــة دور الهيئــة في حمايــة الإنســان 

والبيئــة.
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7 ديسمبر 2025 الهيئة تُشارك مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية احتفالات 
عيد الطفولة واليوم العالمي لذوي الإعاقة

في إطــار احتفــالات مكتبــة مصــر العامــة بمحافظــة الإســماعيلية بعيــد 
البرنامــج  العالمــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وفي ظــل  واليــوم  الطفولــة 
أكتوبــر  النوويــة والإشــعاعية في  الرقابــة  الــذي أطلقتــه هيئــة  التوعــوي 
2025، عقــد فريــق تواصــل الهيئــة، المكُــوَّن مــن الدكتــورة ماهيتــاب المنــاوي، 
رئيــس إدارة العلاقــات العامــة والتعــاون الدولــي، والأســتاذ رامــي عفيفــي، 
كبيــر أخصائيــي التواصــل الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي، ورشــة عمــل 

توعويــة للأطفــال )فئــة عمريــة: ٦- ١٢ عامًــا(.
مــت »المنــاوي« شــرحًا مبســطًا حــول دور الهيئــة التنظيمــي والرقابــي  قدَّ
ــع الأطفــال خــال  في مجــال الأمــان والأمــن النــووي والإشــعاعي، كمــا اطل
تهــا الهيئــة ضمــن  ــا أبنــي وهــو يراقــب«، التــي أعدَّ الورشــة علــى قصــة »أن
ــه للأطفــال في المراحــل العمريــة المختلفــة، إضافــة  برنامجهــا التوعــوي الموُجَّ
ذوي  مــن  المكفوفــن  للأطفــال  برايــل  بطريقــة  المترجمــة  النســخة  إلــى 

ــرة.  البصي
كمــا التقــى الأســتاذ رامــي عفيفــي طــاب قســم الإعــام بمديريــة 
التربيــة والتعليــم بالإســماعيلية، وقــدّم شــرحًا مبســطًا عــن دور الهيئــة 
في تنظيــم ورقابــة الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية داخــل جمهوريــة مصــر 
ــن، ويحفــظ الإنســان  ــق الأمــان والأمــن النووي ــة، بمــا يضمــن تحقي العربي

وممتلكاتــه والبيئــة التــي يعيــش فيهــا.
أعقــب ذلــك اجتمــاع بــن فريــق تواصــل الهيئــة والأســتاذة غــادة البــدري، 
التربيــة  بمديريــة  الطلابيــة  والأنشــطة  التنفيذيــة  الشــؤون  عــام  مديــر 

والتعليــم بمحافظــة الإســماعيلية، بحضــور الأســتاذة أمــل رجــب، مديــرة 
فــرع مكتبــة مصــر العامــة بالإســماعيلية، والأســتاذة خلــود محمــد، المنســق 
العــام لفــرع المكتبــة؛ لبحــث أطُــر التعــاون المســتقبلية بــن الهيئــة والمديريــة. 
وفي ختــام فعاليــات اليــوم، التقــى فريــق تواصــل الهيئــة وفريــق عمــل 
المكتبــة الدكتــورة دينــا أبــو المعاطــي، نائــب رئيــس جامعــة قنــاة الســويس 
لشــؤون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة، لبحــث آفــاق التعــاون المســتقبلية بــن 
ــة التنظيمــي والرقابــي،  ــة بــدور الهيئ ــة والجامعــة في مجــالات التوعي الهيئ
وتعزيــز نشــر ثقافــة الأمــن والأمــان النــووي والإشــعاعي بــن طلبــة الجامعــة، 
في إطــار الجهــود الحثيثــة في نشــر الوعــي العلمــي بــن النــشء والشــباب، 

بمــا يحقــق أهــداف الدولــة في إعــداد جيــل واعٍ.

7 ديسمبر 
2025

أطلاق أول ترجمة لقصة »أنا أبني وهو يراقب« بطريقة برايل من 
داخل ديوان الإسماعيلية  

منــذ  نوعهــا  مــن  الأولــى  هــي  ســابقة  في 
 ،1955 عــام  المصــري  النــووي  البرنامــج  نشــأة 
تســلَّمت الدكتــورة ماهيتــاب المنــاوي، رئيــس إدارة 
العلاقــات العامــة والتعــاون الدولــي بهيئــة الرقابــة 
النوويــة والإشــعاعية، أول قصــة توعويــة للأطفــال 
في  وذلــك  برايــل،  بطريقــة  مترجمــة  المكفوفــن 
الــذي أطلقتــه الهيئــة  إطــار البرنامــج التوعــوي 

 .2025 أكتوبــر  في  للأطفــال 
ويأتــي هــذا العمــل في إطــار التعــاون المثمــر 
العامــة  بــن منظومــة مكتبــات مصــر  والمســتمر 
وذلــك  والإشــعاعية،  النوويــة  الرقابــة  وهيئــة 
بإعــداد فــرع المكتبــة في محافظــة الإســماعيلية 
يراقــب«  وهــو  ابنــي  »أنــا  لقصــة  إصــدار  أول 
بطريقــة برايــل، بواســطة الأســتاذ عشــري محمــد 

المكتبــة. في  المكفوفــن  بقســم  الله،  ســعد 
ــق تواصــل  ــا مــع هــذا الإنجــاز، زار فري وتزامنً
الهيئــة، المكُــوَّن مــن الدكتــورة ماهيتــاب المنــاوي، 
أخصائيــي  كبيــر  عفيفــي،  رامــي  والأســتاذ 

الدولــي،  والتعــاون  الاســتراتيجي  التواصــل 
وضابــط الاتصــال ومســؤول التعــاون مــع صنــدوق 
مكتبــات مصــر العامــة، وفريــق عمــل المكتبــة المكُوَّن 
مــن الأســتاذة أمــل رجــب، مديــرة فــرع المكتبــة 
بمحافظــة الإســماعيلية، والأســتاذ عشــري محمــد 
ســعد الله، ديــوان عــام محافظــة الإســماعيلية.
وكان في اســتقبال فريقــي عمــل الهيئــة والمكتبــة 
المهنــدس أحمــد محمــد الإســكندراني، ســكرتير 
اللقــاء  وناقــش  الإســماعيلية،  محافظــة  عــام 

أوجــه التعــاون المســتقبلية مــع المحافظــة، إضافــة 
فــة  إلــى الاتفــاق علــى تنفيــذ خطــة توعويــة مُكثَّ
للأطفــال في المراحــل العمريــة المختلفــة، وخاصــة 

المرحلــة الإعداديــة والثانويــة.
في هــذا الســياق، أكــد ســكرتير عــام محافظــة 
للهيئــة،  التوعــوي  الــدور  أهميــة  الإســماعيلية 
الــذي يســهم في إعــداد كــوادر مســتقبلية للبرنامــج 

النــووي المصــري.
كمــا أكــدت الدكتــورة ماهيتــاب المنــاوي اهتمــام 
النــووي  والأمــان  الأمــن  ثقافتــي  بنشــر  الهيئــة 
والإشــعاعي، لا ســيما وأنــه يأتــي في إطــار حــرص 
اســتدامة  يضمــن  واعٍ  جيــل  خلــق  علــى  الهيئــة 

البرنامــج النــووي المصــري في المســتقبل.  
م فريــق الهيئــة الأســتاذة  وفي ختــام الزيــارة، كــرَّ
أمــل رجــب، تقديــرًا لدعمهــا المســتمر لأنشــطة 
كــرّم  كمــا  المحافظــة،  داخــل  التوعويــة  الهيئــة 
الأســتاذ عشــري محمــد ســعد الله، صاحــب إنجــاز 

ــل. ــة براي ــى طريق ــة القصــة إل ترجم
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الذكاء الاصطناعي والمعلومات الخاطئة والتواصل في حالات الطوارئ..
تحويل المخاطر إلى فرص

آن صوفي فيفر لو كادر

ــات الترجمــة، وانتهــاءً بأجهــزة كشــف التزييــف  ــدءًا بروبوت ب
العميــق، تُُحــدِث أدوات الــذكاء الاصطناعــي تحــولًًا في الأســاليب 
وإبلاغهــم  النــاس  عامــة  لتنبيــه  الســلطات  تســتخدمها  التــي 
بحــالات الطــوارئ وطمأنتهــم، ولكــن هــذه التكنولوجيــات يمكــن 
أن تكــون محفوفــة بالمخاطــر إذا وقعــت في أيادٍ غير أمينة، أو إذا 
اســتُخدمت لنشــر المعلومــات قبــل التحقــق مــن صحــة الوقائــع. 
وفي عالــم مشــبع بالمضامــن الاصطناعيــة، يمكــن للتصــورات أن 
تلقــي بظلالهــا علــى الحقائــق، وهــذا أمــر حــرج للغايــة في ســياق 
التواصــل في أثنــاء حــالات الطــوارئ، فللســرعة أهميتهــا في هــذه 

الظــروف، ولكــن للثقــة القــدر نفســه مــن الأهميــة.
وفي يونيــو 2025، عقــدت الوكالــة اجتماعًــا لفريــق مــن كبــار 
الخبــراء المعنيــن بالتواصــل مــع الجمهــور في حــالات الطــوارئ 

ــر بهــا الــذكاء  النوويــة والإشــعاعية للنظــر في الطريقــة التــي يغيِّ
مســاعدة  هــو  الهــدف  وكان  التواصــل،  قواعــد  الاصطناعــي 
البلــدان علــى التكيــف مــع هــذه التطــورات مــن خلال الإرشــادات 
القائمــة علــى الأدلــة والبحــوث الجديــدة والأنشــطة الراميــة إلــى 

بنــاء القــدرات العمليــة.
ــة بالتواصــل  ــة معني ــا جاياراجــان، وهــي مُوظَّف ــت نايان وقال
الخارجــي في مركــز الحــوادث والطــوارئ التابــع للوكالــة: »في 
وقــت يعيــد فيــه الــذكاء الاصطناعــي رســم مشــهد المعلومــات، 
وإقامــة  مجديــة،  بإرشــادات  بتزويدهــا  البلــدان  دعــم  نــود 
ــى اتخــاذ  ــراء، ومســاعدتها عل ــار الخب الروابــط بينهــا وبــن كب
الخطــوات اللازمــة في هــذا المجــال الســريع التغيــر والمتطــور 

باســتمرار.«

أخبار  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في الأزمات

بإمــكان التزييــف العميــق أن يثيــر الذعــر أكثــر ممــا يفعلــه 
إنــذار حقيقــي بوقــوع حالــة طــوارئ، فخــال إعصــار هيلين في عام 
2024، غمــرت وســائل التواصــل الاجتماعــي في الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة صــور وُلِّــدت بالــذكاء الاصطناعــي، بمــا في ذلــك صــورة 
لفتــاة في حالــة ذهــول تمســك بجــرو في قــارب إنقــاذ، وعلــى الرغــم 
مــن أن هــذه الصــورة كانــت مصطنعــة تمامًــا، فإنهــا انتشــرت 
ثــة الرســمية،  بوتيــرة أســرع مــن وتيــرة انتشــار المعلومــات المحدَّ
ويمكــن لهــذه الصــور المختلقــة أن تبــدد المــوارد الشــحيحة، وأن 
تقــوض ثقــة الجمهــور بالجهــود التــي تبذلهــا الحكومــات، وأن تزيــد 

مــن انتشــار الروايــات الراميــة إلــى التلاعــب بأذهــان النــاس.

وقالــت كالينــا بونتشــيفا، وهــي أســتاذة في عِلــم الحاســوب 
الــذي  إلحاحًــا  والأكثــر  الأول  »التحــدي  شــيفيلد:  جامعــة  في 

ــات  ــدي هــو تحســن الضمان ــذكاء الاصطناعــي التولي يفرضــه ال
المتصلــة بالنمــاذج لمنــع إســاءة اســتخدامها في إنتــاج كــم هائــل مــن 
المعلومــات المضللــة التــي تقنــع النــاس وتفــرق فيمــا بينهــم، ســواء 

أكانــت متاحــة مجانًــا أم بأســعار زهيــدة للغايــة.«

وقــال أشــيم نيوهــاوزر، الــذي يتولــى رئاســة ديــوان رئيســة 
المكتــب الاتحــادي للوقايــة مــن الإشــعاعات في ألمانيــا: »أحــدث 
ــرًا جذريًــا في كيفيــة  زوال دور الوســيط في الاتصــالات الحديثــة تغيُّ

ــات.« ــى المعلوم ــور عل حصــول الجمه

ولا تشــوه المعلومــات الخاطئــة الموُلَّــدة بالــذكاء الاصطناعــي 
في  التشــكيك  إلــى  أيضًــا  تــؤدي  بــل  فحســب،  الســرديات 

. مشــروعيتها
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تعزيز فاعلية الذكاء الاصطناعي للتواصل في أثناء الأزمات

الإش��راف البش��ري يبقى عنصرًا لا غنى عنه

قالــت أليــس تشــنغ، وهــي أســتاذة معاونــة في جامعــة ولايــة 
بــن  العلاقــات  ديناميــات  تغيــر  »الأزمــات  الشــمالية:  كارولاينــا 
ــزول مشــاعر الثقــة  الشــركات والجمهــور«، وأضافــت: »يمكــن أن ت
ــى  ــم هــذه العلاقــات عل ــور تقيي ــد الجمه ــا، وقــد يعي والرضــا مؤقتً

رة ومــدى الاســتجابة.« أســاس المشــروعية المتُصــوَّ

وأجــرت »تشــنغ« دراســة اســتقصائية شــملت أكثــر مــن 660 
شــخصًا في المملكــة المتحــدة لفهــم دوافــع الثقــة بالــذكاء الاصطناعي 
في أثنــاء حــالات الطــوارئ، وكيفيــة تأثيــر هــذه الثقــة في الســلوكيات، 
كبــرى  يشــمل شــركة  واقعــي  ســيناريو  المشــاركين  علــى  وعُــرض 
تســتخدم أدوات الــذكاء الاصطناعــي لإنتــاج إنــذارات مســتندة إلــى 
التنبــؤات وإرشــادات إجــاء في أثنــاء كارثــة مــا، وأجــاب المشــاركون 
بعــد ذلــك عــن أســئلة تتعلــق بأخلاقيــات الشــركة وقــدرات الــذكاء 
لديهــم  الثقــة  ومســتويات  الاجتماعيــة  والتأثيــرات  الاصطناعــي 
بالــذكاء  النــاس  ثقــة  بنــى  مــا  أن  النتائــج  وكشــفت  ونواياهــم، 
الاصطناعــي كان تصورهــم لمــدى التــزام الشــركة بالأخلاقيــات، 
ــي اعتقــدوا  ــكار الت ــذكاء الاصطناعــي، والأف ــم لقــدرات ال وتقييمه

أن الآخريــن يتوقعــون منهــم اعتناقهــا.

وأتاحــت الثقــة بالــذكاء الاصطناعــي تعزيــز الثقــة بالشــركة 
لهــا في  الترويــج  علــى  النــاس  ع  شــجَّ ملحــوظ، ممــا  نحــو  علــى 

الأحاديــث، وإبــداء اســتعدادهم لدعمهــا في أثنــاء حــالات الطــوارئ، 
وتبــنَّ أيضًــا أن الترويــج للشــركة أفضــى مباشــرةً إلــى تعزيــز نوايــا 
النــاس في تقــديم المســاعدة. وفي المحصلــة، خلصــت الدراســة إلــى 
أن الأخلاقيــات وقــدرات الــذكاء الاصطناعــي والمعاييــر الاجتماعيــة 
ســياق  في  تُنقــل  التــي  الثقــة  بنــاء  في  معًــا  تســهم  عوامــل  هــي 
ز اســتعداد النــاس للتعــاون في أوقــات الأزمــات. الأحاديــث، وتعــزِّ

وفي هــذا المشــهد المتغيــر، يبحــث العاملــون في مجــال الاتصــال 
بحنكــة،  الاصطناعــي  الــذكاء  يُســتخدم  وحــن  المســاعدة،  عــن 
ــا. وقالــت صــوفي بوتــو دو لا  ــا حقيقيً م لهــم دعمً فبإمكانــه أن يقــدِّ
ــة:  ــع للوكال ــرة مكتــب الإعــام العــام والاتصــالات التاب كومــب، مدي
»يمكــن لهــذه التكنولوجيــات أن تعــزز التواصــل في حــالات الأزمــات 
شــأن  مــن  المثــال،  ســبيل  »علــى  وأضافــت:  مجديــة«،  بطرائــق 
الأســاليب الرقميــة لتحديــد التهديــدات في الوقــت الفعلــي وتحليــل 
ــع كيفيــة اســتجابة الجمهــور  المشــاعر أن تســاعد المنظمــات علــى تتبُّ
مــن الناحيــة العاطفيــة للرســائل المتصلــة بالأزمــات عبــر المنصــات 
الإلكترونيــة، وتتيــح هــذه التعقيبــات إعــداد اســتراتيجيات اتصــال 
مبنيــة علــى درجــة أعلــى مــن الاســتجابة والتعاطــف، ممــا يســاعد 
الأوضــاع  في  وتوقيتهــا  الرســائل  نبــرة  علــى تحســن  الســلطات 

المحفوفــة بالمخاطــر.«

وفقًــا لـــ »نيوهــاوزر«: »يحتــاج الأفــراد الذيــن يعانــون صدمــة 
مــن جــراء حــدث مــا إلــى أشــخاص للتفاعــل معهــم، ســواء أحصــل 
ــر أن البحــوث المتمحــورة  ــا لوجــه«، وذك ــف أم وجهً ــر الهات ــك عب ذل
حــول التصــورات المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــي وروبوتــات الدردشــة 
تقــوم علــى  التكنولوجيــا عندمــا  يقبلــون هــذه  النــاس  أن  تظهــر 

ــة. ــاء المحادث ــاس في أثن ــي يمارســها الن ــادات الت الع

أخلاقيــة  ضمانــات  توافــر  ضــرورة  »تشــنغ«  دراســة  وتؤكــد 
ــذكاء الاصطناعــي في نُظــم التواصــل  ــاج ال ــد إدم ــة عن ــة قوي وتقني
تعــزز  أن  الأدوات  لهــذه  يمكــن  حــن  وفي  الطــوارئ،  حــالات  في 
الفاعليــة، فــإن الشــواغل المتعلقــة بالخصوصيــة تؤثــر تأثيــرًا كبيــرًا 
في ثقــة الجمهــور، والتفســيرات الســهلة الفهــم لطريقــة عمــل هــذه 
التكنولوجيــا، والمعلومــات الشــفافة عــن كيفيــة اســتخدام البيانــات، 
وآليــات القبــول الاختيــاري الواضحــة هــي كلهــا عناصــر أساســية في 

ــان مشــاركته. ــور وضم ــة الجمه ــى ثق ــاظ عل الحف

آخــذ  الاتصــال  مجــال  في  العاملــن  دور  أن  »تشــنغ«  وتــرى 
في التطــور، وقالــت: »في بيئــة تــزداد فيهــا الاتصــالات المدعومــة 
بالــذكاء الاصطناعــي، لا يفقــد التقديــر البشــري مــن أهميتــه، بــل 
يــزداد طابعــه الاســتراتيجي، أمــا دور العاملــن في مجــال الاتصــال 
في تحــول اليــوم، ففــي حــن كان هــؤلاء يعــدون الرســائل في الماضــي، 
فقــد باتــوا يتولــون مهــام الإشــراف واختيــار المضامــن الملائمــة 

ــة.« ــاء الثق لتقاســمها وبن

دت بوتــو دو لا كومــب علــى أهميــة مراعــاة المعلومــات  وشــدَّ
المضللــة في تقييمــات مخاطــر الطــوارئ الوطنيــة، وذكــرت أنــه ينبغــي 
ــع المؤسســي  ــة بالتصــدي للطــوارئ أن تضفــي الطاب ــات المعني للهيئ
وتدريــب  الجمهــور،  مــع  الســريع  التواصــل  بروتوكــولات  علــى 
المتعــددة  العــام  الإعــام  مصــادر  وتعبئــة  الرســميين،  المتحدثــن 

اللغــات مســبقًا.

وعند وضع السياســات المتعلقة باســتخدام الذكاء الاصطناعي، 
ــة والمســاءلة، وقــال  ــوازن بــن الأتمت ــق الت ــى تحقي ــز عل ــزم التركي يل
ــي مختــص بأنشــطة  ــم في دب ــز، وهــو مستشــار مُقي ــب بوريمان فيلي
التواصــل في أثنــاء الأزمــات: »لــن يحــل الــذكاء الاصطناعــي محــل 
التقديــر البشــري في حــالات الطــوارئ، ولكنــه ســيغير الطريقــة التــي 
بعهــا لكشــف الأزمــات والتصــدي لهــا ومحاكاتهــا«، وأضــاف: »في  نتَّ
بيئــة تكثــر فيهــا المعلومــات المضللــة، يــؤدي الــذكاء الاصطناعــي 
إلــى تفاقــم المشــكلة، وتخفيفهــا علــى حــد ســواء، ويكمــن التحــدي 
في ضمــان إســهام الخوارزميــات في تعزيــز الوضــوح، لا في تفاقــم 
عالــم  في  الأساســية  الركيــزة  الإنســان  صــوت  وإبقــاء  اللبــس، 
الاتصــالات«، فذلــك الصــوت الأخلاقــي والمتجــاوب والمتــزن قــد 

ــى الإطــاق. يكــون أهــم الأصــول الاســتراتيجية عل
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ــا  تُعــدُّ القــوى النوويــة مصــدرًا منخفــض الكربــون وموثوقً
لتوفيــر الكهربــاء، ومــع تزايــد عــدد البلــدان التــي تســعى إلــى 
صفــر،  مســتوى  إلــى  الكربونيــة  انبعاثاتهــا  صــافي  خفــض 
النوويــة بوصفهــا شــريكًا  الطاقــة  إلــى  النظــر  أيضًــا  يتزايــد 
والطاقــة  الريــاح  طاقــة  مثــل  المتجــددة  للمصــادر  حاســمًا 

الشمســية.
)نظــام  القــوى  مفاعــات  عــن  المعلومــات  نظــام  ويعمــل 

القــوى  مفاعــات  حالــة  تتبــع  علــى  للوكالــة  التابــع   )PRIS
جميــع  البلــدان  وتقــدم  العالمــي،  الصعيــد  علــى  النوويــة 
الوكالــة  النظــام، وتجمعهــا  إلــى  المعلومــات والبيانــات طوعًــا 
مــن خــال مقدمــي بيانــات ترشــحهم الــدول الأعضــاء رســميًا. 
ونعــرض فيمــا يلــي ســتة اتجاهــات رئيســية مأخــوذة مــن 
عــام 2025، لتوضيــح  النوويــة في  القــوى  عــن حالــة  التقريــر 

النوويــة: بالقــوى  الأخــذ  ميــدان  في  الجاريــة  التطــورات 

مونيكا شيفوتوكاالقوى النووية: ستة اتجاهات عالمية ينبغي معرفتها

مكتب الإعلام العام والاتصالات

1- القدرة على توليد الطاقة النووية في العالم يمكن أن 

ترتفع بأكثر من الضعف بحلول عام 2050
وفقًــا لتوقعــات الوكالــة، يمكــن أن تتضاعــف القــدرة العالميــة علــى 
ــول عــام 2050 لتصــل إلــى مــا بــن )561  ــة بحل توليــد القــوى النووي
جيجــاواط ›كهربائــي‹( )في التقديــر المنخفــض( و)992 جيجــاواط › 
ــل  ــع(، ومــن شــأن هــذا النمــو أن يجع ــر المرتف ــي‹( )في التقدي كهربائ
الطاقــة النوويــة عنصــرًا رئيســيًا في مســار الانتقــال إلــى الطاقــة 

النظيفــة.

2- يوجد 416 مفاعلًًا نوويًا عاملًًا حول العالم
يعمــل نظــام PRIS علــى تتبــع البيانــات علــى مســتوى المفاعــل 
الواحــد، ومــع تحديــث حالــة المفاعــات باســتمرار، يمكــن أن تختلــف 
هــذه البيانــات مــن يــوم لآخــر، واعتبــارًا مــن 19 تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر 2025، كانــت قــدرة التوليــد النــووي الإجماليــة تبلــغ )376,3 
في  العاملــة  المفاعــات  مــن   416 توفرهــا  ›كهربائــي‹(  جيجــاواط 
مختلــف أنحــاء العالــم، وفي عــام 2024 أنتجــت المفاعــات العاملــة 
حــول العالــم، البالــغ عددهــا 421 مفاعــاً بقــدرة إجماليــة قدرهــا 
تيــراواط-   2617,3 مجموعــه  مــا  كهربائــي‹(،   ‹ جيجــاواط   377(
ســاعة مــن الكهربــاء، أي مــا يكفــي لتزويــد مئــات الملايــن مــن المنــازل 

بالطاقــة المنخفضــة الكربــون.

ولا تــزال الولايــات المتحــدة أكبــر منتــج للطاقــة النوويــة في العالــم، 
إذ أنتجــت مفاعلاتهــا البالــغ عددهــا 94 مفاعــاً )96,952 ميجــاواط 
›كهربائــي‹( نحــو 781,9 تيــراواط - ســاعة مــن الكهربــاء في عــام 

.2024

ــووي، إذ تشــغِّل  ــعًا ســريعًا في أســطولها الن وتشــهد الصــن توسُّ
ــى تشــييد 29  ــي‹(، وتعمــل عل 57 مفاعــاً )55,3 جيجــاواط ›كهربائ

مفاعــاً آخــر )29,6 جيجــاواط ›كهربائــي‹(، وفي عــام 2024، أنتجــت 
الصــن أكثــر مــن 417,5 تيراواط-ســاعة مــن الكهربــاء النوويــة. 

وتــؤدي الطاقــة النوويــة أيضًــا دورًا كبيــرًا في مزيــج الكهربــاء في 
أوروبــا، وتحتــل فرنســا موقــع الصــدارة بمــا مجموعــه 57 مفاعــاً 
مــن   %67,3 نحــو  أنتجــت  كهربائــي‹(،   ‹ جيجــاواط   63( نوويًــا 
احتياجــات الكهربــاء في ذلــك البلــد في عــام 2024، وهــي الحصــة 

الأعلــى في العالــم. 

وتشــمل البلــدان الأخــرى، التــي تســتأثر فيهــا الطاقــة النوويــة 
بنصيــب كبيــر مــن جملــة الكهربــاء المنُتجــة، ســلوفاكيا بنســبة %60,6، 

ــدا بنســبة %39,1. والمجــر بنســبة 47,1%، وفنلن

3- وجود 63 مفاعلًًا قيد التشييد

يوجــد 63 مــن المفاعــات قيــد التشــييد حــول العالــم، ســتضيف 
)66,2 جيجــاواط ›كهربائــي‹( مــن القــدرة علــى توليــد الكهربــاء عنــد 
اكتمالهــا، ويــدل ذلــك علــى أن عديــدًا مــن البلــدان تســتثمر في الطاقــة 
النوويــة مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة مــن الكهربــاء، وخفــض 

الانبعاثــات، وتحقيــق الأهــداف المناخيــة.

4- ربط وحدات نووية جديدة بالشبكة
النوويــة  الوحــدات  مــن  كثيــر  ربــط   2025-2024 الفتــرة  شــهدت 

الآتيــة: الوحــدات  ذلــك  في  بمــا  بالشــبكة،  الجديــدة 

براكــة-4 )مــن طــرازPWR، 1310 ميجــاواط ›كهربائــي‹( في الإمــارات «	
العربيــة المتحــدة.

في «	 ›كهربائــي‹(  ميجــاواط   1000  ،EPRطــراز )مــن  فلامانفيــل-3 
فرنســا.

فوغتــل-4 )مــن طــرازPWR، 1117 ميجــاواط ›كهربائــي‹( في الولايــات «	
المتحدة.
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ولكن ما هو السيكلوترون؟ وكيف يُستخدم؟
يســتخدم  الجســيمات،  ــات  معجِّ مــن  نــوع  هــو  الســيكلوترون 
الجســيمات  حركــة  لتســريع  والكهربائيــة  المغناطيســية  المجــالات 
البروتونــات أو الأيونــات بمســتويات عاليــة جــدًا،  المشــحونة مثــل 
ويُتيــح ذلــك للجســيمات الاصطــدام بالمــواد المســتهدفة لإنتــاج نظائــر 

مشــعة مــن خــال التفاعــات النوويــة.

في  ذلــك  في  بمــا  عديــدة،  اســتخدامات  المشــعة  وللنظائــر 
حتــى  العلمــي،  والبحــث  للحيــاة،  المنقــذة  الطبيــة  العلاجــات 

النظيفــة. الطاقــة  تكنولوجيــات 

ويرجــع اختــراع الســيكلوترون إلــى الفيزيائــي الأمريكــي إرنســت 
أورلانــدو لورانــس وأحــد طلابــه، وهــو ميلتــون ســتانلي ليفينغســتون، 
نموذجهمــا  وكان   ،1931 عــام  في  ببيركلــي  كاليفورنيــا  جامعــة  في 
ــى  ــل عل ــادرًا بالفع ــي 10 ســم - ق ــغ عرضــه حوال ــذي بل ــي - ال الأول
تســريع حركــة الجســيمات إلــى مســتويات طاقــة عالية، وحــاز لورانس 

ــاء في عــام 1939. ــه الرائــد جائــزة نوبــل في الفيزي بفضــل عمل

السيكلوترون
ميجــاواط «	  630،PHWRطــراز )مــن  كاكرابــار-4 

 630،PHWR ›كهربائــي‹(، وراجســتان-7)من طــراز 
الهنــد. في  ›كهربائــي‹(  ميجــاواط 

فانغتشــينغانغ-4 )مــن طــرازPWR، 1000 ميجــاواط «	
 1126  ،PWR طــراز  وجانغجو-1)مــن  ›كهربائــي‹(، 

ميجــاواط ›كهربائــي‹( في الصــن.

وتأتــي هــذه الإضافــات تجســيدًا للزخــم العالمــي في 
مجــال نشــر التكنولوجيــات النوويــة المتقدمــة.

5- مزيد من البلدان تدخل الساحة النووية

يشــهد ميــدان القــوى النوويــة نمــوًا في جميــع 
أنحــاء العالــم، وجنــوب إفريقيــا هــي البلــد الوحيــد 
الــذي ينتــج القــوى النوويــة حاليًــا في إفريقيــا، حيــث 
يوجــد لديهــا مفاعــان )1,9 جيجــاواط ›كهربائــي‹( 
يوفــران نحــو 3,9% مــن الاحتياجــات الوطنيــة مــن 
الكهربــاء، ولكــن، وللمــرة الأولــى، تعمــل مصــر علــى 
بقــدرة  النوويــة  للقــوى  مفاعــات  أربعــة  تشــييد 
إجماليــة تبلــغ )4,4 جيجــاواط ›كهربائــي‹(، ممــا 
يمثــل خطــوة مهمــة نحــو تنويــع مصــادر الطاقــة 

وتنميــة الخبــرات المحليــة.

ــعًا في  ــا توسُّ ــوب آســيا أيضً وتشــهد منطقــة جن
القــدرات النوويــة، إذ تعمــل بنجلاديــش علــى تشــييد 
أول مفاعلــن لديهــا )2,2 جيجــاواط ›كهربائــي‹(، 
في حــن تعمــل الهنــد علــى تشــييد ســتة مفاعــات 

ــي‹(.  أخــرى )4,8 جيجــاواط ›كهربائ

ــا، يجــري العمــل  ــة مــن أوروب وفي أنحــاء مختلف
 4,5( تركيــا  في  مفاعــات  أربعــة  تشــييد  علــى 
أوكرانيــا  في  ومفاعلــن  ›كهربائــي‹(،  جيجــاواط 
)2,1 جيجــاواط ›كهربائــي‹(، وخمســة مفاعــات في 
روســيا )5 جيجــاواط ›كهربائــي‹(، ممــا يعــزز أمــن 

الطاقــة وتوليــد الطاقــة المنخفضــة الكربــون.

6- الاستخدامات غير الكهربائية للطاقة 

النووية تتزايد
النوويــة  المفاعــات  وفَّــرت   ،2024 عــام  في 
جيجاواط-ســاعة   2644 قدرهــا  بكميــة  الحــرارة 
مــن مكافــئ الكهربــاء، لأغــراض: تدفئــة الأحيــاء 
ــة  ــات الصناعي الســكنية )94,1%(، والحــرارة للعملي

.)%1,9( الميــاه  وتحليــة   ،)%4,1(
هــذه  ريــادي في  بــدور  وروســيا  الصــن  وتضطلــع 
ــة إســهام  ــن كيفي ــي تب ــة، الت ــر الكهربائي ــات غي التطبيق
الطاقــة النوويــة في تلبيــة احتياجــات الطاقــة الأوســع 

نطاقًــا.

كيف يعمل السيكلوترون؟
تبــدأ العمليــة عندمــا تُُحقــن الجســيمات المشــحونة مثــل الأيونــات 
الموجبــة أو الســالبة في مركــز الســيكلوترون، حيــث تبــدأ في التحــرك 

إلــى الخــارج في مســار حلزونــي.

ويوجــد داخــل الســيكلوترون إلكتــرودان معدنيــان مجوفــان علــى 
بــن قطبــي  شــكل حــرف D يطلــق عليهمــا »dees«، موضوعــان 
علــى  الجســيمات  المغناطيســي  المجــال  ويجبــر  كبيــر،  مغناطيــس 
الدخــول في مســار دائــري، في حــن يعــزز المجــال الكهربائــي المتنــاوب 
طاقــة الجســيم في كل مــرة يعبــر فيهــا الفجــوة بــن إلكتروديــن علــى 
شــكل حــرف D، ومــع اكتســاب الجســيمات الســرعة والطاقــة، فإنهــا 

ــدوران نحــو الخــارج. تســتمر في ال

ــى الحافــة  ــا إل وتُوجــه الجســيمات نحــو الهــدف بمجــرد وصوله
لــة  المعجَّ الجســيمات  تصطــدم  وعندمــا  للســيكلوترون،  الخارجيــة 
بالهــدف، فإنهــا يمكــن أن تســبب تفاعــات نوويــة تنتــج عنهــا نظائــر 

مشــعة.

وبعــد مُضــي مــا يقــرب مــن قــرن علــى اختــراع الســيكلوترونات، 
لا يــزال الطلــب عليهــا مرتفعًــا بســبب موثوقيتهــا وكفاءتهــا وتعــدد 

اســتخداماتها.
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إيما بابيها أتوهايرالسيكلوترون

مكتب الإعلام العام والاتصالات في الوكالة

إذا سبق لك أن أجريت فحص التصوير المقطعي بالانبعاث 
البوزيتروني في المستشفى، أو سمعت عن العلاج الإشعاعي للسرطان 

أو أورام الدماغ، فثمة احتمال كبير بأنَّ للسيكلوترون دورًا في ذلك.

الصورة من: مختبر السيكلوترون/ جامعة شيكاغو

ما الفرق بين السيكلوترونات ومعجِّلات الجسيمات الأخرى؟
ــات الجســيمات تطبيقــات عديــدة في مجــالات الطــب  لمعُجِّ
الجســيمات  حركــة  تســرِّع  آلات  وهــي  والبحــوث،  والصناعــة 
المشــحونة، مثــل الإلكترونــات والبروتونــات، لتصــل إلــى مســتويات 

عاليــة الســرعة، وتكــون أحيانًــا قريبــة مــن ســرعة الضــوء.

ــات الجســيمات لهــا هــدف مشــترك، هــو  ومــع أن جميــع معجِّ
ــك بأســاليب  ــا تحقــق ذل ــة الجســيمات، إلا أنه ــع مســتوى طاق رف

مختلفــة.

وتســرع الســيكلوترونات حركــة الجســيمات في مســار حلزونــي 
باســتخدام مجــال مغناطيســي ثابــت ومجــال كهربائــي متنــاوب، 
والتصميــم الحلزونــي هــو إحــدى المزايــا الرئيســية للســيكلوترون، 
إذ يتيــح تســارعًا مســتمرًا في مســاحة صغيــرة نســبيًا، ونتيجــة 
لذلــك، فعــادة مــا تكــون الســيكلوترونات أصغــر حجمًــا وأيســر 
ــات الأخــرى، وغالبًــا مــا تكــون ســعتها بحجــم  تكلفــة مقارنــة بالمعجِّ
ــة  ــرات الجامعي غرفــة، ويمكــن تركيبهــا في المستشــفيات أو المختب
دون الحاجــة إلــى مرافــق ضخمــة، كما أن الســيكلوترونات مناســبة 
اللازمــة في  المشــعة  النظائــر  مــن  أنــواع محــددة  تمامًــا لإنتــاج 
التصويــر الطبــي وعــاج الســرطان، وللتطبيقــات المحليــة الأخــرى 

في البحــوث أو الصناعــة.

ــات الخطيــة الجســيمات في خــط  وفي المقابــل، تدفــع المعجِّ
ورغــم  الكهربائيــة،  الحقــول  مــن  سلســلة  باســتخدام  مســتقيم 
تتطلــب  مــا  فإنهــا غالبًــا  ــات الخطيــة،  المعجِّ بســاطة تصميــم 
مســاحة أكبــر لتحقيــق مســتويات الطاقــة نفســها التــي يبلغهــا 
الســيكلوترون، وتســتخدم عــادة في العــاج الإشــعاعي، إذ تُســتخدم 

حــزم إشــعاعية دقيقــة في اســتهداف الأورام للعــاج.

وثمــة نــوع آخــر مــن المعجــات هــو الســنكروترون، وهــو جهــاز 
أكبــر حجمًــا وأكثــر تعقيــدًا يوجــد في مراكــز البحــوث الوطنيــة، 
والســنكروترونات، شــأنها في ذلــك شــأن الســيكلوترونات، هــي 
ــه الجســيمات في مســار دائــري، ولكــن باســتخدام حقــول  آلات توجِّ
مغناطيســية متغيــرة وبســرعة تتــم وفــق ترددات راديوية، وتســتطيع 
هــذه الآلات أن تصــل إلــى طاقــات عالية جدًا، مما يجعلها مناســبة 
للبحــث في فيزيــاء الجســيمات وعلــوم المــواد، حتــى اســتخدامها في 
ــا يقتصــر اســتخدامها، بســبب  ــه عــادة م ــد أنّ ــة، بي ــر الأدوي تطوي
تكلفتهــا وحجمهــا، علــى مراكــز البحــوث الوطنيــة أو الدوليــة، ولا 

يشــمل المستشــفيات أو المختبــرات الصغيــرة.
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العلاجــات  وتوفيــر  كثيــرة،  أدوات  تشــغيل  في  الســيكلوترونات  تُســهم 
والاكتشــافات التــي ترمــي إلــى تحســن حياتنــا اليوميــة، وهــي صغيــرة 
لإنتــاج  مثاليــة  يجعلهــا  ممــا  نســبيًا،  التشــغيل  وســهلة  الــة  وفعَّ الحجــم 
النظائــر المشــعة الطبيــة، وهــي ذرات غيــر مســتقرة تنبعــث منهــا إشــعاعات 

وتُســتخدم لتشــخيص الســرطان وعــاج المصابــن بــه.

ومــن الاعتبــارات المهمــة في إنتــاج النظائــر المشــعة العمــر الفعلــي للنظائر، 
أي مــدة بقائهــا مشــعة وصالحــة للاســتخدام الطبــي بعــد إنتاجها.

وعــادة مــا يبلــغ نصــف عمــر النظائــر المشــعة المســتخدمة في العــاج 
بضعــة أيــام، ممــا يســمح لهــا بالقضــاء علــى الخلايــا الســرطانية بفاعليــة، 
ويمكــن كذلــك نقلهــا مــن مواقــع الإنتــاج إلــى المستشــفيات ومراكــز العــاج 

ــة القصيــرة. ــرة العمري خــال هــذه الفت

وفي المقابــل، يبلــغ نصــف عمــر النظائــر التشــخيصية الأخــرى فتــرة 
زمنيــة قصيــرة للغايــة، ممــا يعنــي أنهــا تضمحــل بســرعة وتفقــد فاعليتهــا 

في غضــون ســاعات، ولا يمكنهــا أن تتنقــل لمســافات طويلــة.

النظائــر في  إنتــاج  والســيكلوترونات ذات قيمــة كبيــرة لقدرتهــا علــى 
ــى تشــخيصات  ــن حصــول المرضــى عل ــه، ممــا يضم ــرب من ــع أو بالق الموق

ســريعة ودقيقــة، والعــاج في الوقــت المناســب.

علاج السرطان
ــاج  ــق إنت تســاعد الســيكلوترونات أيضًــا في عــاج الســرطان عــن طري
ــدات المشــعة،  ــاج المســتهدف بالنوي ــة مشــعة خاصــة تُســتخدم في الع أدوي
إلــى  مباشــرة  الإشــعاعية  ــه الجرعــة  تُوجَّ العــاج،  مــن  النــوع  هــذا  وفي 
الخلايــا الســرطانية، ممــا يســاعد علــى تدميرهــا مــع تقليــل الضــرر الــذي 

يلحــق بالأنســجة الســليمة.

مثــل  أمــراض  اكتشــاف  علــى  الأطبــاء  الفحوصــات  هــذه  تســاعد 
ــل أمــراض  ــة، مث ــة الدموي ــب والأوعي الســرطان والزهايمــر، وأمــراض القل
المبكــر  الاكتشــاف  ويحسّــن  عاليــة،  بدقــة  المبكــرة  المراحــل  في  القلــب 

للعــاج. الأفضــل  التخطيــط  ويدعــم  التشــخيص 

وتــؤدي هــذه الآلات دورًا مهمًــا، ولكــن الســيكلوترونات تظــل 
يتعلــق  فيمــا  اســتخدامًا  والأيســر  انتشــارًا  الأكثــر  ــات  المعجِّ

الروتينيــة. الطبيــة  بالتطبيقــات 

كيف تُستخدم السيكلوترونات في 
تشخيص الأمراض وعلاجها؟

كيف تُستخدم السيكلوترونات اليوم؟

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الحديثــة  الأساســية  البنيــة  في  حيويًــا  دورًا  الســيكلوترونات  تــؤدي 
والرعايــة الصحيــة والبحــوث، واليــوم تُســتخدم آلاف الســيكلوترونات في 
جميــع أنحــاء العالــم، وخاصــة في المستشــفيات ومراكــز عــاج الســرطان 
غيــر  التشــخيص  أدوات  علــى  الطلــب  تزايــد  ومــع  البحــوث،  ومرافــق 
الحاســوبي  المقطعــي  والتصويــر  البوزيترونــي  الانبعــاث  مثــل  التدخليــة، 

تدعــم الوكالــة البلــدان في جميــع أنحــاء العالــم، ولا ســيما البلــدان 
ذات المــوارد المحــدودة، للوصــول إلــى تكنولوجيــا الســيكلوترونات وتشــغيلها 
لمرافــق  الأساســية  البنيــة  لإرســاء  إرشــادات  ــر  وتوفِّ منهــا،  والاســتفادة 
وضمــان  المعــدات  مواصفــات  حــول  المشــورة  بإســداء  الســيكلوترونات، 

اســتيفاء معاييــر الأمــان.

والمهنيــن  والمهندســن  الطبيــن  الفيزيائيــن  الوكالــة  وتُــدرِّب 
المتخصصــن في مجــال الطــب النــووي لضمــان أن يكــون لــدى البلــدان 
لــون لتشــغيل الســيكلوترونات بأمــان وفاعليــة، كمــا تنســق  موظفــون مؤهَّ
الوكالــة أيضًــا المشــروعات البحثيــة، التــي تجمــع خبــراء مــن جميــع أنحــاء 
ــدة، وتحســن أداء الســيكلوترون، واستكشــاف  ــر جدي ــر نظائ ــم لتطوي العال

طبيــة وصناعيــة جديــدة. تطبيقــات 

وتقــدم قاعــدة بيانــات الوكالــة بشــأن اســتخدام الســيكلوترونات لإنتــاج 
النويــدات المشــعة، قاعــدة بيانــات الصيدلــة الإشــعاعية لواضعــي السياســات 
والباحثــن والخبــراء التقنيــن والطــاب، ولمحــة عامــة عــن النويــدات المشــعة 
المنتجة باســتخدام الســيكلوترونات، واســتخدامها في تحضير مســتحضرات 

صيدلانيــة إشــعاعية متنوعــة تُســتخدم في رعايــة المرضــى وعلاجهــم. 

ــى الســيكلوترونات ومرافــق  ــزداد الحاجــة إل بالانبعــاث الفوتونــي المفــرد، ت
البحــوث التــي تســعى إلــى إنتــاج نظائــر مشــعة مــن دون يورانيــوم.

وفي الســابق، كان عديــد مــن النظائــر المشــعة الطبيــة تُنتَــج في المفاعلات 
النوويــة باســتخدام اليورانيــوم، وهــي عمليــة يمكــن أن تولــد نفايــات مشــعة 
ســبل  ولإيجــاد  والأمــن،  بالأمــان  تتعلــق  شــواغل  وتثيــر  العمــر،  طويلــة 
أنظــف وأكثــر أمانًــا مــن أجــل إنتــاج هــذه المــواد المهمــة، تلجــأ البلــدان إلــى 
الســيكلوترونات التــي يمكنهــا إنتــاج نظائــر مشــعة دون اســتخدام اليورانيوم.

الحجــم  الصغيــرة  الســيكلوترونات  مــن  الأحــدث  الأجيــال  وتتيــح 
والمنخفضــة الطاقــة للمستشــفيات والمؤسســات الأصغــر ســبل الوصــول 
إلــى هــذه التكنولوجيــا، ويواصــل الباحثــون استكشــاف اســتخدامات جديــدة 

للنظائــر المشــعة في العلــوم البيئيــة وهندســة المــواد والأمــن الداخلــي.

ــر منــذ ثلاثينيــات  ومــع أن المبــدأ الأساســي وراء الســيكلوترون لــم يتغيَّ
ف  القــرن العشــرين، إلا أنَّ هــذه التكنولوجيــا الحيويــة مــا زالــت تتطــور وتتكيَّ

مــع احتياجــات القــرن الحــادي والعشــرين.
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